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قواعد النشر وشروطه في مجلة ” الباحث ” 

الباحث : مجلة فصلية دولية أكاديمية محكمة تعن بنشر البحوث والدراسات 
اللغوية والأدبية والبحوث الفكرية ذات العلاقة بالعلوم الإنسانية » وما يتصل منها 
بالدراسات القرآنية .. كما تتم بالنشاطات العلمية الأكادمية من خلال الملتقيات 
والمؤتمرات الوطنية والدولية الي تستويي قواعد النشر العلمية والمنهجية. وللنشر 
بالجلة ينبغي احترام قواعد النشر وشروطه المبينة أدناه : 
1- تتم ابحلة بنشر المقالات باللغات : العربية والفرنسية والإبحليزية »> مع ضرورة 
ذكر اسم المؤلف ودرحته العلمية وتخصصه ومؤسسة عمله. 
2- تكون الكتابة على صفحة مقاس ۸4 مع مراعاة العناوين الفرعية للمقال. 
3- نوع الخط وحجمه في العربية وغيرها : 16 traditionnal arabic‏ « 
للمتن و14 اهاه 21”«هانله) للهوامش وقائمة المصادر والمراحع» ويكون 
الفصل بين الأسطرب: 01 سنتم. 
4- ينبغي إثبات المهوامش والإحالات قي أسفل كل صفحة بالأرقام العادية ر 
3...) وبالطريقة الآلية التلقائية. على أن تكون المصادر والمراحع ق آخر 
الال « خط : 14 traditionnal arabic‏ 
5- يجب أن لا يقل عدد صفحات المقال عن 05 . وأن لا يتجاوز 20 
6- تشفع البحوث والمقالات .علحص عنها في حدود 05 إلى 07 أسطر باللغة 
العربية » ويأت في بداية المقال. 
7- کال ا کر مش االات لمقبولة ال تصل إلى الحلة متأحرة ق عدد 
ماء فإنه يتم إرحاؤها إلى الأعداد اللاحقة بحسب لموضوع والترتيب وأولويات 
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8- تخضعح المقالات والبحوث والدراسات - قبل إحازتما - للتقييم والتحكيم من 
قبل حبراء ومتحصصين» علما أن قراراتم غير قابلة للطعن أو الاعتراض. 

9- يخضع ترتيب المقالات في الحجلة لمقاييس تقنية محضة» وليس نة أية مفاضلة 
بينها» ولا علاقة لترتيبها بالموضوع أو مكانة صاحب المقال. 

0-- الأعمال المقدمة لا ترد إلى أصحاما سواء اشرت أم لم تشر . 

1 قل آى عمل فسن رها أو غارزا دود الاق والرضرعة: 
2-ابحلة غير مسؤولة عمًا يرد إليها من الآراء أو الأحكام أو الاتحاهات 


المتضمنة فيما ينشر من الأعمال » لأن المقالات تعبّر عن آراء أصحايما» وهم 
يتحملون مسؤوليتها كاملة.. ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجحلة. 
ه المراسلة : تقدم المقالات والبحوث والدراسات مكتوبة - باسم رئيس التحرير 
- على قرص مضغوط €0 أو تُرسل على البريد الإلكترون للمجلة 
bmajalla@yahoo.fr‏ 
أو بريد رئيس llتحرıر: abouf@hotmail.fr‏ 
Îڍ aabouahmed@yahoo.fr‏ 
رئيس التحرير - كلية الآداب واللغات - جامعة عمار ليجي الأغواط . طريق غرداية : 
ص ب 37 6 الأغواط 03000 الحزائر . الماتف : 213(.29.93.17.91) الفاكس 
8 (213) الماتف المباشر : لرئيس التحرير : 00213772735697 
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رئيس التحرير : 


نائب رئيس التحرير : 
الدكتور سليمان بن علي 


هينه التحرير : 


- أ.د / بريهمات:عيسى - جامعة الأغواط - الجزائر 
- د | مسعود عامر - جامعة الأغواط - الجحزائر 

- د | محمد قريبيز - جامعة الأغواط - الجزائر 

- د | بوداود وذنانن - جامعة الأغواط - الجزائر 
- د / التجاني بن الطاهر - جامعة الأغواط - الجزائر 
- أ / عبد الحميد قاوي - جامعة الأغواط - الجحرائر 
- أ / عبد القادر بلغريي - جامعة الأغواط - الجزائر 
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كلمة العدد التاسع 


إن تنوّع الفوائد العارف وإارها في العقول يتطلب تنوعاً تي التفكير واختلافا 
في زوايا النظر تبعاً لتعدد الموضوعات وتنوع القضايا ال تتم معاطحتها. وتلك هي السمة 
الت ينبغي أن تطبع الفكر الإنسان المتنوع بطبيعته. لأن الاحتلاف في الأفكار هو الذي 
يثمر التجدد والتنوع» وهو ما يحقق التقدم الفكري والرقي الحضاري المتجدد عبر الزمن 
وفق السنن الكونية الي خلق الله الناس عليها. ذلك أن النظر في الآفاق بفكر الباحث 
التاق وما يتولّد عنه من الإبداع الخلاق يدفع أولي العقول والألباب إلى الببحث في 
التتائج والاسباب» ويحرك فيهم تلك الطاقة الكامنة الي أودعها الله لديهم ليكونوا 
منارات تمدي السائرين في دهاليز الحياة المظلمة المتعبة ومسالك المعرفة المقشعبة التي ضل 
فيها الطريق كثير من السالكين» فتاهوا وهم يلتمسون منافذ هحم يعبروفا ويترقبون ظهور 
الخيط الأبيض من فجر المعرفة الصحيحة الي ينشدوفا.. وهنا تتجلى مَهِمّة الباحث 
ويبرز دوره» برؤيته الفاحصة ونظرته الثاقبة» وهو ينشد الحقيقة ليجليها للآخرين ويسهر 
ليوفر الراحة للحائرين.. وتلك هي رسالة العلم الخالدة ال يشترك الباحثون الجادون 
النصفون جميعهم في تحشمهاء وهي لعمري لا توت نمارها إلا بالتضحية القائمة والمعاناة 
الدائمة» ولكن ها متعة لا يعرف كنهها إلا باحث يكابد المشاق ويطيل النظر فى الآفاق› 
فتراه يشقى بعقله وهو في يتقلْب في نعمة التفكر والتدبر والتأمّل» مع علْمه أن لا مناص 
له من ذلك» ولا يعرف شيغا من حاله إلا من كان من أمثاله.. ولله در أي الطيب إذ 
يقول : 

ذو العقل يشقى ف النعيم بعقله ** وأحو الجهالة ف الشقاوة ينعم 

لقد ازدانت صفحات هذا العدد التاسع من جحلة " الباحث " سما حادت به 
قرائح فريق من الباحثين الذين أحرجوه في ثوب قشيب ومشهد جيل عجيب ما يحويه 
من مقالات متلفة حبلى بأفكار متنوعة وأشكال معرفية ثرية تتيح للقارئ الكر أن 
يجول بين ثناياها لينتحب منها ما يفتح له جحال القراءة والتفكير قي مضامينها المفيدة.. 
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بدو كانت البداية بجملة مقالات لغوية تناولت أولاها موضوع الإيقاع» 
ومفهوم التعدد والتداحل بين النظرية والتطبيق» ليضيف الباحث أفكارا جديرة بالنظر في 
جحال الإيقاع الشعري العربي ؛ ثم يأ الحديث عن علاقة النظم بالنحو انطلاقا ما نميز به 
عبد القاهر الجرحاني في نظريته الفريدة ال ضمنها كتابه القيم " دلائل الإعجاز " حين 
أراد الربط بين النحو والبلاغة عبر هذا المحسر الممتد من النظم بين علوم العربية كلهاء 
وهذا ما أراد الباحث جليته في مقاله ؛ ولا نبرح موضوع البلاغة أمٌ العلوم العربية لنطالع 
موضوعاً تربويا تعليميا تناول فيه الباحث مقاربة تعليمية لموضوع البلاغة العربية في ضوء 
النص الأدبي» متعرضا إلى جانب الفن والتجريد» ومعرجا على منهج تعليمي حديد في 
محال تدريس البلاغة ؛ وأمّا حتام الموضوعات اللغوية فتناول فيه الباحث جهود العلماء 
المغاربة في خحدمة اللغة العربية من خلال التراث المخحطوط» وهي حهود لا بمكن إغفاها لا 
تحمله من قيمة علمية» وما تحويه من نفائس فريدة لا تزال بحاجة إلى مواصلة البحث 
والتنقيب لاستجلاء مكنوناها. 

وأمّا موضوعات الأدب والنقد فمبدؤها بالصورة الوصفية ف معلقة زهير الي 
تضمنت من الأبعاد الفنية ما يجعلها من القصائد المتميزة الي تزاحمت عليها الأقلام كما 
يقول الباحث» غذ جعل مزايا الصورة الوصفيه فيها دافعا له على اخحتيارها ؛ وبعد ذلك 
ننتقل إلى دراسة أدبية نقدية تحليلية لمقصورة ابن دريد قدمها الباحث ما فيها من المتعة في 
تتبع جماليات التراث من خلال أشكال من الإبداع الأدبي المتنوع ؛ ومن التراث القدم 
ينقلنا باحث آخر إلى قراءة في ديوان حديث على حطى الح ركة الشعرية المعاصرة الي 
جحعل من النص رموزا وعلامات تتطلب قارئا يدرك آليات إنتاج النص الإبداعي الجديد 
؛ وبعدها ننتقل إلى دراسة للشعر اطزائري الحديث الذي أحذ نصيبا وافراً في هذا لقال 
عا قدمه الباحث من قراءة مفيدة له» وإن كان الشعر الجزائري لم يحظ بحظه من النقد» 
وقي هذا دعوة إلى الأقلام العربية وابحزائرية على الخصوص لتواكب ذلك الإنتاج الزاخر 
الذي تجحاوز حركة النقد ؛ ويأي حتام الموضوعات الأدبية والنقدية بعقال تحدث فيه 
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الباحث عن بنية النص الروائي لينقلنا إلى هذا الجنس الأدبي الذي اضحى جال خحصبا 
للنظريات النقدية المعاصرة بقراءاتما المتعددة له. 

وأمّا الموضوعات الفكرية فجاءت بدايتها وضو ع الاستضعاف والاستكبار» 
وعرجحت فيه الباحثة على قضية صدام الحصارات» وتناولت الموضوع باسلوب مباشر 
وصريح قصد معا حة القضية المطروحة بنظرة واقعية فاحصة للبحث عن مسالك الحل 
فيها ؛ ويأت بعد ذلك المقال الثاني لينقلنا فيه الباحث إلى قضية فكرية أخحرى هما أهمية 
بالغة تتعلق بإشكالية الأغتراب في الفكر العريي والفكر الغربي انطلاقا من التأثير والتاثر ؛ 
وأما حتام هذه المقالات فكان بطرح إشكالية أحرى في معالجة ظاهر التصوف وعلاقتها 
بالحداثة بكل أبعادهاء وموقع ذلك قي الفكر الإسلامي» ليقدم الباحث قراءة ق تلف 
التصورات وانتقادات للمناهج الحديثة في تعاملها مع هذه الظاهرة.. 

وكان ختام المقالات كتاب حياة أراد الباحث من خلاله أن يعرض علينا نظر ته 
مانب من جحارب الآحرين عبر ما قدموه وما أنتجوه من أفكار جحديرة بالتنويه» ليسوق 
لنا أمثلة حية منها.. 

تلك كانت مضامين العدد التاسع الذي تيز بالتنوع المعرق» والثراء الفكري» 
والحدية في طرح الإشكاليات ومعالحة القضاياء إن في الحجال اللغوي أو الأدبي أو 
الفكري؛ وهذا تعددت فوائده وتمیزت فرائده.. 

وحتاما » فى الباحثين الذين قدموا توقيعات الخواطر وأبدوا أفكارهم للناظر» 
سائلين الله هم كل العون والتوفيق والسداد لإتمام مسيرتمم العلمية المثمرة.. كما نرجو أن 
يجد القارئ الكرم ضالته قي هذا العدد عبر ما تم عرضه من احتيارات لغوية وأدبية 
وفكرية أردنا من حلا لما أن نقدّم فضاء ثريا حصباً يتيح له أن ينهل من امتداداته العلمية 
والمعرفية بكل أبعادها... والله الموفق.. 

رئيس التحرير / د . عبد العليم بوفاتح 
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مجلة الباحث : فصلية دولية أكاديية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 
في البنية الإيقاعية العربية : مفهوم التعدد والتداخل بين النظرية والتطبيق 


الأستاذ الد كتور محمد خليفة - جامعة الأغواط - الجزائر 


يساير مفهوم التعدد مفهوم التداحل ق البنية الأساسية ال يقوم عليها النظام 
العروضي» فالأسباب والأوتاد هي اللبنات العروضية الأساسية الي تقوم عليها 
الأحزاء » والقاعدة الي تنظم بنية الجزء من حهة كم هذه المكونات قاعدة واحدة 
تطبق على كل الأجزاء. ومذا جحد تداحلا بين هذه الأجزاء على احتلاف أبنيتها 
ويمكننا التحقق من هذا التداحل على المستوى النظري من خلال النموذج التالي: 
اه /ه /ه تتضمن هذه البنية الشكلين /أ/ه /ه » /0 //0 . كما تتناسب 
كميا مع الأشكال التالبة :/0 /ه /أه » /ه 0/١‏ /ه . وإذا انطلقنا من المستوى 
الصوت لا السيي الوتدي في التفريع أمكننا الجصول على الشكل /ه /ه /ه/ 
ومن هنا يمكننا القول إن التداحل والتعدد مظهران حقيقيان في النظام العروضي» 
وهما انعكاس للعلاقة الدورانية بين المكونات . 

يبحمل التبديل الدوراني» في الدائرة العروضية» في طياته بذور التداحل بين 
البحور » ويؤ كد التحقيق الشعري هذه الوحهة. وقد نبه الباحث الدكتور مصطفى 
ح ر كات إلى هذه الخاصية ال توصل إليها بوصفها نتيجة اختبارية فرأى أن البسيط 
الأول يتبادل والطويل الأول والثاني أوزانمما بسهولة»و كذلك الوافر الأول والكامل 
الرابع » والوافر الثاني والكامل الثامن. والمزج مع الرمل. والمنسرح والخفيف. 
والمديد مع جزوء البسيط والرمل الثاني والسريع الأول. والمضارع مع لمقتضب 
واجحتث وجزوء المنسرح وجزوء افيف .وني كل هذا ما يثبت أن التداحلات بين 


Oa SNE E E 
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الأوزان والبحور أمر قائم قي ظل التعدد » فهل يعن هذا أن الخليل لم يضع ضوابط 
تحكم هذا التداحل » ويتم التفريق بواسطتها بين وزن ووزن ؟ للإحابة على هذا 
نورد محموعة من التداحلات القائمة بين أوزان البحر الواحد» وبين أوزان بحور 
ختلفة من دائرة واحدة » وأوزان مختلفة بين بحور متباينة من دوائر مختلفة . 

1 أورد الخليل لبحر البسيط ثلاثة أعاريض وستة أضرب » وتأن عروضه الثالثة 
مقطوعة منوعة من الطي وها ضرب مثلها على الشكل ( /ه /ه /0 ) ولكن 
التحقيق الشعري ل يلتزم بصرامة هذا البناءء وقد وردت قصيدة لامرئ القيس 
٤ ٤ ۰.‏ 2 
مبنية على وزن هذا المخلع مع تداحل في الأعاريض »› والأاضرب يقول : 
عيناك دمعهما سحال کكأن شأنيهما اوش ال 


ololol/ ollol olloll  ololl olll oll ol ol —1 


أو حدول في ظلال نحل للماء من تحته جال 
olol/ ollolollolol ololl oll ol oll ol ol —2‏ 

قد أقطع الأرض وهي قفر وصاحي بازل شلال 
ololo/ ollol ollol! ololl olf ol ollolol —3‏ 


ناعمة نائم أبجلها كأن حاركها ال 
ololl ollflollol/ olllol ollololllol —4‏ 
ف ف سر صا ا و ل 


o/ol/ olfololllol  ololfolflolollfl ol —5 


ار شرم یوان افر الیش : 509 . 510 . 511 . 
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تطعم فرحا ها صغيرا أزرى به الجوع والإحثنال 
ololol ollolollolol ololl oll ol oll lol —6‏ 
قلوب ران ذي أورال قوتا كما يرزق اليال 


olol/ olf oflollolol/ ololol olf ol oll oll —7 


کُم حرشف مبشوث باجو إذ تبرق العال 


olol/ olf ol ollolol/ ololol olf ololl ol —8 


ففي هذه الأبيات نلاحظ احتلاف الأعاريض والأضرب في التحقيق الواحد» 
فقد حاءت العروض على الشكل ( //0 /0 ) قي النماذج ( 3421 »)6٠5»‏ 
وعلى الشكل ( /0 ٠/‏ /ه ) في النموذحين ( 7 » 8 ) وعلى الشكل ر /ه / //ه) 
في النموذج ( 4 ) .أما الضرب فقد جاء على الشكل ( //0 /0 ) ني النماذج( 2 4 
٠75 >‏ 8 ) وعلى الشكل ( /0 /0 /0 ) النماذج ( ٠3 ٠1‏ 6 ) إن هذا النموذج 
الشعري يكشف عن حقيقتين هامتين أولاهما أن الخليل لم يضع قانونا صارما يحد 
الوزن من حهة الأعاريض والأضرب ينطلق فيه من القواعد النظرية» وإنما أعطى 
الأوزان من مرونة التغيير بالقدر الذي دل عليه استقراؤه الواقع الشعري ومن هذا 
المنظور لا يجوز لنا أن نعد عمل الخليل الخاص بوضعه للأوزان عملا قسريا 
للاستعمال وثانيتهما أننا قد نحد في الاستعمال تداحلا لوزنين من نفس البحر كما 
هو عليه وضع النموذج (4) في المغال السابق إذ حاءت عروضه على الشكل (/0 / 
/أه ) وحاء ضربه على الشكل ( //0 /0 ) وهذا هو وزن العروض الجزوءة 
والضرب المقطوع وهو وزن مستقل عند الخليل عن بقية أوزان البسيط» ومع هذا 
فقد تداحل مع وزن آخحر مستقل هو العروض المقطوعة » والضرب المقطوع. 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكاديية حكمة - العدد 09 /أفريل 2012 
لقد ورد قي الشعر القديم نماذج أحرى تحقق هذا التداحل في إطار مخلع البسيط 
»وبائية عبيد بن الأ غوذج قوي الدلالة في هذا المع وسنكتفي ببعض 
الأبيات الشواهد على الرأي الذي نطرحه . يقول: 


ol ol / olf ol oll olol ololol olf ol oll lol —1 


أرض توارٹهها الحدوب فکل من حلها حروب 
ololol olf ol ollol/ olol/ olll ollolol —2‏ 


ال المعري عن ذنوبه(ختلفة النظم كقصيدت عبيد وعدي ... وقصيدة عبيد أقفر من 
أهله ملحوب ووزما ختلف وليست موافقة لمذهب الخليل في العروض ) . انظر :- الفصول 
والغايات : 131 .وقال أيضا : 

وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في نظم القصيد عبيد . 

وقال ابن رشيق في معرض حديثه عن الزحاف : ( ومنه قبيح مردود لا تقبل النفس عليه › 
كقبح الخلق واحتلاف الأعضاء في الناس وسوء الت ركيب » مثاله قصيدة عبيد المشهورة : 

أقفر من أهله ملحوب 

فما كادت تكون كلاما غير موزون بعلة ولا غيرها حن قال بعض الناس : إا حطبة ارتجلها 
فاتزن له أكثرها ).انظر: - العمدة : 140/1. وقال أبو يعقوب السكاكي عنها : " وهذه 
القصيدة عندي من عجائب الدنيا في احتلافها في الوزن » والأولى فيها أن تلحق بالخطب ؛ 
كما هو رأي كثير من الفضلاء " انظر : 

أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم : 637 » نحقيق د . عبد الحميد هنداوي » دار 
الكتب العلمية بيروت 2000. 
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أو فلج واد ببطن أرض للا ء من تحته قسيب 
olol/ olfol ollolol ololl/ olflol oll ol ol —3‏ 


فإن يكن ال أجعها فلاب ديء ولا عجیب 
olol/ ollol ollol! oll! ollol olloll —4‏ 
أو يك أقفر منها وها وعادها الحل والجدوب 


ololl ollol ollol! ollolol oll/ olllol 5 

ololol/l ol// ollol/ ololol olf ol ollol/ —6‏ 
وکل ذي ابل موروث وکل ذي سلب مسلوب 

ololol oll olloll/ ololol ollf ollol! —7‏ 
بالله يدرك کل ی ر والقول في بعضه تلغيب 

ololol olfol ollolol ololl oll/ ollolol 4#‏ 
افلح ما شفقت قد ببلغ بالضعف وقد يخدع الأريب 

olol/ ollololl fol olllol olf ol oll ol ol —9 

لا خان اة .سرو ب اي 

ololol olf/ol olllol ollflol olf ol oll lol —10 

قد يوصل النازح النائي وقد ية مط ذو السهمة القريب 

olol/ ollol ollfol oll olol olf ol oll ol ol —1 
a واللمرء ما عاش في تكذيب‎ 

ololol oll / ollolol ololol oll ol oll ol ol —2 
ريش الجحمممم على أرحائه للقلب من خحوفه وجيب‎ 

olol/ oll ol oll ol ol oll olol oll / oll ol ol -13 
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عررانة مؤحد فقارها کان حا رکھا کٹر ب 


olol/ oll! olloll ollol/ olf ol oll ol ol -14 


مضرر خحلق ها تضبيرا ينشق عن وجه۵هها السبيب 
olol/ olf ol ollolol  ololol olf ol oll ol —5‏ 


زيتية نائم عروق ها ولين أسرها رطب ب 
olol/ olflol ollol!  olfol/ olf ol ollolol =6‏ 

E e E فنهضت نوه حثب ثا‎ 
olol/ ollol oll! ololl olf ol oll || —7 

يضغو وخلبها ي دففه لا باد حیزومه منقوب 


ololol olflol ollolol olfolol olll ollolol —8‏ 
م نورد اة كما وف ا اة وإنغا اقتضرنا على الأبيات الي تمكننا 
من الاستشهاد للقضية الي نحن بصددها » فما يلاحظ على هذه القصيدة شدة 
التنوع الوزن الذي لا يكاد يسلم منه بيت .فالقصيدة في إيقاعها العام مبنية على 
مخلع البسيط ( /0 /ه //ه /ه //ه /0 /0 /0) وقد وردت فيها ججحموعة كبيرة من 
الاضطرابات الإيقاعية الناجمة عن تداحل وزنين محتلفين من البحر البسيط ويمكننا 

رصدها على النحو التالي: 
1 حاءت العروض على الشكل ( /0 /0 /0 ) خمس مرات ف النماذج (1 »6 


.)15 ۰41247 


2 وردت العروض على الشكل(//0 /0 )أربع مرات في النماذج( 2» 3» 8» 17) 


» 610 » 609 » 608 » 607 » 606 /4 : كتاب شعراء النصرانية في الحاهلية‎  “ 
. 611 
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3 وردت العروض على الشكل (/0 /0 //0) أربع مرات قي النماذج (5» 11 
13<« 18( 

4 وردت العروض على الشكل ( /0 / //0 ) مرتين قي النموذحين ( 9 »10 ) 
وهذا الشكل أحد تحولات ( /ه /ه //0 ) الممكنة غير اللازمة » فهو بهذا المع 
حمول عليها . 

5 وردت العروض على الشكل ( / |0 //0 ) مرتين قي النموذحين ( 14 » 16 
) . وهذا الشكل أحد تحولات ( /ه /ه //0 ) الممكنة غير اللازمة » فهو أيضا 
حمول عليها . 

6 وردت العروض على الشكل ( / //0 ) مرة واحدة ق النموذج (4) . 

أما بالنسبة للضرب فقد جاء على الأشكال التالية : 

1 ورد الضرب على الشكل ( /0 /0 /0 ) سبع مرات في النماذج ( 62 »7 
1812108( . 

2 ورد الضرب على الشكل ( //0 /0 ) إحدى عشرة مرة في النماذج ( 1 » 3 
11090504۰ 17۰164154144130( . 

نستنتج من هذا التنوع أن الضرب تعاوره شكلان هما ( مفعولن » و فعولن ) 
وهذان الشكلان جائزان ف ضرب مخلع البسيط إذ بعكن هما أن يجتمعا قي القصيدة 
الواحدة دون إحداث أي خلل إيقاعي في البنية الوزنية » ومذا السبب أحاز الخليل 
إسقاط الساكن الثاني من الجزء على أساس إمكان تعويض مقطع قصير مقطعا 
متوسطا إذ يتم تحول الحزء الأول إلى الثاني عن طريق الخبن . ومن هنا فإن 


7 أكد جواز هذا التحول عند الخليل صاحب العقد عندما ذكر العروض المقطوعة › 


والضرب المقطوع فاستشهد هما بأبيات دحل الخبن على أعاريضها وأضرها كقوله: 
خلقت من بمجة وطيب إذ حلق الناس من تراب 
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الإإشكال يطرح على مستوى تنوع الأعاريض من جهة » وعلاقتها بالأضرب من 
حهة أحرى . كما أن العروض الثالثة المقطوعة ( مفعولن ) بمكن أن يدحلها الخبن 
فتأت على الشكل (فعولن ) دون حدوث أي خلل إيقاعي ني تتابعها ضمن توالي 
الأبيات في القصيدة الواحدة » وعلى هذا الأساس يجوز أن تتقابل البنيتان (/0 /0 
أ۵ ) و ( / ۵ /ه ) في كل من العروض والضرب » وعثل هذا النمط العروض 
الثالثة بضرما الوحيد السادس . ولكننا جحد العروض قد جحاءت على الشكل ( /0 
/ه //0 ) وهو وزن قائم بذاته خالف في العروض الخليلي للوزن السابق إذ لم يذكر 
الخليل إمكانية تداحل هذين الوزنين » ولو كان تداحلهما مكنا في نظره لعدهما 
وزنا واحدا » فالخليل لم يذكر القطع في عروض البسيط الجزوء . ولست أحد سببا 
إيقاعيا يحتم الفصل بين هذين الوزنين خحاصة وأن الاستعمال يعضد فكرة الجمع 
بين هذين النمطين من العروض قي هذا الوزن » ويؤكد هذا الجمع أيضا الوزن 
الصف في العروض الثانية والضرب الخامس على أساس البنية: 


مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن فعولن 
فإذا صح من جهة الاستعمال ورود العروض (مستفعلن ) مع الضرب ( فعولن ) 
في وزن واحد فلم لا يرد العروض ( مستفعلن ) مع العروض ( مفعولن ) أو ر 
فعولن ) ؟. إن التفسير الذي نراه في هذه القضية هو أن الخليل أعطى للعروض قيمة 
امحدد المطلق » في مقابل المحدد النسبي بالنسبة إلى الضرب عندما يكون التغيير الذي 


ولت هيا الشباب عي فلهف نفسي على الشباب . 

انظر : العقد : 5/ 450 . ولا يختلف الشاهد الذي أورده الخليل والعروضيون من بعده عن 
هذا الاتجاه » وهو قوله: 

أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثا إلى الخضاب. انظر : 

الجاع : 113 . 
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بعسه من النوع اللازم ولذا أجاز أن يجتمع في عروض الوزن الواحد ( /ه /ه //0) 
و (/ ٥١‏ //ه) و ( / ٥‏ ///ه) لكون التغيير الداحل على الجزء ( أ0 /ه //0) من 
النوع غير اللازم ( زحافا الخبن والطي ) . كما أجاز أن يجتمع ( /0 /0 /0 ) ور( / 
/ه /0 ) لكون التغيير الداحل على الجزء زحافا غير لازم و لكنه لم يجز احتماع ( 
مستفعلن ) و ( مفعولن ) أو ( فعولن ) لكون التغيير الداحل على العروض 
(مستفعلن ) علة لازمة هي القطع فاللروم هنا له جانب وظيفي تفريقي يتم 
بواسطته الفصل بين وزن وآحر مكافيع له إيقاعيا في الاستعمال . ولنا هنا أن 
تتساءل عن العلة ال حعلت الخليل يفرد لكل وزن عروضا خحاصة به يتم اعتمادها 
من خلال تغيير لازم ها . الواقع أننا نرحح التفسير الإحرائي فهذه التقسيمات 
إحرائية تسعى إلى ضم أكبر كم ممكن من التحقيقات في مقادير وزنية تصنيفية وإذا 
کا هال ران الق لاان الل كاه م ل و 
الحدود » والقواعد الي يعضدها الاستعمال الشعري العام وليس الخاص »› وللقواعد 
> قي كثير من الأحيان شواذ تخرج عن العام السائد ولا تقدح قي القاعدة الي 
تشمل الحد الأعلى من التحقيق .وقصيدة عبيد السابقة م تسلم من القدح والانتقاد 
حي عدها بعضهم خطبة استقام لقائلها أكثر الوزن وإن كان لم يقصد هما قول 
الشعر . وعلى الرغم نما ف هذا الحكم من مبالغة أو جحانبة للصواب » إذ هي 
قصيدة لا حالة » فإنه يكشف عن احتمالين اثنين فإما أن الذائقة العربية لم تتقبل 
هذا التداحل بين الوزنين » وهذا ما نشك فيه لما قدمنا قبلا من دعم التحقيق 
الشعري لإمكان ورود وزنين في مقدار واحد » وإما أن تكون أيدي النقدة قد 
عبشت بالنص الأصل للقصيدة بضروب من التكييف الوزيي قربته من وزن ملع 
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البسيط حن لم نكد نعثر فيه إلا على تحوير ضئيل لبعض القيم الإيقاعية » وهو ما 
ترجیحه وما یل هذا الرأي أن ابن رشيق أورد لعبيد قوله ردا على النعمان : 


أقفر من هاه عبييد فاليوم لا يدي ولا يعيد' 

ol oll oll ol ofl oll olol olol/ olfol oll lol 
فمزج بين وزنين من بحرين ختلفين من دائرتين حتلفتين يي بيت واحد ؛ فالشطر‎ 
الأول من وزن مخلع البسيط من دائرة المخحتلف» والشطر الثاني من وزن الرحز‎ 
الضرب الثاني المخبون المقطوع ( فعولن ) . وقي هذا مخالفة لما تم اعتماده قي‎ 
القاعدة من الفصل بين الوزنين تي إطار البحر الواحد » بله الفصل بين الأوزان الي‎ 


ع 8 
توجحد في دوائر مختلفة . ولكننا نحد البيت نفسه يورده الأب لويس شيخو وهو 


أقفر من أهله عبييد فليس يدي ولا يعيد 

olol/ olf ol ollol/ olol/ oll ol oll f ol 
ونلاحظ في هذه الرواية أن البيت قد تم تكييف شطره الثاني وشطرّه الأول ليقوما‎ 
على وزن واحد هو خلع البسيط. ولعل في شواهد العروضيين المكيفة مع محل‎ 
. الاستشهاد دليلا فيه مغن لكل مريد‎ 


؟_ ما يدعم هذا الرأي كثرة الروايات ذه القصيدة › واخحتلافها . 
العمدة : 1/ 194 . 

أورده في شعراء النصرانية ص 601 ضمن مقدار من بيتين هما : 
أقفر من أهله عبيد فليس يبدي ولا يعيد 

عنت له عنة نکود وحان منها له ورود. 
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2 يتداحل السريع مع الكامل على الشكل التالي: 

ا عروض السريع المخبولة المكسوفة وضرها المماثل ها : 

oll f oll ol ofl oll ol ofl ollf oll ol of oll ol ol 
: تتداحل مع عروض الكامل الحذاء وضرها المماثل ها‎ 

oll / oll ol f oll ol fT oll f oll ol If oll ol II 
ويتم التداحل بينهما نتيجة لحواز تسكين الثاني المتحرك من أحزاء الحشو بحيث‎ 
تول (// /0 //ه ) إلى ( /ه /ه //0 ) فإذا دحل الإضمار جميع أحزاء الحشو‎ 
صدرا وعجزا يتماثل الوزنان حي يصيرا واحدا .ولا يمكننا التمييز بينهما إلا من‎ 
. )0// خلال بنية حاصرة قبلية أو بعدية يتميز فيها التكوين ( // /ه‎ 
: ب عروض السريع المخبولة المكسوفة وضرها الأصلم‎ 

olol oll ol [f oll ol lT oll { oll ol If oll ol I/ 
: تتداحل مع عروض الكامل الحذاء وضرها الأحذ المضمر‎ 

ofl ofl oll ol [f oll ol II oll f oll ol I1 oll ol II 
ويتم التداحل بينهما نتيجة لجواز دحول الإضمارجيع أحزاء الحشو صدرا وعجزا‎ 
إلى ( /0 /0 //0 ) فيتماثل الوزنان حي يصيرا واحدا‎ ) ٥// 0/ //( بحيث تؤول‎ 
.ولا يمكننا التمييز بينهما إلا من خلال بنية حاصرة قبلية أو بعدية يتضح فيها‎ 
التكوين ( // /0 //0 ) . ويمكننا في هذا الباب أن نورد جانبا من التحقيق الشعري‎ 
يوضح هذه الفكرة نقتطعه من ميمية المرقش الأكبر الي بناها في عمومها على وزن‎ 
ابر ب وو د ها‎ 


کا و الاش ال ب يه القعاات :237 £ عقن اجد يو فاك 
وعبد السلام هارون » دار المعارف 1983 . وقد عد بعض الدارسين هذه القصيدة من 
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ما ذنبناف أن غزا ملك من آل جفةة حازم مرغم 
ol ofl olflolffolflolol olf f oll ol of olf ol ol‏ 
بيض مصاليت وحوههم ليست مياه ارهم بعممٌ 
ofll olfollf oll olol oll olf ol ol oll ol ol‏ 


فقد ورد الحزء الثاني من الشطر الثاني » والشطر الرابع على زنة ( متفاعلن ) »› 
وهي وحدة الكامل » ولا كانت هذه الوحدة بمكن أن توول إلى ( فعلن ) بالحذ 
عروضا وضربا » ثم بمكن أن يدخلها الإضمار ضربا فتؤول إلى ( فعلن) فقد 
تداحلت هنا مع السريع قي وزنه المخبول المكسوف عروضا الأصلم ضربا »> كما 
هو عليه وزن البيت الأول » ووزنه المخبول المكسوف عروضا وضربا » كما هو 
عليه وزن البيت الثان. 


3 يتداحل الرجز التام : 

oll ol ol oll ol ol oll olo oll of ol oll ol ol oll ol ol 
: مع الكامل التام‎ 

oll ol [oll ol [Moll ol I oll ol If oll ollf oll ol Il 


السريع » ولكن النظرية الخليلية تعدها من الكامل نظرا لوحود جزء ( متفاعلن ) سالما فيها › 
فإذا تساوت الأعاريض والأضرب بين الوزنين م يبق إلا التقابل الواقع بين ( متفاعلن ) و 
(مستفعلن ) » وكل متفاعلن بمكن أن تؤول بالإضمار إلى مستفعلن » وليس العكس (تطبيقا 
لكلية التمام الي أقام الخليل عليها قسما من نظريته الإيقاعية) كما هو الحال قي التداحل الذي 
يقع بين الكامل والرحز. انظر : 

د. صلاح يوسف عبد القادر » ق العروض والإيقاع الشعري : 205 . 
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داحلا مطلقا » وهما عثلان النموذج الأكثر تخيلا للتداحل ني الشعر ؛ نظرا لكثرة 
ورودهما متداحلين فيه . والواقع أن الذي ساعد على حدوث هذا التداحل بحموعة 
القواسم المشت ركة الواقعة بين البحور المتداحلة ؛ فالكامل بحر صاف يقوم على 
أساس وحدة إيقاعية أحادية » وكذلك الرحز. 

تقوم وحدة الكامل الإيقاعية على حزء سباعي » وكذلك الرحز. 

تبدأ وحدة الكامل الإيقاعية بسببين وتنتهي بوتد » وكذلك الرحز فهما 
متفقان إذن في الترتيب . 

لا يختلف تكوين الوحدة الإيقاعية للكامل عن مقابلتها قي الرحز إلا ي 
السبب الأول فهو قي الكامل ثقيل وقي الرجز حفيف . 

تتكرر الوحدة الإيقاعية في الكامل ثلاثا في الشطر وكذلك هو وضع الرحز 

يمكن للكامل أن يرد تاما مسدس البيت في الاستعمال » وكذلك الرجز. 

ونظرا إلى إمكان تعويض المقطع المتوسط مقطعين قصيرين بحيث يعوض 
السبب الخفيف السبب الثقيل فقد كان من الوارد تعويض ( || /ه //0 ) ب ( أ0 
/ه //0 ) دون أدن حلل . وما ذكرناه هنا عن الكامل والرجز يصدق أيضا بالنسبة 
لتداحل السريع والكامل فإذا وجدنا بيتا من الشعر جاء على الوزن : 

ol l/l oll ol ol oll olol oll olf ofl ol oll ol ol 
فهل نعده من الكامل الأحذ عروضا وضربا » الضمر أجزاء الحشو جميعها ؟ أم هل‎ 
. نعده من السريع المخبول المكسوف عروضا وضربا؟‎ 
: وإذا وحدنا بيتا من الشعر حاء على الوزن‎ 


o/ of olf ol of oll ol ol ol lf olf ofl of olf ol of 
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فهل نعده من الكامل الأحذ عروضا وضربا المضمر ضربا وحشوا ؟ أم هل نعده 
ا 

الواقع أن الخليل قد وضع ضوابط تفريقية تحد من غلواء هذا التداحل وتوجحه 
الدارس إلى تحديد الوزن ففي هذه الحالة يطبق مبداً الجنوح إلى الأحذ بالتمام فإن 
عدم التمام فالأقل نقصا » وهنا نحد أن عروض الكامل وضربه جاء مغيرا وكذلك 
السريع » ولكن حشو السريع حاء على وحدته الأصلية بينما حاء حشو الكامل 
وقد دحل جميع حشوه الإضمار » وعلى هذا تكون نسبة المقدار إلى السريع لا إلى 
الكامل حن يثبت العكس بورود مقدار آخر تابع له فيه وحدة ( // |0 //0) . 

وكذلك هو الأمر بالنسبة للتداحل بين الكامل والرحز فالقاعدة العروضية 
ترجحح التحديد لصاح الكامل في الحالة الي يرد فيها حزء واحد على الشكل ( // 
/0 //0 ) حي ولو كان منفردا في بنية قائمة على ( /0 /0 //0 ) » وهذا جحانب 
منطقي دقيق قي قواعد العروض الخليلي إذ بمكن الانتقال من التمام إلى النقصان 
قروب لدف سكا او اا ركن ل رر ارا على الام ون ها 
لمنطلق يمكن أن يتحول 


ا ذكر العروضي حكاية عن الأحفش أنه قال إن الخليل " كان يقول فعلن هو زحاف 
مفعولاتن[ الصواب مفعولات) كأنه حعل فيه بعض وتد لأن اللام عنده من الوتد وم يجعل في 
الضرب الأحير من الوتد شينا " . ولم يطلق الخليل على هذا النوع من العلة اسما حسب 
العروضي » فكأن مصطلح الصلم حاء بعد الخليل . انظر: 

المع : 143 . ومع هذا فقد أورد ابن عبد ربه مصطلح الضرب الأصلم » وهو 
الذي صرح قي أرحوزته بالنقل عن الخليل . انظر : 

العقد : 5/ 466 » 431 . 

_ طبتق الخليل هذا المبداً على الأجزاء بحيث يعد كل جزء غير مغير ولا حول من غيره مثلا 
بدأ التمام . وقد نقل هذا المبداً إلى الدائرة فكانت المقادير الوزنية فيها مثلة لمبداً التمام ؛ وهو 
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الكل ٠‏ 0 هع ل الكل ر 06/0/0 ولس الکن : 
4 يتداحل جزوء الكامل ي ضربه المقطوع الذي يرد على الشكل : 


متفاعلن مفاعلن ‏ .مفمقاعلن فلان 
مع البجحتث الذي يرد بناؤه على الشكل: 
ولكن هذا التداحل لا يقع على مستوى البنية القواعدية » وإنغا على مستوى 
الاستعمال . فالبنية الصوتية لا تفرق بين الحزء (مستفعلن ) المبي على وتد محموع 
أو الب على وتد مفروق . ولا يقع هذا التداحل في البيت إلا في حالة التصريع إلا 


IZ e ٤ 
آنه ورد عند ابن عبد ربه ې قوله‎ 


او و ال نے لتر مت 

olol/ f oll ol / ol oll 1 oll ol ol 
فهذا البيت إذا أحذ منفردا لا يكن عده إلا من الحتث › ولكنه ورد قي مقطوعة‎ 
من خمسة أبيات أربعتها من جزوء الكامل ولم يشذ منها إلا هذا الأول . ويرحع‎ 
هذا التداحل إلى تماثل الضربين في الوزنين على احتلاف أصوهما من الناحية‎ 


مبدأً افتراضي إحرائي لبناء المنظومة القواعدية العروضية ولا بمكن عده قسرا من الخليل للواقع 
الشعري. 

۶ حاء بعد هذا البيت قوله: 

حرعتيٰ غصصا ما كدرت صفو حيات 

أين الذين تساببقوا في المجد للغاييات 

قوم بهم روح الجياة ترد قي الأموات 

( وإذا هم ذكروا الإسا ١ة‏ أكثروا الحسنات ) . 

انظر : العققد: 457/5 . 
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لم ترد مقطوعة على الشكل ( // /ه أه ) » وإنما الذي سوغ ورودها على هذا 
الشكل توهم دحول التصريع البيت . كما يعود التداحل إلى دحول الإضمار حشو 
الكامل . 
5 يتداحل » قي الاستعمال » الرحز المصرع في ضربه الثان المقطوع الذي يأ 
على الشكل : 
ololo/ ollolol ollolol ollolol oll ofl ol olf ol ol‏ 
مع العروض الرابعة ا مكسوفة من مشطور السريع”" الذي يأ على الشكل : 
مستفعلن مستفعلسن مفعولن (/0 /ه //0 /ه/ە //ه /ە/ه/ه). 
ومن هذا النوع من التداحل البيت الذي أورده صاحب العقد قي شاهده على 
الضرب المقطوع من الرجز : 

قلب بلوعات ا هوى معمود حي كميْت حاضر مفقود 
ololol ollolol ollolol ololol oll ol ol oll ol ol‏ 
فهذا المقدار يكن مله على الرحز المصرع » كما بمكن عده من السريع المشطور. 


س يتم التفريق بينهما قواعديا من خلال العلة فضرب الرجحز مستفعان يؤول إلى مفعولن 


بالقطع بينما يؤول ضرب مشطور السريع مفعولات إلى مفعولن بالكسف. كما يتم التفريق 
بينهما باعتماد الوزن الأتم . 
459952 
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يأ على الشكل : 
o/ ol fol ol { oll o/ ol fol ol | oll‏ 
مع وزن ابجتث ا الذي يأ على الشكل نفسه » كما ورد قي الشاهد 
ا على المضارع: 
إذا دنا منك شبرا فأدنه منك باععے1 


o/ oll ol oll ol | o/ oll ofl oll ol | 


فهذا البيت حكن عده من المضارع ل ا صدرا وعجزا » 
كما يمكن عده من الحتث الذي حبن حشوه صدرا وعجزا . وفي هذه الحالة من 
التوازن بين المقدارين من حهة العامل المغير م وهو هنا زحاف بحذف الساكن في 
كلا الجزأين على احتلاف في ترتيبه ثانيا أو حامسا ‏ فإن ترحيح نسبة البيت إلى 
اللضارع أو إلى الحتث يصبح أمرا صعبا » ولست أدري العلة ال لأحلها حمل هذا 
البيت الشاهد على المضارع المقبوض علما بأنه كان من الممكن هله على الحتث 
اتون 

وقد ورد هذا الا ا ارو 


س يفرق بين االضارع وايجحتثف بالتغيير فلا يدحل الخبن المضار ع بينما يدحل اجتث »› ولا 


يدحل القبض ايحتث بينما يدحل المضارع . 
الکانی : 118 . وشفاء الغليل : 233 .وقد أورد هذا الشاهد أبو الحسن العروضي . 
الحامع : 158 . والعقد : 5/ 472 . 
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ololf ol folol/ ololflol fol ol‏ 
والبيت هنا من المضارع ولا يتداحل مع الجحتث » وإنما دحل الكف حشوه 


صدرا وعجزا » ودخله الخرم صدرا . وقد أورد ابن عبد ربه هذا الشاهد برواية 


أحرى ل يتم فيها خحرمه وهي : 
وان تددن منه شرا TE TEE‏ 

وهذا الاضطراب ق إيراد البيت نرحعه على الأرحح إلى حاولة العروضيين 
أحيانا تطويع الشاهد لخدمة محل الاستشهاد بإيراد ضروب التغييرات الممكنة في 
الوزن كحذف الواو للتدليل على حواز إسقاط أول الوتد في بداية المقدار » ولكنه 
قد يكون عملا عفويا ينتفي فيه حانب القصد في التغيير . 
7 يتداحل زوء الوافر ني ضربه المعصوب الذي يأ على الشكل : 
مع الضرب الأول من المزج الذي يأ على الشكل : 

ويتم هذا التداحل عندما تعصب جيع أحزاء زوء الوافر فتتحول بنيته 
الوزنية إلى الهزج » ولم يضع الخليل أساسا تفريقيا بمكننا من ترحيح كفة النسبة إلى 
هذا الوزن أو ذاك » إذ لا مانع من تسكين الخامس المتحرك عند العروضيين الذين 


نفس : 492 . 
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تقلوا رأي الخليل في هذه المسألة ف " ني کل مفاعلتن فيه جوز سكون خامسها 
حي رصير مقاعلن فينقل إل مقاعيان ". 

وإذا كانت كتب العروض قد أوردت شاهدا على دخحول العصب الحشو 
في مستوفي الوافر » وهو قول عتترة” : 

دان دعوة والخيل تردى فما أدري أبامهي أم كناني 

فا لم تورد شاهدا على هذ الإمكان من التداحل في ججزوء الوافر » ومع 
هذا فإن هذا التداحل يبقى واردا بالقوة على مستوى التحقيق الوزني » وهو قائم 
بالفعل على مستوى النظرية العروضية. 
8 يتداحل الطويل والكامل » في بعض الأحيان نتيجة ضروب من التغييرات 
ا یک ررد ق هاا اا ن من مق عة ار ال ع 

ما هاج هذا الشوق غير منازل دوارس بین ي ذبل فرقان 

ololl/ oll ollol floll ollolll oll ol ol oll olol —1 

أمن ذكر نبهانية حل أهلها بمججزع الملا عيناك تبتدران 
ololl f oll ol ol oll ololl olf olf of oll ol ol oll ol oll -2‏ 
جاءت هذه المقطوعة في إيقاعها العام على الضرب الثالث ”” من الطويل ( فعولن ) 
ولكننا نلاحظ أن الشطر الأول من البيت الأول قد حاء على وزن شطر من 


ام 115 . 
ا َ 4 » تحقيق محمد سعيد مولوي » بیروت 1970 1 
الأعلم الشتمري »شرح ديزان امرئ القيس : 527 › 528 . 
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الكامل الذي دحل الإضمار حزأي حشوه مع بقاء جزء العروض سالا . ولكن 
دحول هذ التغيير على تام الكامل لا يكفي لحدوث التداحل بينه وبين شطر الطويل 
»> ويمكننا التأكد من هذا .مقابلة الوزنين كالتالي : 

oll ol // oll ol o/ o// شطر الکامل مضمر الحشو : /ە0 إ0‎ 

ol f oll ol oll ol ol oll o/ 0| : شطر الط ويل‎ 

إن بداية المقدار الوزن في شطر الطويل تفضل مثيلتها ني الكامل جح ركة ق البداية › 
وعليه فإننا إذا أسقطنا هذه الح ركة تتحول الوحدة الإيقاعية الثنائية الأولى قي 
الطويل إلى وحدتين إيقاعيتين أحاديتين من الرحز » أو الكامل بدحول الإضمار 
عليه . ولكن ما يتبقى من الطويل لا ينطبق ووحدة الكامل صحيحة أو مغيرة » 
وحدة الكامل » وموقعية هذا الساكن الزائد هي الخامس من حزء الطويل ( فعولن) 
وهذا يجب دخول القبض على ( فعولن ) الواقع في الوحدة الإيقاعية الثانية حن 
صل عل سفاغلن 6 ٠‏ ردا بعت فعا ى الط الال فد جل 


س أوردنا نوع الوزن للتوضيح فقط » ولا نعي بإيراده أن التداحل بين الطويل والكامل لا 
يقع إلا قي هذا الوزن من الطويل بل بالعكس فإن هذا التداحل يقع في كل عروض مقبوضة › 
ويي كل عجز مائل ضرها هذه العروض › وهو في الشاهد السابق واقع في صدر البيت الذي 
عروضه على زنة ( مفاعلن ) . وعروض الطويل حسب القاعدة الخليلية تأ دائما مقبوضة › 
ولا يشذ عن هذا الحكم إلا الأبيات الي يدحلها التصريع إذ تتساوى أعاريضها وأضريها من 
جهة حكم الوزن » مع تبعية العروض للضرب . 

ما يقلل من وقوع التداحل أن الخرم لا يقع ي الأوزان إلا قليلا » ويكاد يختص ببداية 
البيت » ومن هنا يأ الشطر الثاني جحددا مانعا للتداحل . 
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الخرم بداية بيت الطويل ثم قبض جزء ( فعولن ) الثاني فتم التداحل ‏ . ومن هذا 
EE Ea‏ 


مارات الشيب لاح بياضه .فرق رأسي قلت للشيب مرحبا 


فشطره الأول حاء على زنة الكامل المضمر ( أ0 /ه //ه /ه أه //ه- // o/‏ 
أ/ه ) » ولكن شطره الثاني حاء على زنة الطويل ( أ0 / س //ه /ه /ه س //ه o/‏ 
OOO‏ 
و يتداحل الكامل مع الطويل كما ورد ني قول ابن الأشيم““ : 

لقد طال إيضاعي المخحدم لا أرى ف الناس مثلي من معد بخطب 

حن تأوبت ايوت عشية فوضعت عنه كوره تتثاعب 
ا و ر وو ا 
حالد الخثعمية : 
أيتها النفس الي قادها الهوى أما لك إن رمت الصدود عزم 
فالشطر الأول قد سقط منه متحركه الأول بالخرم »> ولكن فعولن الثاني لم يقبض فكانت 
سلامته مانعة للتداحل بين الوزنين. 
ت الرزوقي ٠‏ شرح ديوان اة :1117/3 :فق أجد آمين و عبد السا هارون 
> نة التأليف والترجة والنشر » القاهرة 1951ء 1952 . 
ا 1 142 . وأكثر ما يشيع هذا التداحل بجخرم الطويل كرواية الصاغان لبيت 
علقمة بن عبدة : نحن جلينا من ضرية خحيلنا نكلقها حد الإكام قطائطا. انظر: 
. الزبيدي»مرتضى »تاج العروس من جواهر القاموس: 43/20.دار المداية.د.ت. ورواية ابن 
بري لبيت خفاف بن ندبة على الخرم لكونه مطلعا: 
إن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عین تیممت مالکا. انظر: 
ابن منظور» لسان العرب:342/12. ط1 .دار صادر . بیروت. د.ت. 
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فجاء الشطر الأول من البيت الأول على وزن الطويل أما بقية المقدار فقد ورد على 
الكامل » وقد حصل هذا التداحل نتيجة لإضافة اللام في ( لقد ) وهذا ضرب من 
ا لخزم أورده ابن رشيق » ولكني أراه خالفا لمفهوم الخزم الذي هو زيادة لا يعتد ما 
قي الوزن » أما إذا كانت الزيادة داحلة في تركيب وزين فما قد حالفت المفهوم 
وأدت إلى هذا التداحل . 
0 س يتدانحل الشطر الثاني من جزوء البسيط الضرب للمذال الذي يأ على 
الشكل: 
و ٠‏ فاعلے٠‏ مستفعل مستفعلے٠‏ فاعل. مستفعلان 
مع السريع في ضربه الموقوف المطوي الذي يأ على الشكل : 
تفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلان 

وينجم هذا التداحل من كون المقدار ( مستفعلن فاعلن مستفعلان ) هو ذاته المقدار 
( مستفعلن مستفعلن فاعلان ) من حهة الكم ولا يختلف من حهة الترتيب إلا ق ( 
فاعلن ) ال تأت ف المقدار الثاني تتقدم فيها النون اللام . 

إن التداحلات الواقعة بين أوزان الشعر في البحر الواحد » أوبين أوزان الشعر 
بين البحور المحتلفة قي الدائرة الواحدة » أو بين أوزان الشعر وبحوره بين الدوائر 


المحتلفة تعود إلى أمرين اثنين هما: 


1 يتم التداحل بين بحور الدائرة الواحدة » في إطارها النظري » وهذا أمر بديهي 
نتيجة لظواهر التفريع و الاشتقاق » وهمذا السبب جحد كثيرا من العروضيين » عندما 
شرحوا مفهوم الدائرة وكيفية الاشتقاق » أتوا ببيت واحد من الشعر نموذجا لابحر 
الذي اعتمده الخليل أصلا ف التفريع » ثم فرعوا من هذا البيت الأصل بجحموعة 
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البحور الممكنة . هذا يعن أمُم قد وضعوا كثيرا من الأبيات حي تنطبق والأوزان 
الأصول قي الدائرة فتحقق مفهوم التمام حي وإن كان الاستعمال لا يثبتها › 
فالغرض منها تحقيق الواقع الافتراضي قي الدائرة » وكدليل على هذا الرأي نورد 
أبياتا تؤ كد صحة الوضع . 
الطويل تأت عروضه مقبوضة وحوبا قي الشعر ولكنهم وضعوا له بيتا هو : 
ما تي العلى يحيي رسوم العطا الجزل همام له فضل وطول وإحسان 
الوافر يأ مقطوفا وجوباء ولكنهم وضعوا له بيتا هو : 
له نعم مضاعفة ينال بها مفاخرة ويحفظ أصلها حسب 

المزج لم يرد إلا بجزوءا » ولكنهم وضعوا له بيتا هو : 
وف لي سيدي هارون بالعهد الذي كنا عقدناه فلم يغدر 
السريع لم يرد في الاستعمال أبدا بجزء ( مفعولات ) وإنما ورد مكسوفا مطويا › 
ولکنهم وضعوا له بيتا هو: 

ماذا وقوف الصب بين الأطلال ‏ في مترل مستوحش رث الخال“ 

ونلاحظ هنا امم قد اضطروا إلى قلب ( مفعولات ) إلى ( مفعولان ) 
لعدم إمكان الوقوف على المتحرك » نما يدل دلالة قطعية على أن الأصل المعتمد في 
التفرايع إا هو المنسرح. 
2 يتم التداحل بين الأوزان على مستوى الاستعمال في التحقيق الشعري › 
والخليل » ما هو معروف عنه من التحلي بالروح العلمية والدقة في إيراد المسائل 
والقضاياء فقد كان ببتا ثقة » لم يقسر الاستعمال حن يساير محموعة القواعد 
العامة ال وضعها لضبط نظامه العروضي » وإنغا حاول أن يكيف هذا النظام الذي 


الحامع : 240 » 244 » 246 › 254 . 
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وضعه والواقع الشعري » ومن هنا فقد وضع منظومة من الضوابط القواعدية تدحل 
في إطار هذا التكييف وتقوم بوظيفة توفيقية بين مستوى الواقع الشعري » والواقع 
الافتراضي الذي قامت عليه الدائرة . ولكن هذه المنظومة لم تقتصر على هذه 
الوظيفة وإنما قرنتها بوظيفة أخحرى تفريقية يتم من خلاهها ضبط التداحلات الممكنة 
بين الأوزان من خلال الاعتماد على ضروب من العوامل التفريقية كالاستيفاء 
والجرء » وأنواع الزحافات والعلل» والموقعيات. وهذا ما سنتناوله قي المبحث التالي 
التغيير الوزن بين التجلي والوظيفة 

اعتمد الخليل قي وضع نظامه العروضي منهجا وصفيا حاول من خلاله حصر 
الظواهر الوزنية قي إطار نظري ببناء هرمي مقلوب يتم فيه الانتقال من النماذج 
الصوتية الدنيا إلى النماذج العروضية الدنيا » إلى النماذج الإيقاعية › إلى الأوزان 
ال تمشل التحقيقات العليا للشعر العربي . والخليل » عندما وضع هذا النظام لم يكن 
مفتونا به إلى الحد الذي تتغلب عنده الترعة الذاتية على الا تجاه الموضوعي في 
التحليل والتعليل والتقعيد » ومذا فقد وضع النماذج الشعرية المخالفة لبنائه النظري 
نصب عينيه فنص عليها ونبه إلى الوجوه الخلافية فيها » وحاول أن يوفق بين 
المستوى النظري الذي تثله الدائرة » والمستوى التطبيقي الذي بثله الاستعمال فلجاً 
إلى ضروب من التغيير مست البحور الموحودة قي الدائرة» وهي نماذج تامة. ولا 
نعي هنا .عفهوم التمام أن الأوزان الي وردت ق الاستعمال تشكل نماذج ناقصة» 
بل إا نماذج ولدت كما هي ولا يمكن أن نعدها حولة من مقابلاتما قي الدائرة» 
ولم يقل الخليل أبدا بهذاء وإنما يأ مفهوم التمام ومفهوم النقصان كفكرة نظرية 
تساعد في بناء النظام الافتراضي .ومن هنا كانت التغييرات الي تمس البحور في 
الدائرة كلها بالنقص . فمفاهيم الجَرء» والشطر» والإماك تعن الاقتطاع من بنية 
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البحررالتامة ) والزحافات جيعها تعمل بالنقص» إما بتسكين المتحرك مما يختزله من 
وحدتين زمنيتين إلى وحدة واحدة» وإما بالحذف على احتلاقف بي درحته. وكذلك 
العلل فما تعمل بالنقص» أما علل الزيادة فإنما في حقيقة الأمر ضرب من تعويض 
النقص الذي يلحق الوزن بدليل ما لا تمس سوى الأوزان الجزوءة. 

حدد الخليل هذه المفاهيم استنادا إلى الواقع الشعري . فلقد رأى أن بعض 
الأوزان لا تأ إلا بجزوءة مقارنة بالمستوى النظري قي الدائرة » فقال بالحزء 
الوحوبي كما هو عليه وضع المديد » والهزج › والمضارع» والمقتضب »› واججتث . 


ورأى أن بعض الأوزان تأت في الاستعمال خالفة في أعاريضها وأضرما 
لمقابلاتما في الدائرة » فأوجحب من ضروب التغيير في هذه الأعاريض والأضرب ما 
يجعل الوزن في الدائرة مطابقا تحقيقه في الاستعمال » وهذا نحده أوجحب القبض في 
الطويل » والخبن في البسيط » والحذف في الرمل » والكسف والطي ف السريع. 
والواقع أن الخليل قد هداه استقراؤه الشعر إلى التمييز بين ضروب ختلفة من التغيير 
فلقد وحد أن بعض التغييرات الي أطلق عليها لقب الزحافات لا بحس إلا ثواني 
الأسباب » كما وحد أن هذ النمط من التغيير يغلب عليه عدم اللزوم »وأكثر ما 
يقع حشوا » فإذا ورد في موقع لم يشترط في أغلب الأحيان تكرره في المواقع 
المقابلة » وإذا تكرر فإنه يتكرر في موقعيات بعينها دون غيرها » ويغلب على هذه 
الموقعيات أن تكون ضربا أو عروضا . كما وحد نمطا آحر من التغيير لا يختص 
بالأسباب وإنما يتجاوزها إلى الأوتاد » ولا يكاد يقع حشوا » وأكثر ما يقع عروضا 
وضربا » فإذا وقع فإنه يصبح قي أغلب الأحيان لازما بحيث يحب تكرره في كامل 
المقدار الوزن . وقد أدى به الاستقراء أيضا إلى ملاحظة أن ثوان الأسباب قد 
يعسها جميعا التغيير في الجزء الواحد فقال .عفهوم الزحاف المزدوج » ووحد أن هذا 
الزحاف إذا وقع فإنه في غلب الأحيان يؤدي إلى اختلال في بنية الجزء تنعكس 
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على البنية الإيقاعية سلبا » فقال بقبحه » وقد رأى قي الاستعمال داعما هذا الحكم 
فالزحافات المزدوجة لا تقع في الشعر إلا قليلا » نما يثبت بحنب الحس الإيقاعي 
لدى الشاعر ضما . 


وقد رأى الخليل أن هذه الزحافات تقع مواقع مختلفة من الحزء » وتمس نوعين 
ختلفين من الأسباب : الخفيف » والثقيل » ويكون فعلها إما تسكينا أوحذفا » 
ففرق بينها في التسمية لتوضيح الدلالة حن لا تتداحل في ما بينها . فهي تكون 
موقعيتها إما ثانية » أو رابعة » أو حامسة » أو سابعة » ولكل لقبه . 
فا مس السب الأول شن ار باسقاط كته اة احا ٠‏ وها ية 
بتسکین متحر که "ماه إضمارا » وما يسه بحذف متح رکه ”ماه وقصا .وما بعس 
رابع الجزء بإسقاط ساكنه ماه طيا .وما بعس خامس الحزء بإسقاط ساكنه ماه 
قبضا » أو تسکين متح ر که ماه عصبا » أوإسقاط متح ركه ماه عقلا . أما ما بس 
سابع الجزء فإنه يلتزم حالة واحدة هي حذف الساكن لأن جيع الأحزاء تنتهي 
بالساكن ماعدا حزء ( مفعولات ) فإنه ينتهي .عتحرك موقعيته ي الوتد فلا جال 
لمزاحفته . وقد مى هذا الحذف كفا. أما الزحاف المزدوج فقد مى حذف الثاني 
والرابع الساكنين خبلا. وسمى حذف الرابع وتسكين الثاني حزلا . وسمى حذف 
الثاني والسابع الساكنين شكلا . وسمى حذف السابع وتسكين الخامس نقصا . 
كما وحد أن العلل تقع مواقع مختلفة من الجزء » وتعمل بضروب من 
التغييرات محتلفة أيضا » وتمس نوعين ختلفين من الأوتاد : الجحموع › والمفروق › 
كما يتعدى تأثيرها الأوتاد لتمس الأسباب » وهي تعمل بالنقص مرة وبالزيادة 
أحرى » وعلى هذا فقد أعطى لكل علة تسمية تميزها . فعلل الزيادة التذييل وهو 
زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد ججحموع » والترفيل وهو زيادة سبب خفيف 
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على ما آحره وتد جحموع » والتسبيغ وهو زيادة حرف ساکن على ما آخره سبب 
حفيف وهذه علل مختصة .مجزوءات الأوزان . أما علل النقص فهي الحذف وهو 
إسقاط السبب الأحير من الجزء » والقصروهو حذف ساكن السبب الأخير من 
الجزء وتسكين متحركه » والقطع وهو حذف ساكن الوتد الحموع وتسكين 
متح ركه » والبتر وهو حذف ساكن الوتد الجموع وتسكين متحركه مع حذف 
سبب من آخره ( حذف+قطع ) » والقطف وهو حذف سبب خفيف مع تسكين 
الخامس (حذف+عصب ) » والحذذ وهو حذف الوتد اجموع من آخر الجزء » 
والصلم وهو حذف الوتد المفروق من الآحر » والكسف ( الكشف ) وهو حذف 
السابع المتحرك » والوقف وهو تسكين السابع المتحرك » والتشعيث وهو حذف 
أحد متح ر كي الوتد . 

أما عن الضوابط الناظمة لعمل الزحافات فقد وضع الخليل آليات يتم من 
حلاها التحكم في عمل الزحافات ما يلائم أوضاع الأوزان وتطبيقاتما قي 
الاستعمال وقد قال ابن رشيقق في هذا المع : " وأما زحاف الحشو فمن أهمه 
معرفة المعاقبة والمراقبة. 2 وهذا نحد جحموعة من امصطلحات تدل على هذه 
الآليات وهي : 
المعاقبة : حواز حذف ساكن أحد السببين المتعاقبين في حزأين › أو قي جحزء واحد 
E E TS TE‏ 


المكانفة : حواز ثبات الساكنين » أوذهايهما » أوذهاب أحدهما . 


العمدة : 1/ 149 . 
العممدة: 1/ 150 . 
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فالتعاقب يدحل بين السيبين المتتاليين في حشو الشعر » وتكون في : مديد » 
والرمل والخفيف » والجتث » والهزج » والكامل » والوافر » والطويل . ولكن 
العاقبة لا بحري بأقسامها الثلاثة : الطرفين » والصدر » والعجز إلا في البحور 
الأربعة الأولى . فالمعاقبة في الجحتث تكون بين نون ( مستفع لن ) وألف (فاعلاتن ) 
بعده » بحيث لا يجوز الجمع بين الكض والخبن بإسقاط سابع الجزء الأول › وثاني 
الجزء الثاني » وتؤدي المعاقبة هنا دورا وظيفيا يتمثل في منع حدوث متوالية من 
خمسة متح ر کات » وهو ما لا يقع تي شعر مطلقا . وتکون بين نون فاعلاتن وسين 
مستفع لن » أما نون فاعلاتن الي ق الضرب فلا يجوز سقوطها إذ لا يوقف بالبيت 
إلا على الساكن . إن هذا الضبط الذي وضعه الخليل للزحاف يعود إلى تكييف 
ضروب التغيير الناحم عن الزحافات والواقع الشعري » فهو قد رأى أن الأشكال : 
loll 3 ol ollol loll 9 ol oll ol ol loll 3 ol oll ol ol lol o/‏ 
أه / //ه /ه كلها ممكنة الورود ف الاستعمال » ولكن الشكل | /ه/ / / //0 
/0 غير موحود إطلاقا قي الاستعمال » وهذا قال .مبدأً التعاقب الذي أخحرج به 
مزاحفة ثواني الأسباب من الحكم المطلق إلى الحكم النسبي . 

وتكون المعاقبة قي المديد بين نون ( فاعلاتن ) و ألف ( فاعلن ) بحيث لا 
يجوز احتماعهما سقوطا لانعدام هذا في الشعر » فهو قد رأى أن جزء ( فاعلاتن ) 
بمكن في الحشو أن يأحذ الأشكال التالية :| //ه اه اه أأه/ س /الف/. 

كما يمكن لحزء ( فاعلن ) آن يأحذ الشكل : ( فعلن ) . ولكن دخول 
هذين الجزأين في إطار الوحدة الإيقاعية لا يسمح بكل هذه التحولات في 
الاستعمال » بدليل انعدام التشكيل :| //ه | | //ه ///ه/ه0. 
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فما زوحف لعاقبة ما قبله سمي صدرا كسقوط الألف من فاعلن لثبات 

نون فاعلاتن » وما زوحف لعاقبة ما بعده مي عجزا كسقوط نون فاعلاتن لثبات 
ألف فاعلن » وما زوحف لعاقبة ما قبله وما بعده سمي طرفين مثل جزء ( فاعلاتن 
) الثالث إذا سقطت نونه لمعاقبة ألف فاعلن الي بعده » وألفه لمعاقبة نون ( فاعلاتن 
) ال قبله . وما ذكر من أقسام المعاقبة الثلاثة قي المديد بجدها أيضا في الحتث إذ 
يقع الطرفان فيه قي حزء مستفع لن الثاني بثبوت نون ( فاعلاتن ) الي قبله » وألف 
( فاعلاتن ) الي بعده . 

وتكون المعاقبة أيضا ي الرمل » فكل (فاعلاتن) فيه يجوز سقوط آلفها حى 
عو رو ر ی ا کا و یا 
معا حي يصير (فعلات) ولكن المعاقبة تضبط هذا التغيير بين كل نون» وبين الألف 
ال تليها في الجزء الموالي بحيث حكن ثباتهما معاء أو سقوط أحدها. وف الرمل 
تتحقق أيضا الأقسام الثلاثة للمعاقبة كما رأيناها ق الجحتث والمديد . 

وتكون المعاقبة أيضا في الخفيف ففي كل ( فاعلاتن ) فيه تعاقب نوما الحرف 
الثاني من الحزء الذي يليها من بعدها » إلا أن يكون الجزء الواقع بعدها ( فعولن ) 
> كما تعاقب نون ( مستفعلن ) الحرف الثاني من الجزء الذي يليها من بعدها . 
وني الخفيف تنحقق أيضا الأقسام الثلاثة للمعاقبة كما رأيناها في البجتث والمديد » 
والرمل » فالطرفان فيه نحو ر مستفع لن ) إذا آل إلى ( مفاع ل ) و ( فاعلاتن ) 
الثاني » والنالث إذا صار إلى ( فعلات ) . 


إن هذه الأنساق الإيقاعية الأربعة الي وقعت فيها المعاقبة بأقسامها الثلاثة 
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بحيث يتيح فماية حدية أولية أو فائية يشكلها السبب مما يسمح بدخول الزحاف 
على هذه النهايات . 

ولكن المعاقبة لا تقتصر على السببين المتتاليين من الجزأين المتتابعين فقد 
تكون المعاقبة ق السببين المتتابعين من الجحزء الواحد كما هو عليه الوضع في : 
1 _ الطويل تدحل المعاقبة حزء ( مفاعيلن ) إذ يؤكد استقراء الشعر إمكانية 
سلامة هذا الجزء » أو سقوط أحد ساكنيه الياء أو النون » ولا يجيز سقوطهما معا 
بحيث يؤول إلى ( مفاعل ) . 
2 الوافر يدحل وحدته (مفاعلتن) العصب فتتحول إلى (مفاعيلن ) فتعاقب الياء 
النون كما في الطويل . 
3- الكامل يدخحل وحدته (متفاعلن) الإضمار فتتحول إلى (مستفعلن) فتعاقب 


5 مستوقي المدسرح تختص المعاقبة بجزء العروض (مستفعلن) . لأنه في موقعية 
الحشو يجوز خبل هذا الجزء حي يصير (متعل) وإنما احتصت المعاقبة بجزء العروض 


O‏ العقد » وهو الذي أكد نقله آراء الخليل » جواز القبض والكف بإطلاق 
قي المزج » وبناء على هذا الرأي أوردنا المعاقبة فيه . انظر : 

العقد : 5/ 458 . ولكن أبا الحسن العروضي ذكر في هذه المسألة رأيا للخليل نسبيا فقال 
: " وکان الخليل لا يرى حذف الياء حائزا ف عروض المزج قال : لأا إذا صارت مفاعلن ثم 
توالت الأحزاء فسقطت حوامسها إن ذلك يشبه الرحز . " انظر : 

_الجحامع : 204 . 
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لأنه في حالة حبله نحصل على فاصلة كبرى فإذا أضفنا إليها المتحرك الأحير من 
جحزء (مفعولات) الذي قبلها توالت خمسة متح ر كات » وهذا متنع تحقيقا. 

أما المراقبة فما تختص بالسببين المتتاليين في الجزء الواحد» وتختص بوزنين اثنين هما: 
1 المضارع تدخل المراقبة حزء ( مفاعيلن ) فيه » فتراقب الياء النون بحيث لا 
يجتمعان معا » ولا يسقطان معا » وإنما يحب سقوط إحداهما وثبات الأحرى بحيث 
يرد هذا الحزء إما على الشكل (مفاعيل ) أو على الشكل ( مفاعلن ) . 

2 المقتضب تدحل المراقبة حزء ( مفعولات ) بحيث تراقب الفاء الواو فنحصل 
إما على ( فاعلات) في حال سقوط الواو » وإما على حزء ( مفاعيل ) قي حال 
ES‏ 

وأما المكانفة فإما تزيد على المعاقبة بجواز سقوط الساكنين معا » ومن هنا فا تقع 
في المقادير الوزنية ال تحتمل مثل هذا السقط من حهة موقعية الأسباب » وكذلك 
توالي المتح ركات . فالمكانفة تمس الجزء (مستفعلن ) الذي بمكنه أن يتحول إلى 
(متعلن ) » فكأما قرينة الفاصلة الكبرى في إطار الجزء وهذه للمقادير هى 


البسيط » والرحز » والمنسرح المستوق » والسريع . وإنما كانت المكانفة ق المنسرح 


الواقع أن التحقيق الشعري لا يكاد يبت للمقتضب الحزء ( مفاعيل ) » وتحمع كتب 
العروض على الشاهد ذاته وهو: أتانا مبشرنا بالبيان والنذر 

والفرق كبير بين هذا الجزء وبقية أحزاء المقتضب من الناحية التكوينية التناسبية » وطمذا جحد 
دارسا مثل القرطاحي ينفي بقوة أن يكون هذا الشاهد صحيحا » ويقوم بضبطه ليطابق جزء ( 
فاعلات ) » وعليه ينفي دخول التراقب على المقتضب. 

انظر  :‏ القرطاحي » منهاج البلغاء : 235 . 
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في المحزء (مستفعلن ) الواقع حشوا » لا قي الجزء الواقع عروضا » لما أسلفنا من 
وقوع تتابع لخمسة متح ركات . 

لقد أراد الخليل محموعة القواعد هذه أن تكون ناظمة لعمل الزحافات والعلل 
من حهي التوفيق والتفريق » ولكنه وجد أن الزحافات الي أحازها في مواضع 
بعينها لا تجوز في مواقع أحرى ممائلة لتلك الي تجوز فيها » كما أن هذه الزحافات 
ال تفترق عن العلل من حهة الموقعية ال تمسها » ومن حهة ثمط عملها المتمثل في 
الجواز » في مقابل اللزوم في العلة » قد تأني أحيانا مكتسية صبغة اللزوم » وغير 
حاضعة لمبدأ التعاقب والتراقب . وما لاحظه على الزحاف لاحظه على العلة فقد 
تقع في غير مواضعها القواعدية » كما أا قد تأ أحيانا حارية بجرى الزحاف من 
حهة عدم اللزوم . ولا كان الخليل عالما أمينا فإنه م يهمل الواقع الشعري حين 
تعارض والقواعد الي وضعها » وإنما سعى إلى التنبيه على هذه الوجوه الخلافية 
ومعاملتها عا يۇ كد وجودها ف الاستعمال . 


أعطى الخليل للزحافات الي التزم بها الشعراء ق الحشوء وقي الأعاريض 
والأضرب صفة اللزوم وحعل هما في نظامه القواعدي دورا وظيفيا شبيها بعمل 
العلل في الأعاريض والأضرب» معن أا تقوم بعمل الحدد الوزن للتفريق بين 
الأوزان من خلال الصور المختلفة للبحر الواحد» أو الصور المتماثلة للأوزان 
المحتلفة. وهنا تنتقل الزحافات من مفهوم الجواز المطلق إلى مفهوم الوحوب» أو 
اللزوم.ويمكننا في هذا المضمار أن نحدد الحالات الي بماثل فيها الزحاف العلة 


وظيفيا فيحدد الصورة الوزنية إما منفرداء في الأعاريض والأضرب كالتالي: 


1 القبض الوجوبي في عروض الطويل غير الملصرع » وقي ضربه الثاني ( //0 /0 
/oھ//o‏ / /0). 
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2 _ الخبن الوحوبي في العروض الأولى للبسيط وضرها الأول المماثل ها ( أ0 
اol‏ 4 / //0). 
3 العصب اللازم ي الضرب الثاني من العروض الثانية اججزوءة الممنوعة من العقل 
من الوافر ( //٥//‏ اوھ //ہ /ہ .)٥/‏ 
4 _ الطي اللازم قي في الضرب الأول من العروض الأولى من المنسرح (/0 /0 //0 
(o// | o/ 4‏ 
5 الطي اللازم في كل من عروض وضرب للمقتضب ( أ0 أ0 /إه سه /ه / 
.(o//‏ 
وإما مشت ركا مع العلة على حهة اللزوم » داعما ها تي وظيفتها في الأعاريض 
والأضرب على النحو التالي: 
1 احتماع الحذف مع الخبن في عروض للمديد الثالثة وضرما الأول المماثل ها ر 
.(o/// «ol oll ol‏ 
2 احتماع الإضمار والحذذ في الضرب الثالث من العروض الأولى التامة-لهكامل 
.«(olol ollolll)‏ 
3 احتماع الطي والكسف في العروض الأولى من السريع » وني ضرها الثاني ( 
.(o/ / o e [ol ol o/‏ 
4 اجحتماع الطي والوقف في الضرب الأول من العروض الأولى من السريع ( /0 
oo/ / o/ a fol o/‏ (. 
5 احتماع الخبل مع الكسف في العروض الثانية من السريع وضرها الأول ( /0 
(o/// * lol ol‏ 
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6 اجتماع الخبن والقصر في الضرب الثاني اججزوء المقصور المخبون من العروض 
الثالثة اجزوءة من الخفيف(/0//0/0 سه | /ه/ 0 )”. 


وقد يقع التزام الخبن في الحشو » على ندرة » وتكون موقعية الجزء موضع 
التغيير نما يلي العروض أو الضرب » كما يحدث في بعض المقادير الوزنية » وبمكننا 
رصد هذا النمط من الزحاف قي الضرب الثالث من الطويل فالجزء الذي قبله 
اا رة القن :وة هة ال ي ل ها اة 


التتاليتان فيخحرج الوزن من القيام على الوحدة ثناية“”. 


 *‏ أوردنا الوحدات الإيقاعية الي تكون عرضة هذه التغييرات » وهي الممثلة للأعاريض و 
الأضرب » ويمكن استقصاء علاقة هذه التغييرات بتحديد صور الأوزان الممكنة تحقيقا لكل بحر 
بالرحوع إلى كتب العروض . انظر مثلا : 

العقد الفريد : 5/ من 442 إلى 476 . 

ويسمونه عمادا أيضا . ولا يقتصر هذا المفهوم على إصابة الجرء بالتغيبر فقد يعي لروم 
السلامة أيضا قال المحلي : " وقد يحتاج عند ذكر بعض الضروب إلى ذكر العماد » وهو كل 
حزء من أجزاء الحشو ( يلي الضرب ) حالف أمثاله بلزوم صحة أو تغيير ( ليعتمد الضرب 
عليه ) ". انظر : 

مد بن علي الحلي » شفاء الغليل »> ص 172 .ولكن أبا الحسن العروضي أعطى مع 
آحر لمفهوم الاعتماد فقال : " وأما الاعتماد فكل جزء ف أول البيت لا يجوز فيه الخرم. " 
انظر: 

الجامع : 218 . 

قال الحلي: " وأما تسمية الحزء الذي قبله عمادا فلمخالفته أمثاله من أحزاء الحشو بازوم 
القبض غالبا » كراهة اتفاق الأجزاء في دائرة المخحتلف." انظر : 

شفاء الغليل » ص 217 . 
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وقد لاحظ الخليل أن المواقع ال يجوز فيها الزحاف قواعديا » في العروض 
والضرب » تلتزم فيها السلامة أحيانا > دون أن تكون حاضعة لبداً المعاقبة أو 
لمراقبة » ويكون التزام السلامة فيها مانعا من تداحل قد يقع بينها وبين أوزان 
أحرى . ويمكننا رصد هذه الظاهرة على النحو التالي : 
1 المديد : 

| س العروض الثانية محذوفة لازمة الثاني ( فاعلن ) > وكذلك أضرهجا الثلائة 
القصور ( فاعلان ) والحذوف ( فاعلن ) » والأبتر ( فعلن ) كلها لازمة الثان . 
ب العروض الثالثة امحذوفة المخحبونة ضرها الثاني أبتر لازم الثاني ( فعلن ) . 
2 البسيط : 

| العروض الأول المخبونة التامة ضرها الثاني مقطوع لازم الثاني ( فعلن ) . 
ب العروض الثانية اججزوءة ضرها الثالث مقطو ع نممنوع من الطي ( فعولن ) 
ج _ العروض الثالثة مقطوعة ممنوعة من الطي ( فعولن ) »> وضرجا مثلها . 
3 الوافر : 

العروض الثانية ججزوءة ممنوعة من العقل ( مفاعلتن ) . 
4 الكامل : 

| العروض الأولى التامة ضرما الثاني مقطوع منوع إلا من سلامة الثاني 
وإضماره ( فعلاتن ) . 

ب العروض الثالثة امجحزوءة ضرها الرابع مقطوع منوع إلا من سلامة الثاني 


وإضماره ( فعلاتن ) 
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5- ازج  :‏ عروضه جزوءة منوعة من القبض ( مفاعيلن ) . 

6-الرجز: العروض الأولى التامة ضرا الثاني مقطوع منوع من الطي (مفعولن * 
7 السريع : 


ا العروض الأولى مكسوفة مطوية لازمة الثاني ( فاعلن ) » وها ضرب مثلها 
مكسوف مطوي لازم الثاني ( فاعلن ). 


ب العروض الأولى ضرجا الأول موقوف مطوي لازم الثاني ( فاعلان ) . 

ج العروض النالثة مشطورة موقوفة ممنوعة من الطي ( مفعولان ) . 

د العروض الرابعة مشطورة مكسوفة منوعة من الطي ( مفعولن ) . 
8 المدسرح : 

ا العروض الأولى منوعة من الخبل ( مستفعلن ) . 

ب العروض الثانية منهوكة موقوفة منوعة من الطي ( مفعولان ) . 

ج العروض الثالثة منهوكة مكسوفة منوعة من الطي ( مفعولن ) . 
و المضارع : 
له عروض واحدة ججزوءة ممنوعة من القبض » وضرها مثلها ( فاع لاتن ) . 
أما عن النمط الثانِ من الاعتماد » والمتمثل ف امتناع المزاحفة ق ما تجوز مزاحفته 
من المواقع فيظهر لنا ثي المتقارب : 
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حن لا يتداحل مع السريع مستفعلن مستفعلن فعولن . 
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1 الضرب الرابع ( فل ) من العروض الأولى ( فعولن ) » فال حزء الذي قبل هذا 
الضرب تحب سلامته من القبض إذ لا يجوز إسقاط ساكنه الخامس بخلاف غيره من 
أحزاء الحشو الي يجوز قبضها. وإنما عد هذا الجزء عمادا لأن حزء الضرب قد 
سقط أكثره حن ماثل السبب الخفيف فوجحبت سلامة الجزء الذي قبله لعلا تختل 
البنية الإيقاعية للوزن . 


2 _ الضرب الثاني ايحزوء الأبتر ( فل ) للعروض الثانية امحذوفة ( فعل ) فاحزء 
الذي قبل هذا الضرب تحب سلامته من القبض )ا لحق الضرب من إححاف . 
إن هذه المقاييس الي وضعها الخليل لفاعلية الزحافات » وبين من خلاها ما 
يمكن أن يخر ج الحانب القواعدي عن اطراده المطلق إنما تدل دلالة قطعية على أن 
الخليل كان يلتزم إلى حد بعيد ما يقره استقراء الواقع الشعري من أنظمة إيقاعية 
حي ولو كان مالفا لما وضعه من تقعيد . فالاستثناءات الي وضعها لقواعده 
العروضية لا تقدح في هذه القواعد بقدر ما تزيد من فاعليتها من حهة أما تحصر ما 
يخرج عنها في شروط وأحكام مكملة لما قد يعتريها من نقص أو عدم انسجام مع 
الاستعمال . 
أما العلة الي خالفت القاعدة من حهة الموقعية » أو من حهة اللزوم فهي 
التشعيث” فلقد وحد الخليل أن الشعراء يوردونه قي أشعارهم » ولكنه قد يقع 


حشوا » وإذا وقع لا یلتزمونه 


التشعيث حذف أحد متحر كي الوتد الحموع من جحرء ( فاعلاتن ) الواقع في النفيف 
واججتث » حى يصير ( مفعولن) وهو حذف الثاني أي اللام على مذهب الخليل » أو الأول أي 
العين على ما رححه ابن الحاحب » وهناك من ذهب إلى أنه حذف الألف الثانية وتسكين ما 
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يقع ا ت و ا . كما يقع في احتث . وهو 
ختص بجزء ( فاعلاتن). 

أما النمط الثاني من التغيير الذي يشبه العلة من حهة اخحتصاصه بالوتد فهو 

الخرم » ولكنه يختلف عن العلة من جهة احتصاصه بالوتد الجموع الواقع أول 

المقدار» ولذا فهو يقع في أول الطويل » في (فعولن ) » وي أول الوافر » ي ( 

مفاعلتن ) » وقي ول الهزج » قي( مفاعيلن ) » وقي أول المضارع » قي ( مفاعيل ). 


قبلها » وهو مذهب ابن ولاد . وقد أجاز بعضهم التشعيث ق الحتث على ندرة كقول الشاعر 

م لا يعي ما أقول ذا السيد المأمول 
وقد ذهب كثير من الدارسين إلى عده علة حرت محرى الزحاف : فهو علة من جحهة اخحتصاصه 
بالوتد » ولكنه شابه الزحاف من حهة الموقعية » ومن حهة عدم اللزوم ويهذا المذهب قال ابن 
واصل . انظر : 
الدر النضيد في شرح القصيد : 348 . 
 ”‏ كقول الشاعر ٠:‏ إن قومي ححاجححة كرام متقادم ججدهم أخيار. 
انظر : الجاع : 155 . وكذلك الغامزة : 75 . وهو برواية ( عهدهم ) بدل ( مجدهم 
) . أو كقول عدي بن الرعلاء الخساني : 

ليس من مات فاستراح ميت إفنا الميت ميت الأحياء . انظر : العقد : 5/ 470 
ا قو كك الكثب العروضية القدمة نسبة القول بالشعيت ان احقت إل اليل وقد كر 
أبو الحسن العروضي أنه لم ير قي شعر قد » وإن كان بعض الحدثين قد استعمله . ولكنه أثبت 
إمكانية وروده قدا إذ قال : " وقد أنشدي من أثق به شعرا فذكر أنه قلبم وهو قوله : 
على الديار القفار ٠‏ والنؤي والأحجار 
تظل عيناك تبکي بواکف مدرار 

فلیس باللیل نمدا شوقا ولا بالنهار . 

انظر : الجامع : 163 . 
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وإنغا وقع الخرم في الأحزاء الأول الي تبداً بالوتد امجحموع لأن إسقاط الحرف 
امتحرك الأول منها لا بمنع من الابتداء بالمتحرك الذي هو ثان الوتد المجموع . 
بينما لو دحل الخرم السبب الخفيف فإن سقوط متحركه يؤدي إلى الابتداء 
بالساكن » وهذا ما لا يكون البتة .وأما عدم دحوله على الوتد المفروق فلعلتين 
الأولى ما ذكرناه من امتناع الخرم ني السبب النفيف » والثانية أن الوتد المفروق لا 
يقع أول الحزء . ولمعترض أن يقول إذا كانت العلة ف امتناع دحول الخرم السبب 
الخفيف تكمن قي عدم إمكان البدء بالساكن فلماذا م يدحل الخرم السبب الثقيل 
لانعدام العلة السابقة فيه إذ لو سقط متح ركه الأول لبقي المتحرك الثاني » ويمكننا 
البدء به ؟ الواقع أن الخرم لم يدحل حزء ( متفاعلن ) قي بداية المقدار من الكامل 
لأن هذا الجزء لا يمتنع فيه تسكين الثاني المتحرك إذ كثيرا ما يدحله الإضمار فيؤول 
إلى ( مستفعلن ) أي إنه يتحول إلى بنية السبب النفيف » وهمذا امتنع خرمه. 


2 9 2 ِ 1 
يقع الخرم قي الصدر أو العجز ‏ ووقوعه صدرا أكثر ورودا » ووقوعه عجزا اكثر 
ما يقع في المتقارب»وقد أعطى الخليل تسميات متلفة للحرم بحسب الجزء الذي 

يدخحل عليه » والتغييرات الداحلة عليه » والوزن الذي يقع فيه . 


لم جز الخليل دحول الخرم في أول النصف الثاني من البيت » وقصره على أول النصف 
الأول .قال ابن رشيق : " وقد أنكره الخليل لقلته فلم يجزه ." انظر : 

العمدة : 1/ 140 . جخلاف الأحفش الذي أحاز وقوعه صدرا وعجزا . وإنما يقع الخرم 
عجزا أكثر ما يقع ق المتقارب لأنه مقدار قائم على وحدة إيقاعية أحادية خماسية مكررة سبعا 
قي البيت نما يجعله يتصف بدرحة عالية من الرتابة تسمح بكثرة التنويعات للحد منها » ولذا 
بحد عروضه الأولى (فعولن)يتعاورها ( فعول ) و ( فعل ) في قصيدة واحدة » وعروضه الثانية 
( فعل ) يأتي معها الحزء ( فل) في قصيدة واحدة » ولمذا حاز وقوع الخرم ثي أول الشطر الثاني 
منه كما ورد في قول الأعشى : 
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فإذا دحل الخرم حزء ( فعولن ي فعلن ) سمي ثلما » وإذا احتمع مع القبض 
e AO e‏ : : 
سمي ترما (فعل) وإذا دحل الخرم حزء (مفاعلتن هي مفتعلن ) مي عضبا»› 


وإذا دحل الخرم حزء ( مفاعيل سه مفعول ) سمي عقصا . 

وإذا دحل الخرم حزء ( مفاعلن سه فاعلن ) مي جما . 

وإذا دحل الخرم جحزء ( مفاعيلن سه مفعولن ) الذي قي الهزج سمي حرما . 

وإذا دحل الغرم مع الكف جزء ( مفاعيلن سه مفعول ) سمي خحربا . 

وإذا دحل الغرم مع القبض جزء ( مفاعيلرسه فاعلن ) سمي شترا" . 

فهذا التدقيق من الخليل ني وضع المصطلحات الدالة على ضروب التغييرات المختلفة 
ال تطراً على الأوزان إنغا مرده إلى حاولته التفريق الدقيق بينها للفصل بين كل 
وزن وآحر بالتمييز بين التغييرات الي تمسه » حن وإن كانت تقوم بالوظيفة ذاتهما . 


فموتوا كراما بأسيافكم والموت يجشمه من حشم 

الأعشى » الديوان : 1 » دار صادر » بیروت 1960 . ومنه أيضا قول امرئ القيس : 
وعين ها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أحرٌ . انظر : 

امرؤ القيس » الديوان : 99 . تحقيق حسين محمد حسين المكتب الشرقي للنشر » بيروت . 


“ س عد ابن رشيق الغرم والثرم عيبين في الشعر لأمما في نظره محمولان على البنية النشرية لا 
الشعرية . انظر : 

العمدة : 1/ 141 . 

41 


حول الألقاب الخاصة بالخرم راحع : 
التبريزي » الكاني قي العروض والقواق : 143 » 144 » 145 . 
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: قائمة المصادر والمراجع‎ ٠ 

-الأعشى : ديوان الأعشى.دار صادر » بيروت 1960 . 

-التبريزي » الخطيب: الكافي في العروض والقواقي . تحقيق الحساني حسن عبد الله مكتبة 
ا لخانحي » القاهرة . الطبعة الثالثة 1994. 

د. ح ركات » مصطفى : نظريات الشعر . دار الفاق » الجزائر . د ت . 

الحموي » ابن واصل : الدر النضيد ف شرح القصيد . تحقيق محمد عامر أحمد حسن . 
جامعة المنيا » 1978 . 

ابن رشيق » أبو الحسن : العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد . دار الجيل 1981. 

- الزبيدي » مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس: 43/20.دار المداية.د.ت 

السكاكي » أبو يعقوب : مفتاح العلوم : تحقيق د . عبد الحميد هنداوي . دار الكتب 
العلمية بيروت 2000. 

الشنتمري » الأعلم: شرح ديوان امرئ القيس : تصحيح الشيخ ابن أبي شنب . الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع الجزائر 1974 . 

یخوم الاب لو كتاب شعراء النصرانية في الجاهلية ج. مكتبة الآداب القاهرة.د ت . 
الضبي » أبو العباس المفضل بن محمد : المفضليات : تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون . دار المعارف 1983 

ابن عبد ربه الأندلسي » محمد : العقد الفريد : تحقيق أحمد أمين » أحمد الزين » إبراهيم 
الأبياري . القاهرة 1965 . 

د. عبد القادر» صلاح يوسف: في العروض والإيقاع الشعري دراسة نحليلية تطبيقية . 
الجزائر 1996 س 1997 

العروضي » أبو الحسن أحمد بن محمد : الجامع في العروض والقواقي . تحقيق ناجي هلال 
وزهير غازي . دار الجيل 1996 


- عنترة : ديوان عنترة . تحقيق محمد سعيد مولوي . بيروت 1970 . 
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د القرط اى جازم مهاج الملعاء ورا الأدباك ,ققق خمد اليج بن اة بالدار 
التونسية للدشر >1984. 

الحلي» محمد بن علي: شفاء الغليل في علم الخليل. تحقيق د. شعبان صلاح .دار الجيل 
بیروت 1991 . 

المرزوقي : شرح ديوان الحماسة .تحقيق أحمد أمين و عبد السلام هارون . لحنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة 1951» 1952 . 

المعري » أبو العلاء : الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ .ضبط محمود حسن زناتي 
.دار الآفاق الجحديدة بيروت. د.ت. 


- ابن منظور»حمد: لسان العرب:342/12. ط1.دار صادر . بیروت.د.ت. 


KKK 
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علاقة النظم بالنحو عند عبد القاهر الجرجان . 


الدكتور محمد بن صال - جامعة المسيلة - الجزائر 


الملخص : 

ليس النحو عند عبد القاهر الجرحان ذلك العلم الذي يبحث قي ضبط أواخحر 
الكلمات » و لا هو جملة اللصطلحات و القواعد الجافة » و إغا النحو هو المقياس 
الذي يستقيم الكلام به » و الذي عن طريقه يكشَّضف النقابُ عن الدلالات الخفية و 
العا الي ندركها من علاقات الكلام بعضه ببعض » و من ارتباطات الألفاظ 
و هكذا فإن مهمة النحو لا تقتصر على صحة التراكيب من الناحية الإعرابية » بل 
تتعدى إلى مراعاة المع » لأن معان النحو منقسمة بين وضع الحروف في مواضعها 
المقتضية ههاء وبين تأليف الكلام بالتقدم و التأحير» وتوحي الصواب وتحنب الخطاً 
و من هنا استطاع الجرحان أن يعطينا تصورا جحديدا للنحو يرتبط بعلم البلاغة › 
فهو نوع من الفن الإبداعي . 
تمهید : 

إن فكرة النظم فكرة واسعة » ارتبطت بشن العلوم الأدبية من أدب و 

نقد وبلاغة ونحو » فقد ساعدت هذه الفكرة على التقاء فلسفة الفن بفلسفة اللغة. 
وربطت البلاغة بالنحو فجاءت فكرة النحو البلاغي أو البلاغة النحوية . 
التظم عند عبد القاهر الجرجاني : 

أفاد الإمام عبد القاهر الجرحانن كثيرا نما كتبه علماء النحو واللغة و الأدب و 


النقد و البلاغة في تكوين وبناء فكرة النظم » إذ تدور فكرة النظم لديه حول 
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العلاقة بين الألفاظ والمعاني داحل إطار العبارات» ومى هذه العلاقات النظم » وهو 
ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل بعضها بسبب من بعض . والكلم 
ثلاث : اسم » وفعل » وحرف » وللتعلق فيما بينها طرق معلومة » وهو لا يعدو 
ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلّق اسم بفعل » وتعلق حرف يما . والكلام 
ا و 
اليش لظم عند عبد القاهر الجرحاني ذلك الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء 
كيفما حاء واتفق» كنظم الكلم الذي تقتفي فيه آثار ا معان وترتيبها على حسب 
ترتيب المعاني ف النفس» بل يجب أن تنساق دلالاتما وتتلاقى معانيها على الوجه 
الذي يقتضيه العقل» حى يعلق ببعض ويبيٰ بعضها على بعض» وجحعل هذه بسبب 
من تلك» فإذا فعلت هذا كله تكون قد استكملت فكرة النظم من وجهة نظر“ 
وأهم النقاط الي تتكون منها نظرية النظم كما حاءت في كتاب دلائل 
الإعجاز ما يلي : 
1- ا معان وعاؤها الألفاظ » ووظيفة الألفاظ خدمة امعان . 
2- العقل هو الذي يحكم التقاء معان الكلمات » فتنتظم وفقا لما يقتضيه . 
3- لا بذ قي النظم أن تتوحى معان النحو » إذ يجب أن يوضع الكلامٌ الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو . 
4- لا نظم ولا ترتيب للكلم حى يتعلق بعضها ببعض » والتعلق هو الأساليب 
والأدوات النحوية . 
5- ليس المقصوذ بالنظم ضم الشيء إلى الشيء كيفما اتفق » بل لا بد فيه من تتبع 
آثار ا معان واعتبار الأحزاء مع بعضها. 


(أ) الإمام عبد القاهر الجرحاني » حیاته ومصادر تقافته :د. نصر الدين إبراهيم أحمد حسين « 
دار الفتح » ط1 › المنصورة » 1993 م“ ص : 26 . 
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الحو عند عبد القاهر الجرجان : 

عبد القاهر الجرحاني من العلماء الذين حازوا مكانة متقدمة بين النحويين 
واللغويين إلى حانب شهرته قي مالي البلاغة وعلوم القرآن » فقد كان من أئمة 
النحو » و هذا ما تؤكده كتب التراحم © و أعماله المتنوعة في محال النحو 
كالعوامل المائة » و الجمل » و التلحيص و العمدة ف التصريف . 

وبالإضافة إلى أنه كان تلميذا لأبي علي الفارسي وأبي الحسن علي بن عبد 

العزيز الجرحاني » فقد أفاد الجرحاني من جهود سابقيه قي هذا الميدان أمثال : 


سيبويه الذي تحدّث عن باب المسند والمسند إليه > وباب الإحبار عن النكرة 


والاستفهام » وأشار إلى OE E‏ 

كما أفاد من مناظرات مثى بن يونس وأيي سعيد السيراقي وغيرهما » 
واستطاع بتمثله وإحاطته واعتماده على آراء سابقيه أن يبين أن مهمة النحو لا 
تقتصر على صحة الت ركيب من الناحية الإعرابية و أن النحو من شأنه مراعاة 
المعاني قبل مراعاة الألفاظ و ذلك لأن معان النحو منقسمة بين حركات اللفظ و 
سكناته »و بين وضع الحروف في مواضعها المقتضية ها » و بين تأليف الكلام 
بالتقدم و التأحير و توحي الصواب في ذلك و جنب النطاً في ذلك © ۱ 


و هكذا استطاع عبد القاهر الجرحانِ أن يعطي للغة مفهومها الواسع وأن يجعل 
من النحو ذلك العلم الذي يبحث ويشرح العلاقات الي تقيمها اللغة بين الأشياء › 


( 7 ) نزهة الألباء تي طبقات الأدباء: اين الأنباري» تح: خمد أبو الفضل إبراهيم» دار النهضة 
E‏ 

5 لكا ريه عقن عبد السا عة خارر ةة القاهة 1316 م4 71/۲ 

( ) معجم الأدباء : ياقوت الحموي » مكتبة البابي الحبي و شركاه » مصر » 190/2 . 
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إن لم يكن النحو نفسه هذه العلاقات. ولذا كان تصوره للنحو تصورًا حديدا 
ا ا 

ولقد هاحم عبد القاهر الجرجان المفهوم الخاطئ لعلم النحو عند معاصريه وسابقيه 
وهو تتبع الأحوال المختلفة للفظ من رفع ونصب وحر دون النظر إلى أسرار 
التراكيب ودلالاتما الي أضحت غامضة عليهم لا يستطيعون الكشف عنها (© 
كما هاجحم أولئك الذين زهدوا قي النحو و قللوا من شأنه فبين هم حطر النحو و 
مكانته المهمة فقال :( و أما زهذهم ق النحو » و احتقارّهم له » و إصغارهم أمرّه 
و تماونهم به : فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم » و أشبه بأن 
يكون صدا عن كتاب الله » و عن معرفة معانيه » ذلك لأَمُم لا يجدون بدا من أن 
يعترفوا بالحاجة إليه فيه . إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مغلقة على معانيها » حي 
يكون الإعراب هو الذي يفتحها » و أن الأغراض كامنة فيها » حن يكون هو 
الستحرح ها » و أنه العيارٌ الذي لا يبن نقصان كلام و رححانه » حى يعْرّض 


عليه » و المقياس الذي يعرف صحيح من سقيم حن يرحع إليه » و لا ينكرٌ ذلك 
E AMEE‏ 

وإذا كان الأمر كذلك » فليت شعري » ما عذر من تماون به و زهد فيه 
> ولم ير أن يستسقيّه من مصبه » ويأحذه من معانه » ورضي لنفسه بالنقص 
والكمال ها معرضٌ » و آثر الَبية ‏ وهو يجد إلى الربح سبيلا؟ © . 


3 ) النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرحاين : د. أحمد عبد السيد الصاوي» ص: 161- 

162 

( ° ) تاريخ علوم البلاغة و التعريف برحاها » أحمد السيد مصطفى المراغي» ط1ء 1950 م 
ص : 48-47 . 

. كالشتيمة و الشتم : الإغفال عن الحق ق البيع أو الشراء‎ : AE 
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م يبين الإمام عبد القاهر الجرحاني الاحتلاف بين معرفتنا لقواعد اللغة 
وأصوهما وبين الكشف عن المعان الحفيّة الي تكمن وراء هذه القواعد والأصول 
لأنه( لا تسهل معرفتنا لكل من أحاط بقواعد اللغة ونحوها وصرفها » وإما يسمل ن 
e 7‏ 0 کک غك د ا ا 
فليست اللغة جرد مصطلحاتٍ أو قوانين يخضع ها الفكر » وإنما هي رمو تتسد فيها 
حالة المتكلم الباطنة بكل ما فيها من إحساس وشعور وفنّء و لو صح كون اللغة جرد 
علاماتٍ اصطلاحية لوقفت عند حدود نقل الفكر e‏ ولا كان هناك داع لأن 
تعرض المزية ني الكلام ويفضل بعضًا على ساس تدرحّه في سلم القيم» ولكان ما أتى 
به اقرا ف قور البش رادام اأ اهعد رة الك وخدة © 


بين النظم و النحو عند عبد القاهر الجرجان: 

تحاوز النظم لدى الجرحاني حدود الاصطلاح الذي كان سائدًا منذ القرن الثاني 
ا محري في بيئة النحاة على وجه الخصوص ليغدو عملا منهجيًا مدروسًا ومنظمًا 
يسعی أيضًا ی توسيع أفق النحو و تطويع أدواته. ومن أكثر المبالخثف ال تناوها 
الجرحان في كتابه دلائل الإعجاز: معان النحو والتقديم والتأحير» والتعريف 
والتنكير» والفصل والوصل» والحذف والذكر.. 
1- معان النحو : 


ينظر لسان العرب : ابن منظور مادة ( غبن ) دار صادر , بيروت , 1956 م . 

ر( دلائل الإعجاز في علم المعان:الإمام عبد القاهر الجرحان» تح :د. ياسين الأيوبي» المكتبة 
العصرية » صيدا » بيروت » 1422ه- 2002 م» ص : 87-86 . 

( ”) النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرحان : د. أحمد عبد السيد الصاوي » ص : 163 . 
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إن عبد القاهر الجرحاني حين تناول نظرية النظم لم يكن يدف إلى إعادة 
الأفكار الي تناو ما سابقوه من أمثال الخليل وسيبويه » ولكنه جحاء منهج 
جحديد يعتمد على ربط النحو بالبلاغة فقال : ( و اعلم أن ليس النظم إلا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو » و تعمل على قوانينه » و 
أصوله » وتعرف مناهجه الي فمجحت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم الي 
رمت لك » فلا تخل بشيء منها ) ". فلا يعكن فصل النحو عن البلاغة 
لأهُما يلتقيان في نظم الكلم و ضم بعضه إلى بعض »› كما لا بحكن دراسة بلاغة 
الكلام دون دراسة النحو لأنه الأساس في العلاقات الي تحكم النظم » ففساد 
الت ركيب ناشئ عن عدم توحي معان الننحو و أحكامه بين الكلمات . 

وكمثال على ذلك قدم لنا عبد القاهر نموذجا من مطلع سورة الفاتحة : 


E SS a‏ و جعل الله 
)2 


ثانيا للإخبار به » أما رب فجعلها ثالثا كي يوصف ها الله سبحانه و تعالى ) 
ومن هنا فإن عبد القاهر لا يفسر معان النحو بأما إعراب الكلمات» أو 
ح ركات الإعراب» وإنغا المراد بها المعن الذي يفهم من الكلمات» فيحتم هذا 
الفهم» أن يكون ر الحمد) E CESS EEA‏ 
فالنحو عند عبد القاهر هو الذي يفتح الألفاظ المغلقة على معانيها » وهو 
العيار الذي يعرف به فضل كلام على كلام » وهو ليس قواعد شكلية وقوالب 
حامدة بحتة » وليس جرد تقدير إعراب أو بيان صحة الكلام » أو حطثه . 


( ) دلائل الإعجاز في علم امعان : عبد القاهر الجرحاني » ص : 127 . 
€ سورة الفاتحة : الآية 2 . 
ر ) التفكير النقدي عند العرب : عيسى علي العاكوب » دار الفكر » دمشق » سوريا » ط 


1ء د. ت ) » ص: 307 : 
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وبمذا يكون عبد القاهر أول عام أحضع النحو لفكرة النظم » وأحضع فكرة النظم 
أل افج ٠‏ اهيأاي ال عا ااه 
2- التعريف والتنكير : 

اهتم النحاة العرب كثيرا بمذه الظاهرة اللغوية في مصنفاتمم › إذ بحد هذا 
الباب حاضرا قي كل دراساتمم تقريبا » وذلك لحاجحة الأبواب النحوية المختلفة إليه 
وقد أَقرٌ بعض النحاة بتشعب هذه الظاهرة وتداحلها . يقول السيوطي : ( لما كان 
كثيرا من الأحكام الآتية تبن على التعريف والتنكير » وكانا كثيري الدور تي 
أبواب العربية صدر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب و البناء » وقد أكثر 
الناس قي حدودها وليس منها حد سالم e‏ 

ولقد أفرد الجرحاني هذه الظاهرة جانبا من دراسته قي كتابه دلائل الإعجاز › 
فرق فيه بين التعريف والتنكير إذا وقع ني الت ركيب بقوله : ( وما ينظر إلى مثل 
ذلك قوله تعالى: # ولَجدنَهم احرص الاس على حَيَاةٍ 4 ا انت 
راحعت نفسك و أذكيت حك » وحدت هذا التنكير »> و أن قيل ( على حياة 


) ولم يقل ( على الحياة ) حسنا وروعة ولطف موقع لا يقادَرٌ قدره »> ونجدك 
تعدم ذلك مع التعريف » وتخرج عن الأريحية والأنس ى خلافهما » والسبب ي 
ذلك أن المع على الازدياد من الحياة » لا الحياة من أصلها » و ذلك لا يحرص 


(* ) قضايا التراث العربي دراسة نصية : فتحي عامر» دار المعارف » القاهرة (د.ط)( د.ت) 
ص : 126. 
(“) همع هوام شرح جع الحوامع في علم العربية: جلال الدين السيوطي» تح: محمد بدر 
ت 
النعساني » دار المعرفة للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » ( دط ) » ( دت ) › 54/1 . 
(" ) سورة البقرة : من الآية 96 . 
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عليه إلا الجي » فأما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة و لا غيرها» 
وإذا كان كذلك صار كأنه قيل: ولتجدمُم أحرص الناس و لو عاشوا ما عاشوا 
على أن يزدادوا إلى حياتمم في ماضي الوقت وراهنه» حياة ني الذي يستقبل) © 
ثالغا : التقدي و التأخير : 

الشقدم : هو حلاف التأحير و أصل قي بعض العوامل و المعمولات » ويكون 
طارئا في بعضها الآحر ) ”“ وأما التأحير : فهو مصدر للفعل أحّر » وهو 
حلاف التقديم » وقي الاستعمال النحوي حالة من التغير تطراً على حزء من أحزاء 
الجحملة » وتوحب وضعه في موضع لم يكن له في الأصل* . 

وموضو ع التقدم والتأحير من المسائل الي لفتت انتباه اللغويين العرب كونه 
ظاهرة لغوية تمتاز هما العربية عن كثير من اللغات » فمن سنن العرب » تقدم 
الكلام » وهو في المعن مؤحر » وتأحيره وهو في المعن مقدم » وهو أسلوب من 
أساليب صياغة الكلام 0 

ونال هذا الباب حيرا هاما قي مباحث عبد القاهر الجرحاني » إذ وقف 
عنده طويلا في كتابه دلائل الإعجاز فوصفه بأنه ( باب كثرر الفوائد » حم 
امحاسن » واسع التصرّف » بعيد الغاية » لا يزال يفتر لك عن بديعة » ويفضي بك 
إلى لطيفه» ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه › 


5 دلائل الإعجاز قي علم المعاني : عبد القاهر الجرحاني » ص : 290 . 
هات ر و ا ی ی ا ی ا رو 
لبنان ( دط ) » ( دت ) » ص:183. 

() امرحع نفسه» ص: 09 . 

() بلاغة التقديم والتأحير في القران الكرم : علي أبو القاسم غول » دار الفكر الإسلامي » 
ط1 (د.ت ) » ص:192 . 
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نم تنظر فتجحد سبب أن راقك » ولطف عندك أن قدّم فيه شيء و حول 

EE 
فلكل كلمة قي الحملة ترتيبها الخاص » و هذا حسب ما يقتضيه الوضع‎ 

اللغوي » فالفعل يسبق الفاعل » و لبتدأً مقدم على الخبر وهو الأصل ثي ترتيب 
الجمل » فلا ينبغي تغيير الكلمات عن مواضعها احتراما هذه الأصول › غير أنه 
قد يعرض من المزايا و المقتضيات ما يدعو إلى نقل بعض الكلمات في الجمل عن 
موضعها » فتقدم كلمة أو تؤحر لأسباب بلاغية "° . 
خاققة: 

اعتبر الجرحان النحو والبلاغة أمران متلازمان لا انفصال بينهما » معتبرًا الأول 
مفهوم علم النحو الذي كان يقتصر- حن وضعه نظرية التظم - على درس أواخحر 
الكلم وكيفية ضبطها احتكامًا للمعياري من القواعد > مضمنًا إيّاه ما يسمّى اليوم 
ب ( علم المعاني ) و (علم الذلالة ) » فحرره بذلك من قيود المصطلحات و 
القواعد والقوانين الجافة » وكان لديه وظيفة فنية وبلاغية » إذ به وحده يتم 
الكشف عن الخفي من معان الكلام . 


() دلائل الإعجاز في علم امعان : عبد القاهر الجرحان » ص : 148 . 
() المعاني في ضوء أساليب القران الكرع : عبد الفتاح لاشين › دار الفكر العربي » القاهرة 
ط4 › 1999 ع > ص : 158 . 
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وقد عمد الجرحاني في كتابه دلائل الإعجاز إلى دراسة وتحليل بلاغة 
وفصاحة الشعر العربي والنص القرآني وراسة ية »تداي ذلك غل أذرات 
نحوية وصرفية خالصة » حن أنه يشير في أكثر من موضع إلى أن ايجاز مثل 
الاستعارة وغيرها » ما هي إلا صناعة نحوية لأا من مقتضيات النظم . 

والنظم عند الجرحاني هو وضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو › 
والعمل على قوانينه وأصوله» والنحو الذي يريد هو ذلك المعالج لصور معان 
الكلام وكيفيّة خلقها باعتماد الأصول النحويةء لا الرامي إلى إطلاق أحكام صحة 
أو فساد على الكلام » أو لمعالجة اللحن وضبط اللغة . 

والجرحان لا يخر ج على المعيارية النحوية رافضً أو متمردا أو لاغيًا »> كما فعل 
ابن مضاء أو غيره » و إا نجده مضيفا وموسّعًا وميسّرًا وآتيّا بجديد » مستفيدًا 
وموظقًا ما حازه من علوم السّابقين له » لغة ونحوا وصرفا وبيانا » فهو لا ينكر 
العامل أو العلّة مثلاً » وم يحاول وضع أصول جديدة للتحو > بل ښحده يدافع عن 
الحو وبين حطورته وينتقد الاستخحفاف به والرّهد فيه لدى أبناء عصره . 

وما قد يؤحذ على الجرحاني أن شرحه لأفكاره حول اللالة أو البلاغة 
النحوية لم يكن مفصلاء مع أنه ساق ا ر رهد کر کاو یی ره 
غليها > فإشاراتة كانت ختصرة وسريعة الأمر الذي قد يفوت على كثيرين النبه 
إلى أهميّة ما أضافه الرحل إلى علم النحو عبر توخيه لعانيه »> وهي إضافات حكن 
أن تسهم كثيرًا في تطوير الدرس اللسان الحديث وتوضيحه وتوسيع آفاقه. 
* المصادر و المراجع : 

- القرآن الكرم 
1 - الإمام عبد القاهر الجرحان » حياته ومصادر ثقافته : د. نصر الدين إبراهيم أحمد حسين » 
دار الفتح » ط1 » المنصورة » 1993 م . 
2 - تاريخ علوم البلاغة و التعريف برحاطها » أحمد السيد مصطفى المراغي » ط1 » 1950 م 
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3 - التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب» دار الفكر» دمشق» سورياءط 1 

(د.ت ) 

4 - دلائل الإعجاز تي علم المعانِ: الإمام عبد القاهر الجرحان» تح:د . ياسين الأيوبي » المكتبة 
العصرية » صيدا » بيروت » 1422ه - 2002 م 

5 - قضايا التراث العربي دراسة نصية : فتحي عامرء دار المعارف»القاهرة ( د.ط ) (د.ت ) . 

6 - الكتاب : سيبويه » تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة »> 1316 ه»› 71/1 . 

7 - لسان العرب : ابن منظور › دار صادر , بیروت , 1956 م . 

8 - معجم الأدباء : ياقوت الحموي » مكتبة البابي الحإبي و ش ركاه » مصر 

و - نزهة الألباء قي طبقات الأدباء: ابن الأنباري» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار النهضةء 
مصر للطباعة والنشر » 7 ^ . 

0- النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجان:د. أحمد عبد السيد الصاوي» الميغة المصرية العامة 
للكتاب » الإسكندرية » مصر » 1979 م . 

1- هع الموامع » شرح جع الجوامع بي علم العربية: حلال الدين السيوطي» تح: محمد بدر 
الدين النعسان » دار المعرفة للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » ( دط ) »> ( دت ). 


68 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


تعليميّة البلاغة بين التجريد والفنّ في ضوء التص الأدي- مقاربات تعليمية 


الأستاذ عمر عروي جامعة ابن خلدون - تيارت- الجزائر 


ملخص: 

إن النص الأدبي يوصف بأنه حطاب يفترض متكلما ومتلقياء والخطاب من 
وحهة نظر لسانية هو ما ذهب إليه اللسان الفرنسي إ.بينفنيست EMILE BEN‏ 
VENISTE‏ )1902 — 1976( حينما اق بأن الخطاب هو كل تلفظ يفترض ا 
دا کا للطرف الأول نية التأثير في الطرف الثاني بشكل من الأشكال» فكل 
حطاب يجب أن يتسم بثلاثية تداولية تحدد هُويته في ظل عملية التبليغ والتواصل»› 
ونحن حينما نمعن الفكر ونستنطق موروثنا البلاغي العربي نحده يزحر بآليات قوية 
في تحليل الخطابات المختلفة كالنطاب اللغوي والخطاب الأديي والخطاب الفلسفي 
والخطاب الدييٰ.. ولا كان موضوع علم البلاغة هو البحث في المبادئ الي تقوم 
عليها الظواهر التعبيرية من خلال مقاربة النصوص وفهمها للكشف عن مضامينها 
الفنية والحمالية» كانت دراسي تبحث قي قضايا البلاغة التعليمية» ومدى تذوقها 
لدى طلابنا قي ظل المناهج التعليمية الحديثة» وقدرتما على توليد أفكار ومعان 
النص وتدحل في ذلك آثار الكلام والآثار السياقية والأيديولوجية» والحمالية الفنية . 
لرد الاعتبار للبلاغة العربية وحسن توظيفها في تحليل الخطابات الحديثة» من هنا 
كانت إشكالية الموضوع: هل نستطيع أن نفهم النص الأدبي معزل عن جمالياته 
وبلاغته؟ وهل البلاغة فن أم ذوق؟ وهل هي طريقة أسلوبية توصلنا إلى حبايا النص 
الجمالية والفنية أم هي غاية في حد ذانما ؟ كيف تتموقع البلاغة العربية ق ظل 
مبادئ التعليمية ؟ وما أثر المناهج الحديثة في تطوير الدرس البلاغي في الجزائر؟ هذه 
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البلاغة قي أرقى مستوياتما عبر مراحل التعليم الجزائرية. 
البلاغة والتص: 

ا العلوم» وأجلها تلك العلوم لمتصلة بالقرآن الكرع اتصالا وثيقا قمدف 
قي نتاجها إلى معرفة ما ينضوي عليه الأسلوب القرآني البديع من كنوز لغوية 
وعلمية وفقهية ولاسيما علم البلاغة» إذ يتميز هذا العلم بسموه » وعلو قدره › 


ورفعة شأنه» لأن مدار البحث فيه يبرز وجه الاعجاز البيانن للقرآن الكرع . 


ولا كان علم البلاغة يهدف إلى تذوق النص تذوقا يخدم موضوعه ويظهر 
معناه من خلال الغوص قي أعماق بعيدة قي معان النص ودلالاته البلاغية ال تبت 
جال الكلام اللغوي والبلاغي البيان» من هنا كانت الأهمية الخطيرة لفنون البلاغة 
العربية ق استجلاء ما حفي من درر» واستكناه جماليات النص» وإبداعاته الخلاقة 
في التأثير على نفسية المتلقي. 
البلاغة لغة : الوصول إلى الشيء n‏ ) البلاغة ال يمدح ها الفصيح 
اللسان ؛ لأنه يبلغ ها ما يريده ) (أً) 
واصطلاحا : لا تتجاوز ذلك؛ فهي إناء لمعن إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ ر( . فنلاحظ اتصاها الوثيق بالمع» وهذا ما يتحد به البحث البلاغي مع 


یو امن اند بن فان و ت395 )4 قایس اللخ 301/1 4 + غب 
السلام هارون » دار الكتب العلمية. 

/ ينظر : عز الدين التنوحي» تمذيب الإيضاح» ج4/3 » (مامش الإيضاح للقزويي)» مط 
الجامعة السورية» دمشق» 1369ه 1950م » السيد أحمد الماشي» حواهر البلاغةء 
ص31 - 32 » ط13 » المكتبة التجارية الكبرى » مصر > 1383ه. 1963م . 
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الدلالي» لكن البلاغة ت ركز على المعن المؤثر في النفس » والدلالة تعن به وبغيره من 
ا معان الي لا يراد من بحثها بيان قضية التأثير ف النفس وإمتاعها . 

والبلاغة تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الكلام» من: التعبير الجميل» وطرق 
أدائه» وقوانينه» وذلك ما يظهر نما اعتادوا بحثه فيها تحت أقسام المعاني » من: الخبر 
والإنشاء ( وتعلقهما بالمخاطب وحاله) » وإيراد الكلام على مقتضى الجال» وقي 
البيان من أداء المع بطرق متلفة في الوضوح والتأثير» وقي البديع من التحسين 
التكميلي للكلام المنشأً فوق ما سبق. وهذا ما تتضمنه الأبحاث البلاغية الحديثة 
المتحذة ا ار للتقسيم» وذلك بتناول: المفردة» والجملة والعبارة» والسياق» 
ودراسة موسيقى النص» وغيرها (). فموضوع البلاغة هو النص المنشأً» حيث 
تدرس القيم التعبيرية والمعنوية فيه . 

إن البلاغة فن أدبي» ينضج الذوق» ويصقل العاطفة» وينمي الذائقة الفنية لدى 
المتلقي» وهي ليست من العلوم الحردة الي توظف العقل» أوالقياس المنطقي» فالطبع 
الغالب في البلاغة هو الطابع الوحدان الفني وبالتالي كانت صلتها بالادب صلة 
وثيقة» فمن حلاها تنكشف جاليات النص» و قيمه الفنية والإبداعية وتبرز 


المفاضلة بين تعبير وتعبيرء أو المفاضلة بين أديب وأديب» وبالتالي عليها أن تتجاوز 
حدود اللفظ أو الجحملة إلى دائرة أوسع قوامها النص» وهي تعن قي العرف البلاغي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» والأسلوب البلاغي هو بنية لغوية دلالية 
مباشرة وغير مباشرة يحمل وظائف الإتارة والإمتاع في الوقت الذي يحمل وظيفة 
التوصيل والإبلاغ والإفادة بنقل الأفكار... ومذا فوظيفة الأسلوب البلاغي ذات 
وجوه متعددة؛ بعكس الأسلوب العادي بين الناس؛ ومن ثم تتجاوز الأسلوب 


E‏ الأستاذ أحمد الشايب » الأسلوب» ص35 فما بعدها » ط7 » مط السعادة » مصر 
19700 
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الأدبي قي الشعر والنثر؛ وإن اقترب في وظيفته مع الأسلوب البلاغي من بعض 
الوحوه» وهو ظاهرة بلاغية تحمع بين عناصر الأدب والفن واللغة والحياة ثي بنية 
فنية مثيرة للعاطفة والوجحدان والعقل فالإحساس بالجمال من خلال الغوص يي 
رحاب النص هو استجابة روحية وموضوعية لعناصر الجحمال في الأشياء والظواهر. 
فما هي إذن سبل تطوير تعليمية البلاغة ؟ وكيف نسمو بأذواق طلابنا لتذوق 
جماليات النص؟ وما مناهج التعليم الموافقة هذا التوحه؟ ورا السؤال الذي يحب أن 
يطرح نفسه هو ما الذي نحن بصدد درسة بلاغته ؟ واستكناه جالياته الفنية 
والإإبداعية ؟ 

إنا أمام النص الأدبي الذي يحفل دائما بماته القيم الرائقة ال يسعى من خلاها 
الناص إلى مخاطبة وحدان المتلقي وزعزعة عواطفه بانتهاج أساليب متنوعة» ويعتبر 
النص الأدبي منبع دلالات عديدة ومتنوعة فكل شيء فار ا 
والبناء العام للنص يشكل أحد العناصر الأساسية الي تكوّن النصوص الأدبية ما 
تحمله من أبعاد دلالية ورمزية» يعتيٰ المبدع في نسجها وهيكلتها أا اعتناء»ء من 
أحل الإيحاء با إلى معان ودلالات خاصة تتفر ع عنها منجة إبداعية النص. 


مفهوم التص وحدرده المعرفية: 


إن مفهوم النص ق التراث العربي من المفاهيم ذات الدلالات المتعددة؛ فما 
أوردته المعجمات العربية تحت مادّة (رن ص ص) تدور في فلك المعئ اللغويٰ للنص 
من دون الحديث عن المعنن الاصطلاحيٌ للكلمةء إلا إشارات بسيطة كال نراها 
عند ابن منظور (ت711ه) في لسان العرب؛ إذ يقول: ((قول الفقهاء: نص 
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ال وف ا ها ل ا ال وااخکام ° والنص 
عند الفراهيدي (ت175ه) هو الرفع والظهور يقول ((نصصت الحديث إلى 
فلان نصًاء أي رفعته»...» والمنصّة الي تقعد عليها العروس... والماشطة تنص العروس 
أي تقعدها على لمنصة» وهي تنص أي تقعد عليها أو تشرف لترى من بين 
النساع) > يتين من هذا أن معن النصٌ هو الرفع والارتفاع؛ فرفع النصٌ 
يوحب إعادته إلى أصله عن طريق سلسلة رواته. E‏ 
العروس لترى» ومنه أيضا ((نصّت الظبية حيدها رفعته )) © 


والنص الأدبي نسج تتخلله جملة من الوحدات الدالة والمفاهيم القائمة» وهو لا 
يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الجملة» كما أنه لا يقع موقعها من حيث 
الفهوم» كما أنه ذو حتوى دلالي متجانس متكامل ویتاز بالوضوح» والنص بمكن 
أن يكون منطوقا أو مكتوباء شعرا كان أو نثراء أو حوارا أومسرحيّة كاملة 
A A rel E‏ 
e E TC N‏ 

ا ا کے ر ا ا و ا ی کر وات اک ق 


وحدات أصغر ا و ا ووحدة معێٰ» ن ع فو مط السار ار 


بالجملة بتحقق المعئ لا بالشكل أو بالحجم. 


OE‏ 0 ا کر ر و ا و 
8 ؛ مادة (ن ص ص74 / 98. 

/ الفراهيدي (الخليل بن أحمد)؛ كتاب العين» تحقيق د. مهدي المخحزومي و د. إبراهيم 
السامرائي» دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1984 مادة ( نص ص؛ 7/ 87-86. 
OFT ay‏ 
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فالنص إذن» منعكس لثقافة الحتمع بكافة شبكاته المعقدة عبر التاريخ والجغرافية 
والعلاقات بين الأفراد أي أنه ذاكرة ملخحصة للنظام المعرقي للمجتمع. فالنص أيا 
كان هو جحموعة من العلاقات اللغوية الي تخدم فكرة أو ججموعة أفكار أو مفاهيم 
قابلة للتفسير والشرح والتأويل ما مهد لتطويع النص لقراءات جديدة أو تأكيد 


قراءة ما. 


بلاغة التص الأديي في ضوء تعد قراءاته: 


إن الحديث عن بلاغة النص الأدبي هو عبارة عن الجحديث عن اللفظ 

والمعن في ذات النص وهناك من النقاد من تعصب للفظ وهناك من فضل المعئء 

وهناك من ترك هذا وذاك وقال بالعلاقة القائمة بين الفظ وال معن وهي الصورةء 

وهناك من بحث دلالة الألفاظ في ضوء المعاني. كل ذلك من أحل تقوم النص 
الأدبي» ومقايسة الفن القولي. 

هذه الاعتبارات المختلفة كانت جالاً حصبا لآراء علماء العروبة والإسلام في 

النقد فنشأت عنها جلة من المذأرس النقدية اللترمة خيناء والمتطرفة حينا آخحء 
والسائرة بين بعض الأحيان. 

لقد أدى هذا التنوع قي الآراء» والتعدد قي وجحهات النظرء إلى تنوع وتعدد 

اذاهب النقدية القديعة والمعاصرة ويمذا تتأرحح بلاغة النص بين تعدد القراءات 

للنص الأديي في تأويل دلالاته المنطوية تحت عباراته ويكون القارئ وحده 
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إشكالية الأدب تأت من طبيعة اللغة ذاتماء أدبية النص» وال تعمل على 
توظيف الآلية اللغوية بعيدا عن معناها التداولي البسيط نحو ما يعرف باستحكشاف 
جاليات اللغة عبر الجاز والجاز عموما هو عملية تطويع لغوي ضمن إطار يتجاوز 
لمعم وصولاً إلى التسييق ما يضفي على اللفظ رونقاً يخرحه من حير الحقيقة إلى 
رحابة احاز الذي تتيح للمفردة الواحدة أن تخدم وظيفة تعبيرية جمالية في آن معا. 


هذه الجحمالية اليّ» وإن كان بإمكاما أن تسهم في اكتمال المهامٌ الي يتعين 
أداؤها على "نظرية الفن وتاريخه" اللذين هما قي طور التحديد وإحداث قطيعة 
حذرية مع الأعراف العلمية المقررة» ل أنه لا يكن هما "أن تدّعي لنفسها أنها إبدال 
منهجي بالتّمام والكمال".فليست جالية التلقي افر اة قان عل بد بات 
تسمح يها بأن تح .عفردها المشكلات الي تواحههاء وإنما هي مشروع منهجحي 
حزئي يحتمل أن يقترن مشاريع أحرى وأن تكتمل حصائله بوساطة هذه المشاريع. 


إن إنحاز التص الأدبي وإزاحته من دائرة الكتابة لا يعنيان أبدا اكتماله على 
اللستوى الفي وا وعلى مستوى رحالته ال أنشئ من أحلها؛ أي على المستوى 
الوظيفي الذي قدّر له» فبعد ذلك تبدا الرحلة الحقيقية للعمل الأدي بشتى أحناسه» 
سواء اکان شعرا ام تقر قصة أُم رواية وهذه الرحلة بين التصٌ والقراءة هي المرحلة 
الي ربّما تكون الأصعب» أو على الأقل أصعب من مرحلة الإنجاز وفيها تظهر 
القدرات الإبداعية للعمل الأدي» و القدرات الإبداعية للمتلقي» وعندها 
تتبدى إمكانيات عمليات القراءة وتتبلور وفق ظروفها الاجتماعية والثقافية 
والإحرائية ال لا علاقة هما بالأدب في كثير من الأحيان ولكتها تكون فاعلة تي 


توحيه القراءة وحهة ذات طبيعة معينة. 
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ن النص الأدبي مخلوق احتماعي أو اة اماع اد فان اول هاه 
المؤسسة أو هذا المخحلوق سوف يخضع بالضرورة -عند التناول- بحموعة القيم 
الاحتماعيّة لأن الحتمع غير مزه أو غير نزيه في توجهه نحو التصً» وهو غير حياديّ 
لأنه يتسلّح برؤى جاهزة أَدياً وثقافياً وأيديولوياًء سواء أكان المتناول مختصاً أم 
غير مختص» وسواء أكان عميق الرَؤَيَة والرّأي أم سطحيا» وسواء أكان يتناول التصَ 
لإنشاء جحدید عليه أم ما ينشد الفرحة أو تزجية الفراغ» وهذا ما عل دوافع 
القراءة متعدّدة ويجعل أشكاهما وألوانما متباينة محتلفة» وما ينتج عنه من أثر جمالي 
مرحعه التناسق الحمالي ذي الأبعاد التقابلية » ثم عبر عنه في التواصل العادي أو 
الأدبي .عفردات ذات منحى بلاغي تقابلي عبر الحقائق و الجازات (التراكيب 
الاستعارية والتشبيهية كما سنبين)» وهي تختزل بذلك تقابل العوالم المادية والمعنوية 
فيحصل التواصل على هذا الأساس التقابلي المتواضّع عليه؛ حيث تتشكل النصوص 
والخطابات- تبعا لذلك- وفق ناموس التقابل الكون» وهذا ما يستدعي اليوم 
التأسيس لتأويلية تقابلية تستمد بعض أسسها من الدراسات البلاغية فتكون منطلقا 
للقراء والمؤولين لفهم النصوص البنية أصلا على تقابلات ظاهرية وحفية. 


الفن والتجريد: 


نقصد بالتجريد تلك القواعد المحردة من سياق الأمثلة النصي» أو القواعد 
المعيارية الي تحكم طبيعة الموضوع وتحد من قيمه الفنية الجمالية» وتحعله في قالب 
قسري لا ينم عن قراءة جمالية» أما الفن فهو الإبداع الخلاق الذي يتولد عن الذوق 
السليم للنص في سياقه العام» واستكناه جالياته الفنية وقيمه الإبداعية الي تنم عن 
قراءة نموذجية للنص في ضوء النقد الأدي» ولعل الدرس البلاغي في تعليميته اليوم 
جد كثيرا من يتناوله في ضوء أمثلة غير معزوة إلى سياقها الفني وعدم ربطها 
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بسياقها الحالي دونما ذوق سليم للنص» وبالتالي تكون البلاغة عبارة عن قواعد 
حافة بحردة من كل إبداع في رائق» وعليه يعزف المتعلمون عن دراستها » بل 
يستصعبون درسها وقواعدها لأننا رسخنا فيهم قواعدية البلاغة» أما البلاغة فنا 
فهي عبارة عن حلاوة وطراوة في استقراء المثال النصي دون عزله» ودونما تقعيد 
لفنون البلاغة ثم ترسيخ فنيتها بتقنيات القراءة السليمة المتفحصة لحماليات 
الأسلوب في نسلج اللغة؛ واستكناه رَخرفة القول» وتَحْلِية الكلام الذي حلب إليه 


كرات الله من هار صي الا سمال فصا رغرب رالمان 
مأنوسا؛ وهو مَجْلى الفصاحة والبلاغة قي نمطهما العاليء وهو أيضاً النموذج الذي 
لو احتذاه المتعلمون لفحُلّت أساليبهم واستحكمت ملكائهم» مع إتقان القواعد 


ووفرة الحفوظ. 


تعليمية فنون البلاغة: 

الطريقة الحالية في تدريس علوم البلاغة تؤدي إلى الإحفاق» في الوصول بالطلبة إلى 
الغاية المرحوة منهاء فالطريقة الحالية تفصل علوم البلاغة عن دروس الأدب» 
وتعالجها ني حصص مستقلة بأسلوب علمي نظري» وتجعل منها قواعد جردة جافة 
معزولة عن سياقها الأكبر الذي هو النص» وفوق ما في هذا الفصل من خطأً في 
فإنه يشعر الطالب بأن درس البلاغة شيء متكلف» فيقف منه موقف ال حيرة والشك 
في قيمته الأدبية» وليتهم كانوا مع ذلك يتجهون في دراستها اتجاهَا أدبيًا ذوقيًاء 
وماذا يكون رأي الطالب في قيمة البلاغة» وهو ينفق وقتًا ومجهودًا محرد أن يعرف 
أن في هذه العبارة استعارة أو كناية» وأن هذا استفهام حرج عن معناه الأصل إلى 
معنن آحر» أو يجهد نفسه في معرفة أي التشبيه وُظف في الت ركيب وتبا رحلته 


بالحيرة وتنتهي غالبا بالإإحفاق» وإن اهتدى إلى الصواب فغالبا لا يتذوق جاليات 
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هذه الصورة البلاغية» لأنه تعرّف على البلاغة في ضوء قواعد حافة معزولة عن 
النص. فالواحب ألا يكون للبلاغة درس خاص تشرح فيه قواعدهاء وإنما جب أن 
تعلم قي حصص الأدب وق خلال نصوصه؛ ليتبين الطلبة متزلتها الرفيعة من 
الدراسات الأدبية» وليسهل علينا أن نتجه ما دائمًا اتجاهًا ذوقيا حالصًا لا تشوبه 
شائبة من علم أو فلسفة. 

والطريقة الي تلائم طبيعة البلاغة وعلاج دراستها أن نبدأً بالتدريب الفيٰ مباشرة» 
بأن نوجه نظر الطلبة إلى نواحي القوة والجحمال قي النص الأدبي الذي ندرسه في 
حصة الأدب» ونشترك معهم في تحليله ونقده موازنته بغيره» متجهين في كل هذا 
اتحاهًا اديا . 

أهداف تدريس البلاغة: 

إننا حينما نتر ع إلى تدريس فنون البلاغة العربية قي مدارسنا (الابتدائي والمتوسط 
والثانوي وحن الجامعي) إنما تمدف إلى: 

إكتساب آليات القراءة» و فنيات التأويل» للغوص في غياهب النص 

ربط النص بروافده ( فهم النص يستوحب استخدام كل الآليات الي تمكننا من 
استجلاء معناه من نحو و صرف وبلاغة و دلالة ومعجم ..)» وبالتالي فالبلاغة 
عنصر مهم من عناصر البحث عن المعئ. 

زيادة استمتاعهم بألوان الأدب المختلفة من قصة ومقالة أو مسرحية وذلك عن 


طريق فهم حصائص كل لون من هذه الألوان وإدراك ما فيها من قيم فنية رائقة . 


/ من طرق التدريب البلاغي في اللغات الأوروبية أن يطلب إلى التلميذ التعبير عن معنن واحد 
بصور خختلفة» ليتخير منها صورة يراها أجمل ق نظره وأبلغ قي تقديره» وهذا تدريب عملي 
حسن إذا كان الطالب بملك زمام لغته ويستطيع التصرف فيها. 
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تنمية ميلهم إلى القراءة الواسعة كوسيلة من أجمل وانفع الوسائل في قضاء وقت 
الفراغ. 

تمكين التلاميذ من استعمال اللغة في نقل أفكارهم إلى غيرهم بطريقة تسهل 
عليهم إدراكها ومثيلها. 

كسب ففنيات النقد الأدبي للنص .معوضوعية تحتكم إلى النص وما ينضوي عليه 
من قيم ترتقي أحيانا و تتزل أحيانا. 

دراس أفمق لقن الان 

تمكين التلاميذ من توليد نصوص أدبية تقسم بالجمال في كتاباتمم اليومية. 
تنمية قدرتمم على فهم الأفكار الي اشتملت عليها الآثار الأدبية الخالدة وتذوق 
ما فيها من مال . 

نزع الخوف من التلاميذ لقراءة النص التراثي شعرا كان أو نثرا. 

هذه بعض الأهداف الي نصبوا إليها في تدريسنا للبلاغة» و تبقى هناك أهداف 
أحرى تتولد حين إلقاء الدرس» ولكي يكون الدرس مفعلا و ناجحا يجب مراعاة 
بعض الأسس العامة أمها : 

أن البلاغة فطرية في الكلام تلمح صورها ق الأحاديث اليومية وليست مقصورة 
الاستعمال على لغة الأدب إنما يكسبها كل إنسان فيما يكسبه من مواد غوه 
اا 

إن الطابع الغالب على درس البلاغة هو الطابع الفي الوحدان» لذا فان الجهد 
المبذول إنما هو النقد والمفاضلة والتذوق الأدبي وهي إحكام فنية تقضي بالقبح 
والجحمال وليست عقلية تقضي باللغطاً والصواب. 
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ينبغي إن تساير البلاغة تطور الحياة وحاحانا الفنية فلا يقف بجحثها عند اللفظ 
والجملة إنغما يتجاوزها إلى الفقرة والقطعة والمقالة والخطبة والقصة والقصيدة وإلى 
النص كاملا. 

طريقة تدريس فنون البلاغة :ر 

يقوم تدريس البلاغة على أسس عامة ينبغي على مدرس البلاغة أن يد ركها ويؤمن 
يما » ويكون حريصا على تنفيذها ومن أهم هذه الأسس : 

أن تكون البلاغة ذات صلة وثيقة بالنصوص الأدبية والنقد إذ بمذه الصلة نتجه 
بالبلاغة اتجاها ذوقيا حالصا ومن الخطاً فصل البلاغة عن الأدب » لان فصلها يعي 
معاملتها معاملة النحو في عرض الأمثلة واستنباط القاعدة » وهذه طريقة غير صالحة 
في تدريس فن يعتمد الذوق والإحساس . 

أن يتم الوصول إلى موضوعات البلاغة بعد فهم النصوص الأدبية فهما جيدا 
فالطالب لا يدرك إسرار الحمال قي النص إلا بعد فهم دقيق لمعا النص وصوره 
الفنية إي إن يخضع النص أولا للقراءة الجيدة » وفهم المعن » والتحليل وعقد 
الموازنات » والمقارنات » ثم تذوق النص وتثله . 

را يتمرن الطابة تمرينا كافيا على الصور البلاغية وخحير ما يتدرب عليه الطابة 
آيات من القرآن الكرم والأحاديث النبوية الشريفة » وختارات من عيون الشعر » 
وختارات من حيد النشثر "واخحذ المدرسون قي تدريس علوم البلاغة تارة بالطريقة 
الاستنتاحية ( الاستقرائية ) فيسوقون الأمثلة ويناقشوما ويستنبطون منها مع 
التلاميذ القاعدة أو بالطريقة القياسية فيذ كرون القاعدة أولا ثم يقيسون عليها أمثلة 


/ أسمينا قواعد البلاغة بفنون البلاغة لأن هذا المصطلح هو الأصح لقواعدها باعتبار أن 
للبلاغة فنون تستنبط وليست قواعد تتبع تأسيا بأستاذنا: الدكتور عبد العليم بوفانح حينما 
أسمى كتابه ق البلاغة: فنون البلاغة العربية. 


80 


جلة الباحث : فصلية دولية أكاديمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 
تندرج تحتها." ويذكر بعض المخحتصين إن الطريقة الاستقرائية أصلح هذه الطرق 
لتدريس البلاغة وأكثرها فائدة إذ تقدم النصوص إمام الطلبة ويدرس معناها بصورة 
تفصيلية وتوضح معانيها ويشار إلى ما فيها من نواحي فنية حيء ها لتجسم المع 
أو لتثير إحساسا فنيا ما ها من حرس وإيقاع ثم تصاغ القاعدة بلغة سليمة »› 
ويستحسن إن لا تكون الأمثلة المستشهد ما في دروس البلاغة من الأمثلة الغريبة › 
كما تحتاج بعض اصطلاحات البلاغة إلى عناية حاصة في التوضيح لتصبح معانيها 
الملقصودة مفهومة ويسعى المدرس إلى إظهار ما لدى الطلبة من فهم للأساليب 
وقدرة على حاكاة الأمثلة بجمل من إنشائهم . 

وقد وحد الباحث ومن خلال الدراسات الي أحريت آنفا إن تدريس البلاغة في 
المستوى الجامعي يتم بطريقة الإلقاء المباشر القائم على القياس إذ يلقي التدريسي 
القواعد البلاغية ثم يعززها ببعض الأمثلة . 


غير إن من الواحب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه تدريس البلاغة هو عرض 
النصوص الأدبية واستنباط ما فيها من النواحي الحمالية » وحعلها وسائل تعمل ي 
تكوين الذوق الأدبي وإدراك مظاهر الجمال في الكلام البليغ وذلك بتبصير الطلبة 
بحال النص من نواحي القوة والجمال » واشتراكهم في تحليله ومن خلال ذلك 
يلمون بالمصطلحات البلاغية. 

ولا بد أن تُراعی في التحطيط لمناهج تعليم فنون البلاغة أبعاد العملية التعليمية: 
العلم والمتعلم وطريقة التعليم. 

1) المعلم: عليه يستفيد من طرق تعليم اللغات» والوسائل الحديثة قي التعليم؛ 
لتقريب هذه للمادة من المتعلمين وتحبيبهم فيهاء بإلقاء الأساسيات وعرضها 
بأسلوب مشوق» ومن نَم إلقاء الغايات» والابتعاد قدر الإمكان عن التنظير على 
حساب التطبيق» وأن ينظر إلى اللغة نظرة شمولية» فلا يعلم البلاغة .معزل عن النحو 
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والصرف ولا يعلمها .معزل عن الدلالة والمعجم» فالنظرة التكاملية للغة تحقق لنا 
الغاية الي ندشدها من تعليم البلاغة. 
2) المتعلم: لا بد ان نميز عند البدء بالتحطيط لمنهج ابللاغة ووضع مادته التعليمية 
بين المتعلم من أبناء اللغة» والمتعلم من الناطقين بغيرهاء والمحتخصص فيها. 
3 طريقة التعلیم(): وهي الكيفية ال تسير وفقها عملية التعليم» وتمارس وتنفذ 

في قاعة الدرس» ويمكن أن تمتد خحارجه. 
موذج للمخطط تعليمي في فن من فنون البلاغة: 
يتضمن تعليم فن من فنون البلاغة العربية عدة عروض هي: العرض التقديحي» 
العرض التعليمي» العرض التطبيقي العرض التحسيدي. 
العرض التقديعي: ويتمثل في تقد الدرس وهو عبارة عن وضعية انطلاق لحلب 
انتباه المتعلمين» وتشويقهم للدرس للمراد تناوله» وفنون التقديم كثيرة حداء لكل 
معلم طريقته في احتيار التقدم الذي يناسب التعلمين» وعلى سبيل المغال لا الحصر 
حينما يريد المعلم أن يدرس درس التشبيه يقوم .مايلي: 

يدحل المعلم - يلقي التحية على المتعلمين - يضع أدواته على المكتب- يخرج 
مذكرته وأقلامه - يسأل عن الغياب - يكتب التاريخ الهجري والميلادي- يكتب 
المادة : لغة عربية النشاط: بلاغة عربية الموضوع يتركه فارغا - ثم يلتفت إلى 
لمتعلمين قائلا ههم: ما رأيكم في الحو اليوم ؟ كيف هو ؟ يجيب التلاميذ حسب 
فهمم: الجو جميل وهادئ أو الجو مغيم وممطر - يقول المعلم: لو أردنا تشبيه حالة 
الجو بحالة الإنسان كيف نعير عن ذلك؟ المتعلمون: الجو المادئ كالإنسان الحليم 
المادئ» أما اجو الممطر كثرر الغيوم مثل الإنسان الغاضب- المعلم: كيف أفهم أن 
عباراتكم تضمنت تشبيها ؟ المتعلمون: استعملنا الأداة الكاف وكلمة مثل - 


ينظر: عبد السلام السيد حامد» مشكلة تعليم النحو العربي»ص354. 
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المعلم: إذن كيف نفعل إذا أردنا التشبيه؟ المتعلمون:نستعمل أدوات التشبيه- 
المعلم: إذن ما هو درسنا اليوم في البلاغة؟ المتعلمون: التشبيه ¬ بعدها يدون المعلم 
عنوان الدرس. 
ملاحظة: هذا نموذج ومثال لوضعية انطلاق في درس بلاغي موضوعه التشبيه» 
ولكل معلم طريقته وأسئلته واستنتاحاته لموضوع الدرس» وتلاحظون أننا استخدمنا 
الطريقة الحوارية الي تمدف إلى إشراك كل المتعلمين في استنتاج الدرس وموضوعه» 
ويجب التنويه إلى أن هذه الوضعية يجب ألا تنجاوز 10 دقائق باعتبارها تمهيدا فقط 
لتناول الدرس» ويجب مراعاة تسلسل الدروس بطرح سؤال أو سؤالين حسب 
الاخة عن الدرشن السابق المدزرس: 
تدوين الأمثلة على السبورة: ويحب هنا مراعاة الشكل التام للمثال مع كتابة 
الشاهد بلون مغاير أو حعل تحته سطر. 
المخال النموذج: 

الأمثلة هي التراكيب التوضيحية الي ينبغي أن تتوفر على العناصر البلاغية 
الستهدفة من درس فنون البلاغة» هل هي متنوعة وهادفة وتوحيهية ؟ هل هي 
قديمة أم معاصرة ؟ وهل هناك تطابق وانسجام بينهما وبين بيغة التلميذ ومستواه 
اللغوي والعقلي... , 

إن تعليم البلاغة من الوحهة الحديثة» ممارسة واستعمالا» يحب أن يتوفر على 

أمثلة حية ونصوص شيقة» يقود الارتياض عليهاء لا حالة» إلى تربية الملكة وثرائها 
إذ أن هناك أمثلة حافة لا تزيد أسلوب التلميذ إلا تحجرًاء وعليه فإن الاهتمام 
بالنماذج الأصيلة» والأمثلة الحية الي تربط المتعلم بلغة العصر والحياةء والإكثار 
منهاء تساعد المتعلم على تحسين تعبيره» وإثراء رصيده اللغوي» وذلك بالتفاعل 


٤ 10‏ 
| - د/ حمود أحمد السيد» تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية» ص. 122- 128. 
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معهاء والاقتباس من تراكيبها وأساليبها ومضامينهاء مع مراعاة الاستشهاد بأمثلة 
مدونة أو غير مدونة من النص الادبي أو التواصلي المدروس لجحعل النص كتلة 
واحدة تدور حوها جميع الوضعيات التعلمية»مع الحرص على تنويع الأمثلة وإثرائهاء 
والتحرر من قيود النماذج الي تضمنتها الكتب المقررة دونما الإحلال .معان الأمثلة 
والشواهد. 
العرض التعليمي: ويقدم بطرح أسئلة (طريقة حوارية) بعد قراءة الأمثلة حسب 
طبيعتها بتناغم أصوقًا وأدائها أداء يخدم المع من طرف المعلم والمتعلمين ثم تذوق 
الأمثلة من خلال القراءة الثانية لكل مثال واستنتاج قيمه الفنية والجحمالية وما 
ينضوي عليه من ابداعات وكل هذا من خلال الحوار مع المتعلمين ودفعهم إلى 
اكتشاف فنون الدرس التعليمي» مع مطالبة التلاميذ بالإتيان بأمثلة وشواهد من 
عندهم لترسيخ القاعدة» وأي حكم يستنتج يدون على السبورة من طرف المتعلم 
مع مراعاة التسلسل الفيْ للقواعد وبعدها حوصلة عامة تطلب من التلاميذ إلقائها 
شفويا لمعرفة تحصيلهم للدرس وبعدها تدوين أحكام الدرس. 
العرض التطبيقي: 

بعدما نستنتج أحكام القاعدة وتدوينها على الكراس» يقوم المعلم .مناقشة 
التطبيقات المقررة أو المحضرة من طرف المعلم لخدمة الدرس مع المتعلمين وحل 
بعض المشكلات الفردية من خلال تتبع تصويبات المتعلمين. 
العرض التجسيدي: 

وهو ذو أهمية بالغة في ترسيخ الوضعيات التعلمية» ويقوم أساسا باستحضار هذه 
الفنون البلاغية المدروسة قي كل نص يدرس وقي كل مثال مستقبلي يصادف 
المتعلمين» لتمكين وبحسيد ما درس قي درس البلاغة وتذوقها وإحراحها من قسر 
وجحفاف الأمثلة إلى ثراء النص واستخدامها و استشمارها في كتابة التعبير الكتابي. 
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أخطاء منهجية في تدريس فنون البلاغة: 
- عدم التزام التعلم باللغة العربية الفصحى في أثناء الدرس. 
2- انعدام التقدم اللائق للدرس ابلاغي وانعدام عنصر التشويق له. 
3- عدم مراعاة مستوى المتعلمين الذهي والعلمي فيخوض قي تفصيلات يصعب فهمها 
4- قصر قواعد البلاغة في درس البلاغة وعدم استعمال فنوما في كل روافد النص الأدبي 
5- عزل البلاغة عن القواعد النحوية والصرفية والدلالية وعدم ربطها بفروع اللغة 
العربية الأحرى. 
6 اكتفاء المعلم بالأمثلة التقليدية الي لا تعطي ثروة لغوية ولا تذوقا أدبيا. 
7- بجريد البلاغة من روحها وجفاء قواعدها وبالتالي ترسيخ صعوبتها لدى المتعلمين. 
8- اتباع طريقة تلقين الفنون البلاغية وعدم محاورة المتعلم في استنتاحها. 
9- أن يطلب المعلم من الطلاب حفظ القاعدة البلاغية 
0- عدم استخدام المعلم وسائل متنوعة في الإيضاح والتطبيق إذ تعد الوسائل التعليمية 
حزءا لا يتجزاً من المناهج الدراسيةء فهي كما تو كد البحوث والتجارب وسائط تربوية 
وأدوات توضيحية مفيدة حداء و بخاصة إذا أحسن المربون احتيارها وتوظيفها"“. 
1- عدم اهتمام المعلم بإعداد الدرس جيداء وإهمال الجزء التطبيقي 
2- عدم مطالبة المتعلمين إنشاء نصوص للتعبير الكتابي تحمل جاليات الأسلوب 
البلاغي: 
ظواهر معيقة في الرس البلاغي: 

لعلنا أمام معضلة كبيرة تتمثل في أن الكثير من النصوص لا تفهم عن طريق 
الغا عل الام الد ارف به ايل اقحس بل ية غل اانا 


1 | - د/ عبد الفتاح البجة» أصول تدريس العربية. بين النظرية و الممارسة» المرحلة الأساسية 
الدنياء دار الفكر» عمان 2000 ص594 . 
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الذي قيلت فيه» فالمستمع أو القارئ حين يحدّد- بوعي أو بلا وعي - مرتبة العينة 
اللغويةء يحتاج إلى نوعين من القرائن؛ دانحلية وحارجيّةء فهو لا يستعمل المغاتيح 
لو ته بل تعمل كلف الاح لفات تور سحي لوا إن 
ملامح حاصة تربط للمقطع ككل» وهي قوالب الترابط المستقلة عن البنيةء الي 
يشار إليها بالاتساق (7)» كما يأحذ بنظر الاعتبار"مقاميًا كل ما يعرف عن 
و فمثلا ظاهرة التنغيم الي هما الأثر الواضح والمهم في صياغة المع 
وتوجيه الدلالة» والسمات الجليلة قي تحديد مقاصد الكلام والتفريق بين وظائف 
امل و الكلنات ف الت ركيب ومن الشواهد على ذلك قول الشاء “": 

قالوا: ُحبّها؟ ا اعدد الرمل والض واقرّاب 

إن لطريقة نطق البيت الشعري هذا قيمة دلالية عظيمة فالسامع لا ريب لا 
يسمع النطق بعلامة الاستفهام قي البيت و لكن يفهم دلالة الاستفهام من خلال 
تموج النغم المصاحب لدلالة الاستفهام» هذا و نحن يجب أن نقر هنا أن البيت و 
الأداء التنغيمي له و المؤدي لدلالته المقصودة لم نكن حاضري جحلس عمر بن أبي 
ربيعة حي نرى طريقة إلقائه لقصيدته» و لكن نحن آمام نص شعري وخطاب أدبي 


1 / طعيمة رشدي أحدمتاع محمد السيد: تدريس العربية ف التعليم العام» ص:48. 

ای ع ا ار ا ا ا رل کی 
155/154 

پد کر سی قان ود كر عفن الاب اكا ا لج ين أن رمخ سرا عر 
بن عثمان» الكتاب (مؤسّسة الرسالة)» ج1» ص404. 

ورواية الديوان بلفظ "لتم" بدل "الرّمل". ابن أبي ربيعة» عمر» الدّيوان» المكتبة التجاريّت 
21952 9 

وهو تي الخصائص بلفظ "الرّمل". ابن حني» أبو الفتح عثمان» الخصائص» ج2» ص281. 
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متمثلا في قصيدة خالية من الأداء الصوت فهنا يجب علينا استحضار كل الآليات 
اللساعدة لفهم المقصود و توحيه دلالة الت ركيب و هنا نعي استحضار القرائن 
بشقيهاء يقول ابن هشام: «فقيل: "أتبّها؟"» وقيل: إله حبر؛ أي: أنت ی 
ويقول الدكتور تمام حسًّان: «فقد أغنت النغمة الاستفهاميّة في قوله: "تبّها؟" ما 
ها من صفة وسيلة التعليق» عن أداة الاستفهام» فحذِفت الأداةء وبقي معى 
الاتقهام فهوما فن اليك اناا للحي ها يد أن مر إن آنه کن ن 
بيت ابن أبي ربيعة هذا مع تغير النغمة أن يفهم منه معن التقرير للتأنيب» أو التعييرء 
أو الإلجاء إلى الاعتراف» ومن ذلك أيضا ظاهرة الوقف إذ أن الأسلوب 
العربي يعرف أهمية الوقف ودوره في تغير المعئ» وي تراثنا العربي آثار كثيرة تبين 
ذلك» فقد روي عن أبي بكر الصديق له أنه قال لرحل معه ناقة : أتبيعها ؟ فقال 
الرحل : لا عافاك الله (بوصل الكلام)» فقال أبو بكر: لا تقل هكذاء ولكن قل: لا 
وعافاك الله» ففق يذا أبو بكر بين الدعاء عليه في قول الرحل» وبين الدعاء له في 
قوله» كما تنقل لتا كتب التراث أن اليزيدي سأل الكساقي بحضرة الرشيد فقال: 
انظر» قي هذا الشعر عيب ؟ وأنشده قول الشاعر: 
ما رأينا ربا تقر ّ عنه البيض صقر 
OO AE NOS‏ 
فقال الكسائي: قد ا اا (يعيٰ ئه لحن)» فقال له اليزيدي: 
انظر فيه ! فقال أقوى لاب أن ينصب للمهر الثاني على أنه خير "كان" فضرب 


اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال: أنا أبو حمد. الشعر صواب» وإنّما ابتداً فقال: 


15 ابن هشام الأنصاري» مغيٰ اللبيب عن کک الأعاريب» ص20. 
6 ا ا ا اا وا 220022 
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ال مر ها أراد ال يى أن الشاعر ق عل ق2 ا بكرة' ااب غلل آنا 
تو کید لفظي للأولى» ثم يبتدئ بالإخبار: المهر مهر على أنه مبتدأً وخبره. 
خاقة: 

يجب أن تدرس الفنون البلاغية وفق المنهج التكاملي الذي يعي توحيد المناهج 
في العملية التعليمية التعلمية لأن من أهم مشكلات تعليم البلاغة أنه ما زالت تدرس 
.ععزل عن فروع اللغة الأحرى ولا نكاد نلمس ها أثرا وظيفيا ني دروس القراءة أو 
امحفوظات أو التعبير أو الإملاء» أو ف النصوص الي تدرس بعد فنون البلاغة فلا 
تستثمر هاته الفنون في استكناه جماليات النص» مما يسبب مشكلة عند المتعلم» 
فالتكاملية اللغوية حير طريق لممارسة البلاغة ويمكن أن تمارس بالتدريب على 
القراءة والتعبير وتذوق النصوص» وإعطاء أحمية لتنمية المهارات الأساسية» مع 
ضرورة ألا يكون هناك فصل بين فروع علوم العربية النحوية والبلاغة واللغوية 
والمعجمية والدلالية وحن الصوتية مع « واحدة قي جميع مناطق تعليم اللغة العربية» 
ولا في جميع مراحل تعليمها الزمنية»(18). إضافة إلى ذلك لا بد من الطرق 
الحديثة في عرض احتوى البلاغي لتقريبه من المتعلم» باستخدام التقنية والوسائل في 
التدريس» كاستخدام مثلا الحاسوب وإمكاناته المتنوعة (عرض الشرائح)» 
والرسومات البيانية» وحرائط المفاهيم والجداول لتوضيح الدرس وتسهيل تفرعات 
الموضوع ليسهل تصورها ذهنيا. 
مصادر ومراجع الدراسة: 


/ أبو الحسين أحمد بن فارس ( ت395ه ) » مقاييس اللغة » ج1 » تج : عبد السلام هارون » 
دار ا لکتب ١‏ لعلمية. 


18 


/ فالح شبيب العجمي» تطوير مقررات اللغة العربية في التعليم العام" » ص586. 
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/عز الدين التنوحي» تمذيب الإيضاح» ج4/3 » (يمامش الإيضاح للقزوييْ)» مط الحامعة السورية» 
دمشق» 1369ھ 1950م . 

3 السيد أحمد الماشي» حواهر البلاغة» المكتبة التجارية الكبرى » مصر » 1383ه » 1963م . 

| الأستاذ أحمد الشايب » الأسلوب» ط7 » مط السعادة » مصر » 1396ه » 1976م . 

| ابن منظور (جمال الدین حمّد بن مکرم)؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ د ط؛ بيروت 1968. 

“ / الفراهيدي (الخليل بن أحمد)؛ كتاب العين» تحقيق د. مهدي المحزومي و د. إبراهيم السامرائي» 
دار الشؤون الثقافية» بغداد1984. 

7 عبد السلام السيد حامد» مشكلة تعليم النحو العربي. 

| حمود أحمد السيد» تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية. 

د/ عبد الفتاح البجة» أصول تدريس العربية. بين النظرية و الممارسة» المرحلة الأساسية الدنياء دار 
الفكر» عمان 2000. 

0 طعيمة رشدي أحمد ماع محمد السيد: تدريس العربية قي التعليم العام. 

1 / اللغة العربية: الحلس الأعلى للغة العربيةء جحلة فصلية» العدد الأول. 

2 حسّان» د. تمام» اللغة العربية معناها ومبناها. 

3 سيبويه» عمرو بن عثمان» الكتاب (مؤسسة الرّسالة)» ج1. 

4 ابن أبي ربيعة» عمر» الدّيوان» المكتبة التجاريّة» مصر» 1952م. 

5 ابن حثي» أبو الفتح عثمان» الخصائص» ج2. 

6 ابن هشام الأنصاري» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب. 

7 فاح شبيب العجحمي» تطوير مقررات اللغة العربية ق التعليم العام . 

8 إبراهيم حادة» الاججاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية الأحرى لغير الناطقين 
ياء دار الفكر العريي. 

ولإيضاح قي علوم البلاغة (ا معان والبيان والبديع)» مختصر تلخيص المفتاح» الخطيب القزوييٰ 
9ه تح: لحنة من أساتذة كلية اللغة العربية» حامعة الأزهر» مطبعة السنة الحمدية. 

0 ابن هشام الأنصاري» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» تح: عبد اللطيف محمد الخطيب» التراث 
العربي» الكويت» ط2002/1. 

1/ أحمد نحلة» في البلاغة العربية» علم المعاني» محمود دار العلوم العربية» بيروت» لبنان» ط1990/1. 
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جهود العلماء المغاربة في خدمة اللغة العربية من خلال التراث المخطوط 
حاشية سليمان الجربي على مختصر التفتازان نموذجا 


الأستاذ بحي بن يمون حاج امحمد - قسم اللغة العربية - جامعة غرداية - الجزائر 


مدخل 

تعد المحطوطات الوعاء الحضاري الذي يكتز جزءا مهما من فكر وإبداع 
الشعوب والأمم» وأحد أهم الروافد الي تتيح للدارسين الإطلاع على حركة التأليف 
تي مختلف الأمصارء وبابا يلج منه الباحثون للتعرف على الآثار الفكرية وعلى العلماء 
والأعلام؛ والسبيل إلى سبر ثنايا تلك الكتب بتحقيق النصوص المخحطوطة ونشرها... 

وقد وقفت وأنا بصدد إعداد أطروحن للدكتوراه؛ تحقيق مخطوطة "حاشية 
الجربي على مختصر التفتازاني" وهي من تأليف سليمان بن عبد الرحمن المدن الحربي 
التونسي الشهير ب"سليمان الجربي" (1485 - 1560ء)» ويعد هذا الكتاب النفيس 
الذي ظهر ف المشرق العربي وبالتحديد قي مصر العثمانية حيث أقام هذا العام الجليل 
ردحا من الزمن متعلماً م معلّماً بعد ذلك» وانتقل تاليفه هذا إلى كل بلدان شال 
إفريقيا وإلى بلاد الشام والعراق وصولا إلى أوربا الشرقية مرورأ بت ركيا ورعا وصل 
إيران وبعض بلاد فارس وإلى الأقاليم الأسيوية الأحرى. 

ولأن أهم النسخ المحطوطة عثرت عليها في حزانات مخطوطات وادي 
ميزاب بالحنوب الحزائري؛ فقد عرحت على مبحث يتصل بخزانات المخطوطات 
وعلماء المنطقة وإسهاماتم قي حدمة اللغة العربية» وهي حاضرة إنسانية وعمرانية 
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الكتبات العريقة وال تحتفي بالمخحطوط كموروث فكري وحضاري متميز تعتن به 
صيانة ونشرا. 
عناية علماء الإباضية المغاربة بالكتب اللغوية: 

لقد كان من اهتمام العلماء المغاربة وحاصة في منطقة وادي ميزاب 
وحرصهم الشديد على تبليغ العقيدة الإسلامية الصحيحة إلى الناشئة أن عمدوا إلى 
تعليم فنون اللغة العربية وقواعد النحو والصرف والبلاغة والبيان في الحاضر والمساجحد 
حي يشب الناشئة متقنين للغة العربية الخالية من الأحطاء فلا يلحنوا أو يخطئوا في 
تلاوتمم للقرآن الكرم وق أداء صلواقم. 

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن الفقيه لا يكون فقيها متبصراً بأمور الفقه 
والدين إلا .إا قالطا وافرا من علوم العريية ولاسيما الله والتجو والاوة لان 
هذه العلوم مداخل لفهم مختلف النصوص المكتوبة بالعربية» وأعلى هذه النصوص 
وأشرفها على الإطلاق القرآن الكر» هذا فإنه من المرحّح أن يكون للفقهاء نشاط 
لغويٌ ونحوي كبير قي ميزاب» وهو ما يلمسه المتصفح لمختلف فهارس المحطوطات 
إذ جد المتتبع لرصيد المكتبات والخزائن تي ميزاب من كتب اللغة والنحو الشيء 
الكثير والتنوع المفيد» وهذه المخحطوطات في جملها تتراوح بين النسخ والتأليف 
والاقتناءء إلا أن النسخ فا اک :کن مبعث اهتمام إباضية شمال إفريقيا بعلوم اللغة 


إلّما هو من حرصهم على دين الله وكتابه» فالمذهب الإباضي فكرٌ عقدي وأهله 
المنتسبون إليه هم أمازيغ في أصلهم» على حلاف سكان المشرق العربي الذين هم 
عرب؛ وقد نزل القرآن بلسانمم حجة هم _كما نعلم_ لما كانوا أهل فصاحة 
وات ومن ها فان اختمام سكات شال إفرقيا عمزما بالاعة الفرية كان سوه 
وصول رسالة الإسلام إلى أوطانمم» ولَمّا عرف هؤلاء حقيقة الإسلام تمسكوا به 


وساروا قي جه ملتزمین بمديهٍ ونوره. 
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وقد أكثر الإباضية المغاربة من وضع المنظومات التعليمية في مختلف الفنون 
كعقائد التوحيد وفرائض العبادات والطاعات» وعلوم اللغة والنحو» وبلغوا حهدهم 
قي تحفيظها للناشغة في المحاضر والكتاتيب. 

ولا كان اشتغال علماء الإباضية با مغرب الإسلامي في علوم الفقه والاعتقاد 
أكثر؛ احتاحوا مع و التأليف فيها لم يكن 
بالقدر الذي يلابي حاجاتمم» فاستقدموا الكتب بالشراء والنسخ والتبادل كما سيأق 
بيانه» ولعلنا نسوق هذا بعض الأمثلة ومنها: 
أن شرح كتاب "شرح تلخيص المفتاح المطوّل" لسعد الدين مسعود التفتازاني (ت: 
2ه( يعد أحد أقدم الكتب الي وصلت ميزاب في عهد تأليفه» فهذه المخحطوطة 
منسوخة على الأرحح ببلاد فارس» بدليل الكتابات الي فيها باللغة الفارسية"» أمًا 
عن معلومات النسخ فنقراً: ".نَم الكتاب بعون الله الوهاب» على يد العبد الضعيف 
احتاج إلى رة ربه اللطيف» خليل بن صحاح إسرائيل علي (...)» في يوم الخميس 
في وقت الضحى» ثامن عشر من شهر رمضان المعظم» سنة انين وتسبعين وسبعمائة" 
(792ه)؛ وتكتسب هذه النسخة أحمية من حيث أما كتبت بعيد وفاة التفتازاني 
A‏ والسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن التتبع هو: ما سر السعي الحثيث قي 
استجلاب مثل هذه الكتب للمهمة من مصادرها بعد وقت يسير من تأليفها؟ و كيف 
وصلت ”مال إفريقيا في ظرف وجيز؟ 

أما المخال الثاني فهو "حاشية على المختصر للتفتازان" للشيخ سليمان بن عبد 

الرحمن الحربي (ت:975هم إذ وحدت نسخا مخطوطة منسوحة عن النسخة الأم» في 
مصر وميزاب وتونس وليبيا والمغرب الأقصى وتر كيا والشام والعراق ويوغوسلافياء 


- مصطفیى حهودة» حقيق شر ح تلخیص المفتاح» ماجحستیر» قسم اللغة العربية وآدايها» جامعة 
الجزائر» 9 , المقدمة. 
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ومنها ما نسخ بعيد وفاة مؤلفها بزمن يسير !!! وأحسب أن الاهتمام بمذا الكتاب قد 
بلغ ذروته لما تزايد طلب الطلاب عليه وحاحة الدارسين المتدرجين قي مختلف المعاهد 
إلى النظر فيه» كما تبرز في حانب آخر عناية المغاربة بالدرس اللغوي والبلاغي 
وتفوقهم فيه... 
جهود علماء الإباضية في التأليف في العلوم اللغوية: 
سلیمان الجري وحاشيته على ختصر التفتازاني: 

هو سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان المغربي الجربي السمومي (أبو الربيع) 
الشهير ب"سليمان ا (ق: 10ه/16م)» من علماء جربة بتونس» ابتداً 
حياته العلمية بالدراسة قي بلده» تم بجامع الزيتونةء ثم انتقل إلى مصر سنة 
6ه/1510م» لينهل من معين حامع الأزهر العامر ومدرسة الجيعانية ببولاق على 
ضفاف النيل» على يد الشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم الكيلانِ المصري» وهناك 
أحذ العلوم العقلية حي تضاع في بعضهاء ولما رجع إلى جربةء وقد صار عالماً محققا 
_كما وصفه بذلك أبو اليقظان_» درس .عدرسة الجامع الكبير بجربة. 

ويعرّفه المؤرخ التونسي سعيد بن الجاج علي تعاریت (ت: 1289ه) بقوله: 
"ومنهم العام المتفنن الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد الله الجربي المدنء قال شيخنا 
سعيد البارون: هو من ذرية المدي المشهورين الساكنين بحومة بازيم كان _رحه 
ا ا 2ش والغالب عليه علم المنطق» وله شرح على إيساغوجي الكتاب 


- معجم أعلام الإباضيةء حنة من الباحثين» نشر جعية التراث غرداية» ط1ء 1999ء ج3 
ر424 425. 

- سعيد بن علي بن حمزة تعاريت: من شيوخ جزيرة جربة البارزين قي القطر التونسي» وهو 
صاحب كتاب: "رسالة قي تراحم علماء الجزيرة" (مخ) (ت: 1289ه/1872م)؛ 
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الشهور الذي يدرس يجامع الزيتونة بتونس» واشتهر عندهم بشرح سليمان الحجربي؛ 
حیث م يجدوا غيره أحسن مه" . 

ويعرفه بدر الدين القراني (ت: 1008ه/1600م) في كتابه: "توشيح الديباج 
وحلية الابتهاج" عا يأ: "الحربي: سليمان بن [عبد الرمن] الجربيء کان کاما 
فاضلا مشهور الفوائد» ثابت القدم في أشغال الطلبة» نزل بالشيخونية .عصر» 
وعكف الناس علية» وصئف. وأحاد؛ كتب. حاشية على المتوسط وأحرى على 
اللحتصر؛ شرح التلخحيص شرا عل إيساغو حي وش عل الكافية» وغير ذلك 
توفي رهه ا 

ومن أبرز تلامذة الجربي ججد: الجيزي؛ زين بن أحمد بن موسى الجيزي (ت: 
79ھ/1569م(؛ وقد وصفه بدر الدين القرافي ني كتابه "توشيح الديباج" ا 
اوأخة الع عن غر ها ضا كاخ سان طرق ضاحب الاهية على ار 
الاق وا 
ومن استفادوا من حاشية الجربي: يحي بن أبي القاسم بن يوسف المصعي الغرداوي 
(حي في : 1024ه/1615م)» وقد وضع هو الآحر حاشية على المختصر للتفتازان؛ 
وقد نسب بعض حواشي ما أله إلى شيخه عبد الجواد [كذا] وأحرى لأستاذه أحمد 


سید ابن اریت رسال ی تاریخ کر او رسال ن کرای علا ار مخض 91 

: - بدر الدين القرافي» توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب 
اسای ررك 1 1983 105 

° - بدر الدين القراني» توشيح الديباج وحلية الابتهاج» ص102 وهذه الحاشية على المتوسط 
تظل مفقودة ولم يرد ذكرها إلا هنا. 
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بن محمد الغنيمي (ت:1044ه)» وبعضها منسوبة لأمثال الفتري وسليمان الجريي؛ 
وقد سحت هذه الحاشية في مصر بخط مؤلفها سنة 1024ه_7. 
وتاليف عديدة منها: 

أ - "شرح کتاب إیساغو جي "© 

هو شرح لكتاب الشيخ أثير الدين الأبهري في المنطق» وقد اشتهر هذا الكتاب 
ب"شرح سليمان الجربي"» کان ا في حامع الزيتونة لقيمته العلمية» وتوحد 
منه طبعة حجرية بالمطبعة التونسية 1347ه (1928م)؛ وقد ”مى سليمان الجريي 
مۇلقه هذا ب"تقييدات" واه "رسالة"» وفي ذلك يقول في الديباجحة: "...أما بعد؛ 
فهذه تقييدات على متن إيساغوجي للشيخ أثير الدين الأبمري _برد الله ثرا 
وحعل الحنة مثواه؛ تحري منه محرى الحاشية؛ جمعتها نما تلقيته من لفظ الأستاذ» آخحر 
العلماء المتبحرين» قدوة المخحلصين» ورئيس الحققين» جال العرب والعجم» أبي 
ا لحسن علي بن إبراهيم الكيلان بلدا ومنشاء المصري دارأ ومسكناء لا زالت رباع 
العلوم بلطائف نكته ما هو له» وأرحام الحكم بعواطفه مبلوله» وكان أوّل بحلس 
“سمحت به الأيام ني قراعءڻ هذه الرسالة عنده؛ يوم الإربعاء ثاني عشر صفر المبارك 
سنة ثلاث عشرة بعد التسعمائة من المجرة النبوية...» وذلك بالمدرسة الجيعانية 


بشاطئ حر النيل بہو لاق من اعمال مصر a‏ 


E‏ حزانة خخطوطات دار التلاميذ» مؤسسة الشيخ عمي سعيد» غرداية - الجزائرء الرقم 
في الخزانة إ184» الرقم ق الفهرس 422» ص168 . 

افر ف وان محا لكات ال لفن افر و القضا والاحة والرن 
العام» وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق. 

“ - سليمان الحربي» شرح على متن إيساغوحي في المنطق» المبطعة التونسية» تونس» ط1» 
7ه ص2 - 3. 
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وهذا الكتاب هو نما جمعه المؤلف عن أستاذه أبي الحسن علي بن إبراهيم 
الكيلان المصري حين قراءته المقدمة عليه بالمدرسة الحيعانية بشاطى النيل ببولاق من 
أعمال مصر الحروسة. 
قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم O‏ عن هذا الشرح: "ولأبي سليمان 
مصّفات _نفع الله جما كثيرأ من عباده المؤمنين_ منها شرحه على متن إيساغوجي في 
المنطق مقررٌ بالجامع الأعظم او 

وتوحد نسخ مخطوطة من هذا الشرح أو الجاشية بالمكتبة الأزهرية ي 
مصر» ونسخة أخحرى بنفس المكتبة» ومكتبة حدَّة بالسعودية) ونسخ أخرى 
عديدة مطبوعة وخخطوطة ني مكتبات جربة بتونس» ووادي ميزاب جنوب الجزائر. 
ب- "حاشية المختصر للتفتازان" (مخ) وهو موضوع هذه الدراسة. 
لقد ظهرت نسح عديدة هذه الحاشية وقد تظهر نسح _فيما ا و اذ 
اتتشرت حاشية الحربي في أغلب أقطار العا م الإسلامي ني ظرف قياسي وذلك لاما 
9 - أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري: (1965/1886ءم)» من أعلام الجزائر والعام 
الإإسلامي» عالم وسياسي وجحاهد» درس في ميزاب ثم تونس وكان من بين الداعمين لحزب 
الدستور التونسي بقيادة الزعيم عبد العزيز الثعالي؛ نفي من طرف السلطات الاستعمارية 
الفرنسية بسبب نشاطه إلى مصر وها استقر وأسس جلة "المنهاج" بعصر (1925- 
0)» وله تاليف وتحقيقات لكتب عديدة» معحم أعلام الإباضية» ج2 ص44 وما 
بعدها. 
- أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش الجزائري» مقدمة التوحيد وشروحها لأحمد بن سعيد 
الشكاحي» القاهرة» ط1 1353هء ص10. 
- عبد الله محمد الحبشي» حامع الشروح والحواشي (معجم شاهد لأسماء الكتب المشروحة قي 
التراث الإسلامي وبيان شروحها)» طبع المحمع الثقاق أبو ظي» الإمارات العربية المتحدة» 
ط1» 2004 ص353. 
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سارت إلى أوطان عدَّة في نفس الفترة الي ألفت فيهاء وهو دليل على أهميتها 
ورواحها آنذاك» وحن نعرف أنه ليس كتاب يسافر أو يرتحل إلى الأوطان 
الخد ۰ 

وإذا ذهبنا نستقصي شأن هذه الجحاشية وشأن مؤلفها» استغربنا من قلة ذكر 
مؤلفها في معاحم الأعلام الي حاءت بعده وني كتب طبقات المؤلفين والمدرٌسين في 
مصر؛ هنالك برز وقضى ردحاً من الزمن» وفي جربة وتونس ولد وعاش بقية 
حياته؟! م يشتهر وظل هذا العلم e‏ رغم رواج حاشيته» وهو ما يطرح أسئلة 
عدة حول شخصية الجربي وسبب غفلة أصحاب معاحم الأعلام عن ذكر هذا 
امؤلف ونشاطه الفكري والتعليمي ني مصر وجربةء وأملنا أن الأيام القادمة ستسعفنا 
بالمزيد من الحقائق عنه وعن أعلام آخرين. 

رکا أجافت من قن اشراشي ال مقت افيه رن رنه فن الحضرة 
واللاحقة من بعده تزيد عن العشرين حاشية”"» ومن العلماء المغاربة ما يزيد عن 
لحر قد افوا ف العان» غير أن حاشية الحربي بلغت الآفاق البعيدة وتعدّد 
سّاحها ومُلآكها بشكل ملفتٍ للنظر» ولم أشأ التطرق إلى الحواشي المغاربية 
الأحرى» ولا إلى الي سبقته أو لحقته حشية التطويل والخروج عن الموضوع الرئيسي 
وهو تحقيق "حاشية الحربي على مختصر المعان"» ولعلي سأفرد مستقبلاً _إن شاء 
الله _ دراسة مستقلة لجهود علماء المغرب الكبير في حدمة اللغة العربية وفنوفاء وأفرد 
فصلا حاصاً عن اشتغالمم بوضع الحواشي وتلحيص الكتب وشرحها. 

لقد رتبت الخ الحطوطة بحسب أهيتها وأشرت إل كل نسخة عرف من اسب 
ناسخها أو مكان وحودها حن يسهل التفريق بينها أثناء التحقيق ومقابلة النسخ» أمًا 
ق حامع الشروح والحواشي؛ طبع المحمع الثقاي أبو ظي» الإمارات 
العربية التحدةء ط1ء 2004ء ص622- 643. 
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الوصف فقد قيّدت به عدد الأوراق» والمقياس» والمسطرة» مع ذكر اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ والتملّك وتاريخه إن وحد وتاريخ التأليف إن جاد الناسخ به» مع 
الوصف الشكلي للنسخة على مستوى الخط وحالة المخحطوطة» وذكر بعض المعطيات 
التقنية ال تكون واردة ف المحطوطات كنظام التعقيبة» والطرر والتعاليق ونحوها. 
النسخ المعتمدة في التحقيق: 

لقد رمزت إلى كل نسخة خخطوطة بحرف هجائي يتناسب مع اسم صاحبها 
أو اسم المكتبة ال يوحد ما المحطوطة» أو اسم البلد الذي فيه المكتبة» وهي منهجية 
معروفة ي ا إذ يختار الحقق أبرز حرف في الكلمة الي اخحتارها 
ملب الاتتباه والتذ كير مباشرة بالمخطرطة: 
أولاً: النسخة (أ) وهي محفوظة في خزانة مخطوطات دار التلاميذ (إروان) بغرداية؛ 
تحت رقم: إ196. 
وقد رمزت هما بالحرف (أ) نسبة إلى دار "إروان" أو دار التلاميذ. 
معلومات النسخ: د.نا/ مار الثلاثاء 20 صفر الخير 932ه. 


1ق» 23سطر» 15.7×20.7سم/نسخ مشرقي مصري واضح/أسود» قرمزي» 


أحمر/مبتور الأول. 

* ح.ح متوسطةء الورق مصقول» والحلدة منفصلة وأقل مقاساًء نظام التعقيبة متبع 
ومتسلل. 

ملاحظات: 


* نقل الناسخ من نسخة المؤلف» وقد ذكر في آحر الحاشية تاريخ الفراغ من التأليف 

الموافق لليوم الرابع من جمادى الآحر بعد صلاة الجمعة من سنة 917ه (29 أوت 

و صلاح الدين المنجد» قواعد تحقيق المحطوطات» دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» ط7 
07/,›, ص 24. 
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1ح)» لكنه أثبت سنة النسخ كالتالي: "سنة انين وتسعمائة"» وهو غير معقول» 
والثابت أنه سهو من الناسخ إذ لا يمكن الجحمع بين هذا التاريخ وتاريخ التأليف 
امذكور والصواب هو: "انين وثلاثين وتسعمائة» .معن آنه سها عن تسجيل عشرات 
تاريخ التسخ. 

* النسخة منقولة من نسخة المؤلف مباشرة» وهو ما يرفع من قيمتها العلمية 
والتاريخية. 

* في الهامش تصحيحات وطرر جخطين مغربيين أحدها بقلم الشيخ ضياء الدين عبد 
العزيز المي( . 

* البتر في الأول قدر ثلاث كراريس» وي الوسط بعد ق99 قدر كراس واحاٍ. 

* تتمیز هذه ن(أً) ون(ف) باخحتصار بعض المفردات وبخاصة لفظي: ال نخر دإ 
و 

* في وجه الورقة الأخيرة تلك باسم عمرو بن محمد الشماحي الذي اشتراه من 
الشيخ علي البرادي» وفي ظهرها كذلك نقرأً ما يلي: "انتقلت هذه الحاشية المباركة 
من مالكها الأول إلى يد مالكها كاتب الحروف؛ بشراء صحيح ومال مقبوض 
بالرضا والتسليم؛ ن القاسم بن سعيد بن يحي الشماحي» في شعبان 1193ھ" . 


"- رو: 1718م- ت: 1808ءم) أحد أبرز أعلام الإباضية في العصر الحديث» وهو من بي 
يسجن .عزاب» جنوب الجزائر» تفرغ مبكرا للتأليف فأتحف المكتبة الإسلامية حعحموعة مؤلفات 
منها ما هو عمدة المذهب الإباضي قي الفقه ككتاب "التيل وشفاء العليل"» وقد شرحه القطب 
ان ر 17:8 غل و افاج على الاك اه 26 جخ ر قاف ال وهر 
شرح لمرج البحرين لأبي يعقوب يوسف الوارحلان» وغيرها كثير ما يزال مخطوطاء كما ترك 
مكتبة عامرة بي يسجن» تعرف الآن باسم "مكتبة الاستقامة". ينظر: معجحم أعلام الإباضية»› 
ج3» ص 532- 534. 
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* تعمد الناسخ عدم تسجيل امه تواضعا وتحقيرا لنفسه كما جاء في الأخير وي 
لر الا ع اا اه عار ت راا ال ا ع ي ع الو 
والراحح أنه عيسى بن الشيخ عبد العزيز الثمين _رحه الله_. 

ثانياً: النسخة(ث) وهي نسخة حزانة مخطوطات الشيخ ببانو يبي يرجن 
بغرداية» وهي ضمن محفوظات مكتبة الشيخ الحاج صالح ا تڪ يرجن 
بغرداية.وقد رمزت هما بالحرف(ث) لا تحويه من طرر عديدة بخط الشيخ ضياء الدين 
عبد العزيز الثمييْ» وهو ما يفيد مراحعته وتصحيحه ها ور ما قد درس جا طابته. 


- محمد بن يوسف» ببانو (و: 1313ھ / 1896م - ت: 1409ه / 1988م)» ولد 
بن يزحن .عيزاب» درس بتونس» وبعد عودته إلى ميزاب درس بالمدرسة الجديدة بجوار مسجد بي 
يزحن» وعيّن عضوا في حلقة العرابة ثم صار وكيلاً للمسجد ورئيسا للحلقة» وأنشاً لاحقا 
المدرسة الحابرية للذكور» ترك محتبة من أكبر مكتبات وادي ميزاب» وأغناها بالمخحطوطات؛ 
ينظر: معجم أعلام الإباضية» ج4» ص407 وما بعدها. 

7 - صاح بن عمر بن داود» لَعْلي (و: 1287ه/ 1870م - ت: 1347ه/ 1928م) 
من اجا علماء بي يزحن .ميزاب» ابتلاه الله عرض الجحدري ف الخامسة من عمره فأصيب 
بالعمى؛ درس عند القطب أطفيّش» ثم سافر إلى تونس وحضر دروس الزيتونة» كما حضر 
دروسا قي حامع الأزهر بالقاهرة عند مروره بها قي طريقه إلى الحج» وحجّ مرتین» وکان في کل 
مرة يجتمع بعلماء الحجازء أقام في الحّة الثانية عاماً كاملا أمضاه في القراءة وجالسة العلماء؛ 
حلف القطب أطفيّش في الميدان بعد رحيله» أنشاً معهداً له عام 1307ه/1889م وأسندت 
إليه مشيخة العرّابة بب يسجن» وكان مهتمًاً بجحمع الكتب وتأليفهاء إذ يوجد بمكتبته _اليي لا 
تزال قائمة إلى اليوم_ نحو ألفي كتاب بين مطبوع ومخطوط؛ ينظر: نفسه» ج3 ص475 وما 


بعدها. 
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معلومات النسخ: 

عدد الأوراق: 143ق» المقياس: 15.2×21.5سم» 27 إلى 34 سطر في الورقة» الخط 
مغريي مقروء» به عناوين جانبية كالفصول والأبواب» حالة الحفظ متوسطة» ببعض 
الورق تاكل قي الأطراف والغلاف بجلدة واحدة. 

معلومات النسخ: د.نا/ د.م.ن/ أوائل جمادى الثاني 1090ه. 

ملاحظات: 

* في هامش النسخة طرر وتعاليق متنوعة بخط الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثمين» 


وهو ما يفيد مراجعته وتصحيحه اء ولفظة "قف" تنكرر بالمامش أيضا وهو ما يفيد 


بأنه رعا کان یدرس بها طلبته. 
ثالغاً: النسخة (س) وهي ححفوظة في حزانة الشيخ TT‏ عكتبة الشيخ بلحاج ببيٰ 
يزحن» تحت رقم: 451» وقد رمزت ها بالحرف (س) نسبة إلى ناسخها: سعيد بن 


19 
سعيد اللالو النفوسي” . 


دن ی ان کد ا را ر 11301:23 1083 ن ای 


يسجن .عيزاب» تتلمذ على يد علماء عصره .مسقط رأسه» غ هاحر إلى المشرق للاستزادة من 
علوم النقل والعقل رفقة الشيخ إبراهيم بن يوسف أطفيّش الشقيق الأكبر لقطب الأعة» استقرً 
بمان مد طويلة ينهل من معين فقهائها وعلمائهاء ثم عاد إلى وطنه» فعين شيخا على مسجد 
بي يسجن» ثم تولى منصب مشيخة وادي ميزاب» وقد عيّن قاضيا في بي يسجن سنة 1883م» 
رال ا ا کن ای ا ا ی ا 
قي سبيلها أموالا طائلة؛ وترك خزانة عامرة يذه المحطوطات» وقد عادت بعد وفاته إلى عشيرته: 
«آل خالد»» ببيٰ يزحن. ينظر معجم أعلام الإباضية» ج3» ص392. 

- سعيد بن سعيد اللالوت النفوسي» (أبو عثمان) الشهير ب«مراح لالوت» (النصف 
الأول ق: 11ه/ 17ء)؛ عالم حربي تونسي وأصله من نفوسة بليبيا» له مهارة ومعرفة قي علم 
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معلومات النسخ: 

8ق - 24س = 15.5×521/ن. مغربي واضح/ أسود وأحر/ كامل. 
الناسخ: سعيد بن سيعد اللالوت النفوسي أد.م.ن/الثلاثاء» آخحر شهر صفر 1137ه. 
ملاحظات: 

* ورد في ظهر الورقة الأولى: "هذه حاشية الشيخ سليمان الجربي» شارح 
إيساغوجي» ومحشي الحلي عن جع احوامع» قدّس الله روحه وهدانا وإیاه لدین 
الرضا والغفران". 

* الصفحتان 195ظ» و196ظ بياض. 

اا الكاتت دين هة آي القاس ب كمد الي عا بدل على ن 
اللحطوط قد تسخ في مصر ثم انتقل إلى "لالوت" بجبل نفوسة من القطر الليي» وهو 
مسقط رأس سعيد بن سعيد اللالوق النفوسي. 


رابعاً: النسخحة (ك) وهي حفوظة .مكتبة الإسكندرية» بجمهورية مصر العربية؛ نمرة 


وصول الكتاب: 660 متسلسلة : 1ج“ الرف: بلاغة» رقم الكتاب: 33. 


رمزت هما بالحرف (ك) نسبة إلى مكان وجودها: الإسكندرية» وأبرز حرف في 


الكلمة هو "الكاف". 
معلومات النسخ: 


اللاك را اک بذک ین کار آنه رائ له وار هة ى حاب الور راا اه 
العربية والعجمية»» وله غيرها. ينظر معجم أعلام الإباضية» ج3» ص173 . 

E‏ النسخة الوحيدة الي وردت فيها هذه العبارة ولم نحد بعد هذا الشرح رغم جحثنا 
الدقيق في العديد من فهارس خزائن المحطوطات. 
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9ق - 23س = 15.5×21/ن. مشرقي واضح | أسود وأجر/ کامل. 
الناسخ: د.نا/ د.م.ن/د.ت.ن ولعله حلال ق 12ه ولعلها قدمت من الشام إلى 
العراق بحسب التمليكات. 


ملاحظات: 

* في وجه الورقة الأول تمليكة فيها: "الحمد لله وحده» بعد أن ملكته بالشراء 
الشرعي بثمن قدره ثلاثة عروس» في آوائل شهر ربيع الأول سنة سبع وللاثين ومائة 
وألف (1137ه) وهبته بالمبة الصحيحة الشرعية...[ [ البان۶؛ جعله الله من 
العلماء العاملينء وأنا الفقير إلى كرم ربه... 

* في وحه الورقة الأولى تمليكة أحرى فيها: "في نوبة فقير ألطاف الملك العلي» محمد 
البكري الحموي ابن السيد علي؛ في ربيع الثاني 2ھ _22". 


- للأسف فان الكلمة الي قبل هذا اللقب لا تظهرء وقد وقع حو مقصود للأسماى الراحح أن 
الحو كان من طرف المالك الحديدء وم ببق ظاهرا غير لفظة "الباني"» وهو لقب عائلة عريقة في 
دمشق الفيحاء» من نسلها الشيخ محمد بشير الباني (ت:2008م)» وهو عالم دين وقاضي» كان 
مستشار محكمة النقض بدمشق» ومن المؤسسين البارزين بجحمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق. 

- ي الموقع الإلكترون امعة لاييزيك (بألمانيا) مخطوطة تحمل نفس اسم المالك وتوقيعه 
بنفس الخط» ولكن بفارق شهر بين تمليكة الكتاب الأول والثاني؛ (حاشيتنا موقعة من طرف 
نفس المالك في ربيع الثاني 1182ه/1768م)» وهذا نص التمليكة: "في نوبة فقير ألطاف 
املك العلي محمد البكري الحموي ابن السيد علي؛ ق ربيع الأول 1182ه" وقد انتقلت 
الملحطوطة الي كانت ضمن متويات مكتبة الرفاعية قي دمشق بسوريا إلى ألمانيا بعد أن باعها 
العشمانيون للقنصل الألان ثم نقلت جيع محتوياتما إلى ألانيا لاحقاً في 1853م؛ أنظر رابط 
المحطوطة الثانية قي حامعة لايبزيك؛ ويوحد عليها نمليكات أحرى لأعلام شاميين» ولعل 
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* في حاشية الورقة الأحيرة من المخحطوطة نمليكات وتوقيف قي سبيل طلبة العلم» 
منها: "فاعلم أيها الناظر في هذا الكتاب قد أوقفهما الحاج عبد الله وأحيه الحاج 
محمد أمين أبناء المرخوم الو ا کل ت والديهم وقفٌ لله تعالى 
على طلبة العلم من أهل السنة والحماعات؛ وقفاً صحيحاً شرعيًاً... في جمادى الآحر 


6 (فبرایر 1792م). 

خامنساً: النسخحة (ف)؛ وهي من مقتنيات الخزانة الحسنية بالمشور الملكي بالرباط» 
المغرب. رقمها: 1891. 

وقد رمزت هما بالحرف (ف) نسبة إلى ناسخها وهو: محمد بن علي الفرحي 
الغماري“؛ وهو من المغرب الأقصى. 

معلومات النسخ: 

بداية المحطوطة: "قال الشيخ الإمام العام المتفنن؛ أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن 
بن سليمان الجربي _رححه الله تعالى ورضي عنه_» قوله: نحمدك...". 

آحرها: "...على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات؛ وذلك .عدرسة شيخون 
رهه الله بالقاهرة المحروسة بالله تعالى؛ جز والحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام 


سیدنا ومو لانا محمد نبیه وعبده؟ يد عبيد الله و اقا عبيده؛ محمد ب 
ومو و و بن ڪي 


النسختين في الأصل من الشام وقد رحلت إحداحا إلى الديار المصرية فيما بقيت الأخحرى 
بدمشق. 

http://www.refaiya.uni- 
.leipzig.de/content/below/research.xmlI?XSL.lastPage 


۶ - تكريت مدينة قدية في العراق» تقع على مسافة 160 كم شال غرب بغداد على مر دحلة 
وهي مركز محافظة صلاح الدين» وقد ولد فيها القائد صلاح الدين الأيوي» وقد شهدت قي 
تاريخها القديم والحديث حياة فكرية زاخرة بالعلماء والمفكرين. 

و 
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الفرحي [الغماري] رضا الله له وعلمه علماً نافعا بجاه سيد الأولين والآحرين سيدنا 
ومولانا حمد صلی الله عليه وسلم AE E‏ 
مدر ت26 في السابع والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة نمانين وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام"؛ (18 أبريل 1670م). 

9ق- 35س-15.5×21/ ن.مغربي واضح/ أسود وأحر/ كامل. 
الناسخ: محمد بن علي الفرجي الغماري/ فاس الحديد؛ المغرب/27 ذي القعدة 1080ه. 
ملاحظات على الدسخة: 

* المحطوطة تقع ضمن بحمو ع به كتابين» وتبدأ الحاشية من 42ظ إلى 161ظ 

* النسخة موثقة وعليها طرر وتعاليق» كما يبدوا أا قوبلت بنسخ أخرى. 

* تتميز النسخة بكثرة العناوين الحانبية وهي مكتوبة بخط جلي برتقالي اللون. 

* الناسخ صاحب مدرسة بفاس الجديد كما أفاد بذلك وهو ما يرفع من قيمة المخطوطة. 
* الراجحح أيضا وود تسخ أحرى/بالمغرب»٠لأن‏ الناشخ قد نقلها هن نستحة مغربية بقاس. 
نسح أحرى للحاشية الجربي في مكتبات عالمية: 

وادي ميزاب؛ الجزائر: ثلاث نسخ أحرى في خزانة دار التلاميذ أو الخزانة العامة 


بغرداية تحت رقم: 13| ¬ 46| ¬ 1158 


9 - فاس حديد أو فاس الجديد هو أحد الأحزاء الثلاثة المكونة لمدينة فاس بالمملكة المغربية» 
شیده المرينييون سنة 6ء کمتمم لفاس البالي أو العتيق. 
را واا أن اا صاب مور فا ادي وئه بكر علا ف رة وعو ا 


بحثت عنه قصد التعريف به أكثر. 
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2 8 امان ین ری اله انقلا ۶۵ الجربي/ حوالي منتصف ق12ه/ 
مبتورة الآخحر. 

- 146 : 76ق» د.نا/د.ت.ن؛ حوالي ق11ه/ ن.مغربي/ مبتورة الأول والآحر. 

- 158إ: 91ق»د.نا/ د.ت.ن/حوالي ق11ه/أن. مشرقي/مبتورة الأول والآخر. 
تونشن: 

نسخة المكتبة الوطنية تونس أو دار الكتب الوطنية بتونس» رقم الكتاب: 18252. 
وقد رمزت هما بالحرف (ح) نسبة إلى آخر ملأكها وهو: حسن حسي عبد الوهاب 
ا وقد كان هذا المحطوط ضمن مقتنيات مكتبته الي أهداها لدار الكتب 
الوطنية بتونس. 

معلومات النسخ: 


7ق - 23س = 15.5×21/ن. فارسي واضح/ اسود/ کامل. 


- قلالة: حومة كبيرة في جنوب جزيرة جربة» وأهلها إباضيي المذهب ويتكلمون البربرية 
دون غيرهم من سكان الجحزيرة. 

* - حسن حسنيي بن صالح عبد الوهاب بن يوسف الصمادحي التجيي 
(ت:1968/11/9ء)» أديب ولغوي ومؤرخ تونسي» تقلب في عدة وظائض إدارية منها أنه 
عيْن رئيسا لخزانة الحفوظات التونسية» ثم قائدا أو والياً على إحدى الحافظات التونسية» كما عين 
رئيسا لحمعية الأوقاف» وبعد استقلال تونس على رأس المعهد القومي للاآثار والفنون» فأسس 
المتاحف الإسلامية والرومانية» وكان إلى جحانب عمله الإداري مولعا بجمع المخطوطات والكتب 
النادرة» وقد جمع خلال حياته عددا كبيرا من نفائس المحطوطات وقد أهداها إلى المكتبة الوطنية 
التونسية» ومن أهم أقدم نسخ القرآن .مكتبة حسن حسي عبد الوهاب في دار الكتب الوطنية» 
کا ف ارا مؤلفة عديدة في تاريخ تونس وأعلامها. 
http://ar.wikipedia.org/wiki/‏ 
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الناسخ: د.نا/ د.م.ن/د.ت.ن ولعله حلال ق 12ه الراحح أَمُا قدمت من العراق 
أو بلاد فارس. 

ملاحظات: 

* قي وحه الورقة الأول تمليكات عدة منها: "دحل في سلك نوبة العبد الفقير إلى رب 
العباد: علي الحداد؛ بثمن قدره 25110 سنة 1230ه"؟ (1815م). 

* في وجه الورقة الأول تمليكة أحرى فيها: "قد دحل في سلك ملك الفقير إلى الملك 
القدير: علي بن صالح بن الجاج رحب بن حرم بن قورد علي؛ غفر الله له 
* وآحر تمليكة فيها: "الحمد للّه؛ اشتراه محمد بيرم a‏ لطف الله سبحانه به؛ 
من کش a‏ ق جمادی الأول عام دوو( ته 306 . 

* على هوامش بعض الأوراق تعليقات وطرر بخط مغربي مغاير للأصل المكتوب بخط 


29 
- محمد بيرم الرابع (حي في 1272ه) من عائلة بي بيرم؛ وهو والد وعم محمد بيرم 


الخامس (1317-1256ه/1899-1840ء). ولد في تونس (العاصمة)» تلقى الأصول 
الأول للثقافة الإسلامية في حالس العائلة عاش فى تونس ومصر وتركياء وزار عددًا من البلاد 
العربية والأوربية. 

ا في الأصل» ولعله ذمّي من أهل الكتاب يهود تونس. 

a 2 COS U DE BTEC as 
3ه أي: 1272ه؛ (يناير 1856ء)» وذلك بالنظر إلى طبيعة الخطء ثم بالقياس بين حياة‎ 


بيرم الرابع وبيرم الخامس (ت:1317٥).‏ 
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مركز جمعة الماجد» ديي: يحوي ثلاث نسخ خخطوطة استقدمت من سراييفو عاصمة 
البوسنة» مصدرها خزانة الغازي خحسرو بيك *» وعليها حتم دائري وآخر مستطيل 
الشكل فيه عبارة باللغة البوسنية ثم S۸۸4۸[٤E۷0"‏ "(سراييفو). 

1- النسخة رقم: 640256 

عدد الأوراق: 8ق /الناسخ: غك الله بن صا بن عبد الله /تا. ن :27ر مضان 6ھ 

* النسخة مكتوبة بخط الرقعة» وعليها حواشي وتعليقات بالط الفارسي. 

2- النسخة رقم: 638352 

عدد الأوراق: 190ق/ الناسخ: محمد بن مصطفى بن حمود بن علي / تا.ن: 20 صفر 
الخير 1135 ه 

أوما: "حاشية المخحتصر لمولانا سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان المغربي الحجربي 
السمومي رحه الله تعالى". 

آخحرها: 'وقع الفراغ من إتيمام تحرير هذه النسخة الشريفة علي يد العبد الضعيف 
المفتقر إلى رة ربه العلي: 


- غازي خسرو بك أو غازي هسرو بيك في بعض للمراحع (1480- 1541ءم) أشهر 


أمراء البوسنة والمرسك قاطبة وباي سراييفو الحديثة» حاض فتوحات ومعارك عدة في أوربا 
وکان لسیرته صدى إقليمي» کما قام بإعادة بناء مدينة سراييفو بشكلها الجالي وقد استلهم فيه 
نظام البناء قي أغلب المدن الإسلامية» وأسس العديد من المشاريع الضخمة في مدينة سراييفو الي 
كانت عاصمة لولايته؛ بعد الحرب الأهلية 1992 - 1995 توجحهت جهود عدة ثقافية 
وإنسانية دولية وإسلامية وعربية لإعادة إعمار سراييفو» إذ تم إعادة ترميم وإعمار مسجد غازي 
خحسرو بك الكبير» وقد فوحفت الأوساط العربية الثقافية بكم المخطوطات العربية القديمة الي 
كان الأمير يحتفظ ها في صناديق مختلفة منها عخطوطات نادرة لا تتوافر في الأقطار العربية. 
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محمد بن مضطفى بن مود بن علي [لمفي] ‏ عدينة موستار > [رزقنا ري 
التمكن طامعا] غفران a lG‏ 
وثلاثين ومائة وألف من هجرة من له الع والشرف". 

* النسخة مكتوبة بخط الرقعة» وعليها حواشي وتعليقات بالخط الفارسي. 

* الراحح هذه النسخة منقولة عن النسخة رقم: 638264. 


3- النسخة رقم: 638264. 

عدد الأوراق: 176ق/ الناسخ: شعبان وارادي[كذا]/ تا.ن: 5 ربيع الأول 1088ه. 

أوطما: "هذه حاشية المختصر لمولانا سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان المغربي الجربي 
السمومي رحه الله تعالى» سنة 1084ء" وغير معلوم سبب اختلاف التاريخ البداية 
عن انها 

آخحرها: "قد وقع الفراغ من هذه النسخة اللطيفة في شهر ربيع الأول يوم الخامس 
منه وهو يوم الأحد وقت ضحوة الكبرى» سنة ثمان وتمانين وألف» على يد 
لضع فان وارادئ غر اله له 

* النسخحة مكتوبة بخط الرقعة» عليها طرر وتعلقيات بخط فارسي 

ی س و 

- المملكة المغربية : نسختان أحريان ق الخزانة الحسنية بالرباط» تحت رقم: 2093 
و3854. النسختان تحاريتان فيما يبدو» ولا تحملان أية معلومات توثيقية عن ناسخيها 


هداق الأو عه دة ا ا لرن 

موستار: مدينة سياحية كبيرة قي قلب البوسنة؛ ها مساجد ومراكز إسلامية كثيرة» ما تزال 
قائمة وشاهدة على فترة ازدهار عمراني وحضاري كبير» أمّا توفرها على نسّاخ للمخطوطات 
فهو دليل آحر على ازدهار الحركة الفكرية والتقافية هما آنذاك؛ وأثر موقعها المتميز في شرق 
أوربا. 
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ولا تاريخ النسخ ومكانه..» بالإضافة إلى ذلك فإن الحالة الصحية لإحدى 
المحطوطتين متردية» إذ احترقت الأرضة أوراقها حن فسد متواها. 

- مركز نجحيبويه : هو مركز الدكتور أحمد بن عبد الكرم نيب للمخطوطات 
وحدمة التراث» مقرّه في دبلن بأيرلندا. 

ويحوز نسخة واحدة من حاشية الجربي» تحت رقم: القرص 157؛ ضمن الكتب 
والأجزاء المفردة. 

- عدد لوحات المخطوط 173/ د.نا/ د.ت.ن/ ن. مغربي/كامل. 

* الحالة الصحية همذه المخحطوطة متردية» والورق خروم من كل الأطراف والجوانب 
تقریبا. 

- حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

حاشية على المحتصر للتفتازاني 

تأليف: سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان المغربي 

أوله: قوله: نحمدك يا من شرح صدورنا للمصنفين... 

آخحره: وكذا خواتم السور في غاية الحسن وماية الكمال» لاما من أدعية ووصايا 
قرائ و امكل رت العالن: 

تمت حواشي المحتصر بحمد الله وتوفيقه على يد حامعها ومؤلفها أقل العبيد والباسط 
ذراعيه بالوصيد: سليمان بن عبد الرحهمن بن سليمان المغربي الجربي السمومي» عامله 
الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الخفي» بعد صلاة الجمعة رابع جمادى الأخير 
سنة سبع عشرة وتسعمائة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ تمت بحمد الله. 
ملاحظات: 
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* نسخة بخط نسخي معتاد» وبخط المۇلف <03 سنة 917ه/ 216 لوحة/ رقم الحفظ: 
7.. * على الورقة الأولى هذه حاشية على المختصر للسعد لبعض العلماء وهو 
العلامة الجربي» والله تعالى أعلم. 

* سبحان من نظم هذا الكتاب من فضله؛ قي عضد ملك عبده الفقير محمد بن بدير» 
فة 76 على هاش الزرقة افاية ى الأع: اوقت الققير مد بد ° 


على أولاده ثم على طلبة العلم بالمسجد الأقصى» ومقرّه الحلق ناا 


- الراحح أنه توهم من المغهرس» لن قام بالنقل الحرق لما ورد قي آخر المخطوطة ونسبه 
للمؤلف» إذ لم ترد بالمخطوطة معلومات أخرى عن الناسخ وتاريخ النسخ» وهو ما أوهم 
المفهرس بأن هذه النسخة هي الأصل وهذا مستبعد» وسيأت بيان ذلك في حقل الملاحظات. 

8 - الراحح أا 1176 ن واف الخطر طة وهر عد ب بر ولد تة 1160 هت 
APO‏ 

- محمد بدير بن سيرين» الشهير بابن حبيش الشافعي المقدسي؛ مؤسس عائلة البديري في 
القدس وفلسطين عامة» عالم أزهري» وشيخ الطريقة الخلوتية؛ ولد بالمغرب قي حدود سنة 
0 ه/1747ء» وقدم والده به إل مصر وهو ابن سبع سنين» وأمضى في القاهرة ثلاثين 
عاماً يدرس في الأزهر وغيره من دور العلم» واتصل بالشيخ محمود الكردي الكوران (العراقي) 
شيخ الخلوتية» فجعله من جملة خلفاء الخلوتية» وأمره بالتوجه إلى بيت المقدس» فقدم إليها وسكن 
في الحرم الشريف؛ ومحمد بن بدير تاليف كثيرة منظومة ومنثورة في شفون الدين والأدب» منها 
اط فة ی :٠ه‏ ع بور ف غا فاة من 157 ي من ر المج رقن به رة 
مخطوطة في مكتبته» وال او و 
بعده» وتعرف اليوم باسم "المكتبة البديرية"؛ توفي سنة 1220ه/1805م» ودفن قي داره الي 
E E a‏ 

ينظر: موسوعة أعلام فلسطين في القرن العشرين» محمد عمر حادة» سورياء ط1» 2000» 
ص79 وما بعدها. 

د هذه العبارة تؤكد الترجة الي تذكر بأن المكنبة البديرية . 


111 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكاديمية حكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


* ني فهرس مكتبة الإمام حمد بن سعود ورد بأن:النسخة مصورة عن مكتبة القدس. 
اللصدر: فهرس المخحطوطات المصورة في الأدب والبلاغة والنقدء (جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» عمادة شؤون المكتبات» قسم المخحطوطات)» وضعه: د.عبد 
الرزاق حسين» ط1» 1987» ص 479. 

أما وصف المفهرس د. عبد الرزاق حسين؛ بأن هذه المخطوطة هى التسخحة 
الأم فهو أمر مستبعد خا ا ا ی ا ی وک 
القرن العاشر وبدايات القرن الجادي عشر» كما عثر المفهرس الأستاذ يجي بوراس 
بخزانة مخطوطات دار التلاميذ "إروان" بغرداية على تمليكة قديعة ومهمة جخط مغربي 
على مخطوطة قدمة تعود إلى ق8ه» وهي كتاب: "بيان المختصر "© 
بن القاسم بن أحمد الأصبهاي (ت: 749ه/1349م)» وهو شرح على كتاب 
"منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والحدل" لابن الحاحب (ت:464ه؛ إذ 
وحد في أول المحطوطة قيد ملك باسم "سليمان بن عبد الرحمن المغربي"» والراحح 
أنه لسليمان الحربي نزيل مصرء والنسبة إلى المغربي لا تكتب إلا إذا كان صاحبها 
حارج وطنه بالمشرق العربي» وهو عرف في التوثيق عند العلماء المغاربة ليتميزوا 
بذلك عن غيرهم من علماء البلاد المشرقية. 

وأضاف الأستاذ يحي بوراس بالقول: "إذا صح قيد التملك الموحود على 
عر ن ال و اه اة اة لمان اجر م اه 
ومن خلال دراسي التأنية للحطوط الغربية فإني لاحظت أن حل العلماء والكتاب 
امغاربة يحتفظون جخطهم المغربي الأول حي وإن تغربوا زمنا طويلا تي المشرق العربي» 
ويشاطرن في هذا مفهرسون مغاربة كثيرون» لأن أول خط يتعلمه الإنسان يظل معه 


- فهرس نخطوطات دار التلاميذ "إروان" بغرداية» رقم البطاقة: 178 رقم المخطوطة في 
ا لخزانة: 56 رقم الصفحة في فهرس الخزانة: 70. 
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كالبصمة لا يتغير حي وإن تعلم حطوطاً أحرى وألق حطه مستقبلاً فإن حطه الأول 
a E e‏ 

a Ea O e LS EEA aR 
النسخ المشرقي» وأن طغراء التوقيف بخط الرقعة أيضاًء وهذه الخطوط غير متداولة‎ 
آنفذ بالأقطار المغاربيةء وإن وحدت في مخطوط ما فهي دليل على أن ذلك المحطوط‎ 
قائ ارق ا لر يج ا3 بكب فاك اطوط إو لار غاد‎ 

NE 6 

حاشية على المحتصر للتفتازاني 

تأليف: سليمان بن عبد الرحمن المغربي 

أوله: قوله: نحمدك يا من شرح صدورنا للمصنفين في التلفظ بالحمد صيغتان أحدها 


اشر والحمد له الذي سحلت من :الصلن على أفكل الضصلن::: 
ملاحظات: 


- مقابلة مع الأستاذ يحي بن عيسى بوراس» بقسم التراث والمكتبة» مؤسسة الشيخ عمي 
سعيد بغرداية» بتاریخ: 02 ناير 2013. 

“ - مكتبة كوبرولو أو كوبورلي: هي مكتبة تقع في شارع ديوان أوغلو مقابل ضريح السلطان 
حمود الثاني في "أمين أونو" باسطنبول» أسسها فاضل أحمد باشا ابن الصدر الأعظم محمد باشا 
كوبورلو (1635-1676)بناءا على وصية والده» أكمل كوبرولو زادة فاضل مصطفى بناء 
المكتبة عام 1678ء» وتحوي المكتبة أكثر من 3000 كتابا مخطوطاً و1500 كتابا مطبوعا 
بألتركية والعربية والفارسية» وقد طبحت فهارسها في ثلاثة جحلدات باللغة العربية سنة 1406 
ه/ 1986ء تحت إشراف منظمة الموتمر الإسلامي العالمي. 

ينظر: المكتبات العثمانية الوقفية بعد القرن العاشر الهحري» ممود السيد الدغيم» دار 
الحياة. كوم» الأحد 20 سبتمير 2009. 
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نسخة بخط النسخ» ضمن محموع به أربع كتب» الحاشية من 72 إلى 291. 

المقياس: المخبت [17×11]ء والراحح أنه 20.5×15 باعتبار الكتاب السابق وكون 
الكتب في جحموع واحد. 

السطرة: 21 سطرآء [د.ت.ن]ء والراحح أن هذه الكتب قد تُسخت في القرن 
الجحادي عشر. 

ملاحظات: 

* لم يعثر على ذكر الكاتب ومؤلفه في المراحع» (أي لم يعثر المفهرس في كتب 
المؤلفين والأعلام» وهو دليل على أن الكتاب أي الحاشية وصاحبها سليمان الجربي 
مغمورين» وغير معروفين عند المؤلفين). 

* الكتاب ضمن محموع به 4 كتب» وهو تحت رقم: 498. 

* الكتب الأحرى حواشي أيضا على المختصر: 

- حاشية على المخحتصر» لسيف الدين أحمد بن يحي الشهير بحفيد التفتازان. 

- حاشية على المخحتصرء لمولانا زاده نظام الدين عثمان الخطائي. 

- حاشية أحرى على المختصر» لولانا زاده نظام الدين عثمان الخطائي. 

* بجموع الكتب غير مؤرخ لكنه يبدو أنه يعود إلى القرن الحادي عشر. 

الملصدر: فهرس خخطوطات كوبرلم» إعداد: د.مصطفى رمضان ششن» وحواد 
إيزكي» وميل أفيكار» نشر: منظمة المؤتمر الإسلامي» استنبول» ط1» 1986» ج3» 
ص 223 - 224. 


الأ رة ع 


و حزانة غخطوطات حامع الأزهر .عصر وهي تضم جحموعات الكتب الملحطوطة قبل سنة 
7,ء وقد لاحظت في فهارس المكتبة وفي الحزء الرابع وهو مخصص لفن البلاغة؛ لاحظت 
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حاشية الحربي على المحتصر للسعد التفتازان على التلحيص. 

الت العلامة سليجان بن غبة الرحن ابن الجري امغر السمومي. 

أوله: قوله: نحمدك يا من شرح صدورنا للمصنفين في التلفظ بالحمد صيغتان...إ. 
ملاحظات: 


* نسخة قي جحلد بخط فارسي. 
* بآحرها نقص (خرم)» وبعض أوراقها بجدول بالمداد الأحهمر. 
r E n OBS 2‏ 1 
* رقم الحفظ: 2127 بلاغة» رقم الحفظ العام: 54 . 
عا یکات ا ی ا فی ا ا ا ال ع 
عبده الفقير [محمد حسين] الحاج محمد» الشهير ب[ممداي البكرادي] بن محمد 
علي" الحو واقع بالقوة على أسماء الأعلام بين قوسين. 
الملصدر: سلسلة فهارس المكتبات الخطية النادرة (55/11)» فهرس الكتب الموحودة 
بالمكتبة الأزهرية إلى 1947ء (فنون علم اللغة والبلاغة والنحو والصرف والعروض 
والقافية)» مطبعة الأزهر» 1948» ج4» ص364. 

لا أستبعد فرضية وجود مؤلفات أخحرى هذا العلم المغمور في أقطار مصر 
وجربة ومزاب بالجزائر» عسى الزمان يتحفنا ما إذا تجحددت فرص البحث والتنقيب 
بتلك الحواضر العلمية واستمرت» وقد لاحظت كما لاحظ بعض المشتغلين بالتراث 
وفهرسة خزائن المخحطوطات في وادي ميزاب وجود حواش كثرة لعلماء وطلبة 
مزابيين وجزائريين في تلك الفترة أي القرن 10ه كانوا قد زاولوا دراستهم بجامع 


الأزهر .عصر والزيتونة بتو نس» ومنهم من سجل وحجوده .صر وجحربة ي آخر بعض 


مثات الحجواشي والتلحيصات والشروح في علم البلاغة والبيان لوحدة» بقطع النظر عن فنون 
العلم الأحرى. 
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مؤلفاته» وهو ما يؤكد وجود حركة علمية ورا وجود منسوخاتٍ لأولعك الأعلام 
ما تزال مغمورة بتلك الحواضر. 

قراءة في تملكات ووقفيات النسخ المحطوطة من تآليف الحربي 

إن معرفة أسماء الأشخاص الذين تملكوا النسخ المخحطوطة بالنسخ أو الشراء أو 
SE EG N‏ انتقال النسخ 
المحطوطة من ید إلى أحری ومن بلد إلى آحر ام مكلف جدا آنا ورا ما يزال 
كذلك إلى اليوم. 

بالنسبة لشرح الحربي على إيساغوحي؛ فقد وقفت بنفسي حلال زيارت للقاهرة 
شهر ديسمبر 2012 على نسخ عديدة مخطوطة من هذا الشرح بالمكتبة الأزهرية ودار 
الكتب القومية؛ إذ بلغ عددها أزيد من عشرين نسخة» ويظهر من خلال وصفها أا 
حلبت جيعها من أروقة "المغاربة" و"الأتراك" و"الأكراد" بالجامع الأزهر؛ وبعض 
النسخ جاءت ضمن جاميع لكتب» أو حواشي على كتب في المنطق» وهو ما يبرز 
أهميتها وانتشارها آنفذ بين المهتمين بعلم المنطق» من ذلك نسخة من شرح الجربي 
على إيساغوجي مامش حاشية الحنفي» وهي بخط مغربي؛ ونسخة عليها تملكات 
وتوقفات؛ أما التملك: فلمحمود بن أبي الحسن بن مس الدين بن نور الدين امحلى» 
والتوقيف من: عبد اللطيف بن سالم النابلي» على: طلبة العلم و'رواق المغاربة"؛ 
ونسخة أحرى عليها تملك ل: عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم 


. هارون» منهج تحقيق النصوص ونشرهاء ص128‎ E 


- سلیمان الجربي» حاشية على شرح إيساغو جي»› مخ» المكتبة الأزهرية» رقم: 82221 


أتراك)/ نا.أحمد بن عبد الله/ ت.ن 1045ه. 
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٤ 0» 1 0‏ )45 
ا لخطيب السروي؛ والتوقيف كان على: "رواق الأكراد"؛ وبعضها نسخ في مدن 


مصرية كدمياط وطنطا والصعيد؛ والنسخ التبقية من شرح الحربي على إيساغوحي 
والموحودة بدار الكتب المصرية فهي من دون ناسخ ولا تاريخ نسخ» والراحح أا 
تعود إلى ق 12ه. 

أمّا النسخ المخحطوطة لحاشية الحجربي على مختصر المعان للتفتازاني؛ فمن خلال 
نظرة فاحصة في أسماء النسّاخ والملاكين والوقافين للمجموعة الي بين أيدينا؛ نلاحظ 
وحود ألقاب عائلات علمية عدة هي: "البديري" في القدس الشريف بفلسطين» 
و'الباي" و" الحموي" في الشام» ووقف "التكريي '(العراقي) في مصر»ء ونسخ اللالوت 
النفوسي بليبياء والقلالي في حربة بتونس» والفرحي الغماري في فاس با مغرب 
الأقصى» ومد المفيٍ .عوستار من إقليم البوسنة» ونسخة كوبرلي باسطنبول» وتمليكة 
بيرم الزايم" اد اكام وئس دار الكت الوطية ترس إنتهاء بسح رادي 
ات وعليها تمليكات أفاضل من عائلي "الشماحي" و"البرادي" 
خرن ولاشك أن الر عل إل رة امات هرك العا سيدا ن تى 
النسخ وتقويعه“. 

كما أن الوقفيات؛ أي ما ذكر من وقف تلك النسخ لجحامع أو مكتنبة أو 
a O a‏ 
الشيخ محمد بن بدير نسخة الحاشية على حلق العلم بالمسجد الأقصى وقد حفظها 
انفش المؤلف» نسخة أخرى» مخ رقم: (82209 أتراك/ ناء اليب بن محمد الفريسي | 
ت.ن 1244ه. 


46 ۰ م 
- نوري حهودي القيسي وسامي مکي العاني» منهج حقيق النصوص ونشرها» مطبعة 


العارف» بغداد» ط1» 1975ء ص 128. 


O am 
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مكتبته "البديرية" بجانب الحرم المقدسي EEE‏ غا ي 
والوقف قي حواضر العلم قد مكنت هذا الكتاب من الانتقال بين مجحموعة كبيرة من 
طلبة العلم؛ وأتاحت هم فرصة النظر فيه» ولعل بعضهم قد اقتبس منه أو نقل منه» 
E‏ کثیرین قد لخصوه أو شرحوه...؛ وإن كان انتفاعهم منه لاشك 
سيكون بحسب قدرات كل فردٍ ومستواه العلمي والإدراكي؛ ومن اتصل بحاشية 
الجربي لما نزل مصرء نحد: يحي بن أبي القاسم بن يوسف المصعي الغرداوي (حي قي: 
4ه/1615م) فقد اطلع هذا الأحير على حاشية سليمان الجربي وأفاد منهاء بل 
وضع بدوره حاشية على مخحتصر المعاي» وذكر بأنه نقل من حاشية الجربي وغيره؛ 
هذا ما وصل إلينا وعرفناه» آمَّا بقية الذين زاروا حواضر مصر وأفادوا من حاشية 
الحربي بالنقل والاقتباس والتلحيص فلا نعلم عنهم شيا بعد» عسى أن يسعفنا 
مستقبل الأيام بالجديد في هذا الباب. 

وء امت اا الإإشارة إلى التعاليق و ال حاءت على هوامش 
بعض النسخ» ولعل أبرزها هو ما توصلنا إلى تحديد هوية صاحبه» وذلك بعد 
الفحص الدقيق للحطوط الي اشتهرت في مخطوطات وادي مزاب» وقد استعنت 
بأحد الخبراء المتمرّسين قي فهرسة حزانات المحطوطات .عزاب» وبجخاصة الأستاذ بجي 
بوراس الأكرم» إذ بواسطته عرفت بان بعض التعاليق والطرر الي حاءت محصوصاً في 
هامش ذ(ث) هي من وضع الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثمييْ مؤلف كتاب النيل 
وأحد العلماء الثابتين في المعقول والمنقول» كما أنه لم يستبعد الأستاذ بجي بوراس 
فرضية أن يكون الشيخ الثميي قد قابل ذ(ث) بالأصل أي ذ(أ)» وذلك مقارنة 
ارط عار ن بهو اوو الاد ى الط ٠‏ 


E‏ بالأستاذ حى بوراس قي لقاءات عدة» عاينت فيها برفقته النسخ الملحطوطة 
لحاشية الجربي» وقد حباه الله تعالى دراية وقدرة في التعرف على حطوط المؤلفين والنسًاخ 
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وستظل الأبحاث قائمة من أحل التعرف أكثر وتوثيق المزيد في هذا الشأن» كما أن 
النظر قي تواريخ تملك النسخ قد يفيد في معرفة بعض أسباب وأوان انتقال هذا 
اللحطوط النفيس بين مختلف الأمصار الإسلامية قديماً وحديثا. 

إن أهمية حاشية الحربي تكمن في قيمتها التارجخية والأدبية» وبالتخحصص قي علم 
البلاغة العربية» ولعل كون لمؤلف في فترة زمنية مغمورة كان من أسبابه غفلة 
المؤلفين عن ذكر آثاره وتتبع نشاطه وأعماله؛ لتظل تلك الفترة التاربخية بحاحة إلى 
مزيد من العناية في الببحث والدراسة» وتلح في استكشاف ما ظل مغمورا يها من 
كتب الأدب وعلوم اللغة المتنوعة» وستظل تلك الآثار مغمورة بالرغم من حركة 
العلماء المغاربة قي حواضر المشرق وبخاصة في مصر» ممن تخصصوا في علوم اللغة 
العربية وساهموا بإبداعاتمم قي تنشيط الساحة الثقافية والفكرية ني مصر وتونس 
واحزائر وا مغرب حصوصاء ووصلت آثارهم إلى أبرز بلدان أوربا الشرقية تي أيام 
حکم العثمانيين ها. 
مصادر حاشية الجري : 


اعتمد سليمان الجربي قي وضع حاشيته على مصادر ومراحع عدة» وقد 
أثرت مادة الكتاب وغدت فصوله وأبوابه» ففي علوم القرآن والعقل جحد آراء 
الركرئى: من كه كاف و انى ي والدئ. استرعب اى تابه الاوك 
"الكشاف" كل ما كتبه عبد القاهر الجرحاني ني كتابيه "دلائل الإعجاز" و "أسرار 


ونسبتها إلى أصحايماء وذلك من كثرة احتكاكه بالمخطوطات وقمرّسه الطويل في فهرسة خزانات 
خخطوطات وادي مزاب» وقد کان آخر لقاء جمعي به وسجلت فيه هذه الملاحظات بتاريخ: 
الإثنين 24 رمضان المعظم 1433ه الوافق ل 13 أوت/أغسطس 2012م» .مكتبة دار 
عشيرة آت فضل بن يزحن» وقد كان حينها بصدد إعادة فهرسة خزانة مخطوطاتهما؛ أما فهرسها 
الأولي فقد وضع ف التسعينيات من القرن الماضي. 
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البلاغة"» وتشبع بروحه واتحاهه البلاغي» وقي البلاغة: سعد الدين التفتازان 
(ت:792ه)» في "شرحه المختصر على التلخحيص" الإمام عبد القاهر الجرحاني 
(ت:474ه) في كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة"» وأبو يعقوب السّكاكي 
(ت:626ه) تي كتابه "مفتاح العلوم"» والخطيب القزويي (ت:739٥)‏ تي کتابیه 
"التلحيص في علوم البلاغة" و"الإيضاح في علوم البلاغة"» وكذا أحذ عن محمد بن 
مظفر الخلخالي (ت:745ه) في كتابه "مفتاح التلخيص' وهو شرح لكتاب 
القزويي 'التلحيص في علوم البلاغة"» وفخر الدين الرازي (606ه) ثي كتابه 'نماية 
الإيجاز قي دراية الإعجاز'» وكذا قطب الدين الشيرازي (ت:710ه) قي شرحه 
"لمفتاح العلوم" للسكاكي» وقي النحو: بكتاب "تمهيد القواعد" للعلامة ناظر الجيش 
(ت:778ه)» وشرحه "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لإمام النحاة ابن مالك 
وفي الأصول: ابن الحاحب (ت:646ه) صاحب 'الكافية" و"الشافية"» 
والعكيري(ت:616ه) في كتابه "لباب قي علل البناء والإعراب"» بالإضافة إلى 
تضمين الكثير من آراء البصريين والكوفيين» وقد كان بصري الاججاه فيما يبدو عند 
الحديث عنهم ووصفه إياهم بالقول: "عند أصحابنا البصريين"» ولم يخل كتابه من 
الاطلاع على آراء علماء السنة الأشاعرة وكذا المعتزلة ومنهم إبراهيم النظًام 
والزخشري» انتهاء بالمعاحم وبخاصة "الصحاح" لإسماعيل بن حاد الجوهري 
(ت:393ه» بالإضافة إلى كتب الحديث والشعر والأمثال... 

حاصله أن الشيخ سليمان الجربي مع كثرة مصادر ومراحع كتابه استطاع 
أن يستوعبها بثقافته الواسعة وأن يستفيد منها بكل دقة ومهارة» وهو ما يجده القارئ 
قي فصول الكتاب وأبوابه. 
أبرز الخصائص الفنية في حاشية الجربي : 
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قد ينظر بعض الدارسين والنقاد إلى ن التلحيص والحواشي عمل مکرر 
يقود إلى ركود العلم وجوده» ويترثب عليه فتور مم الدارسين في الببحث عن 
اد ےھ ای و ا اوو و ج بالتعليم في 
العصور التأحرة» ولكن يجب أن ينظرٌ إلى التلحيص والحواشي أيضاً على أنه نوغ 
من تيسير العلم لتقدمه إلى الدارسين ف كل عصر» وقد يلام أولفك الملحُصون على 
أسلويم الحاف لغلبة العُجمة وتأثير علم الكلام عليهم» إلا أنه يبدو بأن الذوق الأدبي 
في عصرهم کان مالا إلى هذا النوع من الأسلوب» لذلك ينبغي E EE‏ 
.عقاييسنا العصرية» فروحنا الأدبية قد طرأً عليها تغيير كبير في الرؤى والأساليب 
E N‏ حاشية الشيخ سليمان الجربي على محتصر امعان 
قد السمت بخصائص جعاتها تشتهر وتنتشر تي عصرها وتسافر إلى عديد الأمصار 
الإسلامية والعربيةء وإجمالاً بمكن القول بأن هذه الحاشية قد تميزت بتيسير البلاغة 
لطالبيهاء والتنويع ف الشواهد وتحليل الأمثلة» والتحليل المنطقي» وتنظيم للمادة 
البلاغية» كما أفاد الجربي ا من معرفته العميقة بعلمي لمنطق والكلام وعلم 
الأصول في وضع منهج متميّز ني الترتيب» إذ نوع الشواهد القرآنية والشعرية وقذّم 
شرو حا وتحاليل منطقية على القضايا المستشكلة» وبذلك صار منهجه مسقا تماما مع 
غايته ي NT E‏ أثر الإفادة الموسوعية من العلوم الى تتصل 
بالبلاغة. 


0 


خلاص ةة : 

لقد بالغ بعض الباحثين عندما عابوا على الفترات التارجخية المتأحرة بأما 
عصر الشروح والحواشي» وأنه شابها الحشو والتكرار وجمود القريحة...إلخ» غير أن 
المؤكد بأن كثرتما في عصر الشيخ سليمان الحربي لم يكن إلا وليد "الأمانة العلمية"» 


AA a n 
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وحرصاً من أولئك المؤلفين على بقاء الأصول صافية كما هي» ومنسوبة إلى 
أصحابما» واحترام ما حادت به قرائح اا 
هذه الشروح تتمتع بالأصالة العلمية» إذ قد يفوق شرح أصلاء ورعا فاقت أيضاً 
E‏ 

وقد كان من أهداف دراسي لحاشية الحربي: إبراز شخحصية هذا العام الفذ 
وإظهارها؛ حيث أنه م يتناو هما باحث بالدراسة الستفيضة والمتأنية من قبلً» ولتتضح 
لنا كل حوانب شخصيته العلمية والأدبية. 

إذ لم يكن الجربي بحرد شارح وناقل لما قاله البلاغيون» بل تبين أنه ذو 
شخصية مستقلة ومتميزة» وقد ظهر ذلك يي توحيهاته وردوده على بعض آراء 
التفتازاني وعبد القاهر الجرحان والزنخشري والسّكاكي والقزوييْ» فكان يأحذ ما 
AY a NE Bo A LS E a‏ 
كما رأيت منه التفاتات ذكية تنم عن ذوق أدبي واهتمام .مواطن الجمال» وإشارات 
ذوقية بمكن للقارئ المتأن أن يجمعها ويستخرحها. 

كما تبين استخدامه للمنطق والفلسفة لعرض القضايا البلاغية وتبسيطهاء 
ويعود ذلك إلى ثقافته التعمقة فيهماء ولم يكن قي ذلك متميزاً بل حارى سابقيه 
فحافظ على العلم الذي اكتسبه وسعى لأدائه بأمانة. 

وقد أكثر الحربي من الاستشهاد بالآيات القرآنية والنصوص الشعرية» كما 
جلى اعتماده على آراء عبد القاهر قي عرض القضايا البلاغية وق بيان الصلة القوية 
بين المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية قي البلاغة» ولم يكن يتعصب لرأي من الآراء 
N EDS EE‏ کا ا ااا 
وإ آمل أن أكون قد أزلت بعض الغموض الذي اكتنف هذه الشخحصية» إذ لم يهتم 
أحد بدراستها دراسة متأنية مستفيضة تكشف لا اللثام» وتظهر مكانة الرحل 
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العلمية» وأن يكون هذا العمل مشا ركة ق إحياء التراث العربي» وإحراج هذا الأثر 
البلاغي المغربي من بين ركام الأيام ورطوبة خزانات المخحطوطات المعتقة» حن يتحقق 
النفع وتعم الفائدة» وبمذا يتجلى وفاء الخلف للسلف» وتستبين الروابط الفكرية بين 


اللاحقين والسابقين. 


ملحق: 


نفس الحاشية» نسخة اللخزانة الحسنية بالرباط» وهي بخط مغربي. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع : 

- سليمان بن عبد الرحهمن المدن السمومي الحجربي» حاشية على ختصر التفتازان» نسخ مخطوطة 
بحوزة الباحث. 

سعيد بن علي بن حمزة تعاريت» رسالة قي تراحم علماء الجحزيرة» (مخ). 

- احمد بن يوسف أطفيّش» ربيع البديع» مكتبة القطب» بي يزحن» (مخ). 
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“ - فهرس مخطوطات خزانة آت افضل ببيْ يسجن» جمعية التراث» غرداية» الجزائر. 

- فهرس مخطوطات النزانة العامة» قسم التراث والمكتبة» مؤسسة الشيخ عمي سعيد» غرداية. 

- فهرس مخطوطات» خزانة أل يدر ببن يسجن. 

- فهرس حزانة خطوطات دار التلاميذ» مؤسسة الشيخ عمَّي سعيد غرداية - الحزائر. 

“ - معجم أعلام الإباضية» لحنة من الباحثين» نشر جمعية التراث غرداية» ط1» 1999. 

- سليمان الجربي» شرح على متن إيساغوجي في المنطقء المبطعة التونسية» تونس» ط1 
7ه . 

0 - مصطفى ابن ادرسيو» فهرسة المحطوطات والمكتبات قي وادي ميزاب» جحلة الحياة القرارة» 
عدد 12» أكتوبر 2008. 

1 س شیر الحاج موسى» نحو دراسة حياة وآثار الشيخ سعيد بن علي الجربي» بحث مرقون» 

مكتبة الشيخ عمي سعيد غرداية. 

2 - مصطفى حودة» تحقيق شرح تلخحيص المفتاح» ماجستير» قسم اللغة العربية وآدايماء جامعة 
الجزائر» 1999. 

3 - بدر الدين القراقي» توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1» 1983. 

4 - أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش الجزائري» مقدمة التوحيد وشروحها لأحمد بن سعيد 
الشمًاحي» القاهرة» ط1» 1353ه. 

5-احمد بن يوسف أطفيّش» كشف الكت وزارة التراث القومي والثقافة»سلطنة عمان» 
ط1» 1985. 

6-محمد خير رمضان يوسف» المكثرون من التصنيف قي القدم والحديثءدار ابن حزم 
بیروت»ط1» 2000 

7 - يحي بن يمون حاج امحمد» رحلة اطا طبع العالمية للخحدمات الطباعية» الجزائر» ط1 
07 . 

8 - يوسف بن بكير الحاج سعيد» تاريخ بي ميزاب» نشر وزارة الثقافة» الجزائر» ط2» 2007. 

و - خير الدين الز ركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط11» 1995. 
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0 - احمد بن يوسف أطفيّش» شرح النيل وشفاء العليل» مكتبة الإرشاد حدّة» ط3» 1985. 

1 - رحب محمد عبد الحليم» الإباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بإباضية عُمان والبصرة 
مطابع النهضة» عمان» 1990. 

2 - عبد الله محمد الحبشي» حامع الشروح والحواشي؛ طبع اجحمع الثقافي أبو ظي» الإمارات 
العربية المتحدة» ط1» 2004. 

3 - صلاح الدين المنجّد» قواعد تحقيق المحطوطات» دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» ط7» 
7. 
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الصورة الوصفية والغرض في معلقة زهير بن أي سلمى 


الدكتور عبد الكرم محمد حسين - كلية الآداب - جامعة دمشق 


ROE A e E DESE 
الوصفية حال خحاصة من بين أنواع الصور لقيام بنائها بالوصف أداة لحدوثهاء وقد‎ 
ذمها د.نعيم اليانف وهي أساس الصور في الشعر؛ لأن الشعر لغة تصف لا آلة‎ 
تصور» ومن باب الوصف تُذكر الصورٌ على أَما منبتة من الزمن» أو من قيده‎ 
E O E 

والصور الوصفية تأ من ينابيع الذاكرة الي اختزنتها فلما اشتاقت إليها 
أحرحتها حية باح ركة النفسية والعقلية والقدرة على تخيل E RT,‏ 
أحرى بعد أن زالت وتلاشت من الوحود. وإذا كانت الصورة تخيلية قامت المخيلة 
بشدها إلى طرف حسي ليرتقي التلقي من المُحَس إلى اجرد على تناسب بين 
لقا د ا و ا ا و ا 
المعاني والإيجاز في التكوين» وكثرة وجوه التأويل لتعدد جهانما. 

وإن كانت الصورة بالصفة فإما لا تخلو من شكل أو هيئة أو ميل أو انحراف؛ 
لأن الحسي فيها لابد له من ذلك» ولأن الجانب غير الحسي الساكن فيها أو المرتبط 
يما لابد له من إعمال العقل لإدراكه» وهو جوهر يسمى معن عقلياً أو انفعاليا 
اطا اب خم تف ف لكل دي رة لعجب الا غل من الت 


ضوابطه الحسية» وتغلبت الأهواء على تحريف تأويله. 


- انظر: تطور الصورة الفنية قي الشعر العربي الحديث» د. نعيم اليافي» دمشق-منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» 1983م: : 26 
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وثخيرّت معلقة زهير لكثرة أقوال النقاد فيهاء ولولا غن القصيدة ما تزاحمت 
عليها الأقلامٌ» ولا دخلها القلم من باب الصورة الوصفية وفق هذه الرؤية وكان 
قبل ذلك موصداء لم يتناوله أحد من قبل» ولأن الصورة الوصفية تسوّغ احتلاف 
الباحثين في فهمهاء والدحول في دراستها يشبه دراسة المتشابه في القرآن نما يقبل 
تعدد جحهات التأويل وسبل الاخحتلاف. 

ومنهج الدراسة يقوم على تحديد الصور الوصفية ف المعلقة وتصنيفها إلى أنواع» 
وبيان ارتباطها بغرض القصيدة(التنفير من الحرب» ومدح الساعيين بالصلح 
والراضين به) ولا توجحب النطة حلب آراء دارسيها من المعاصرين دراسة عارضة» 
اجتناباً للإطالة» واكتفاء ببحث مطول يتناول آراءهم في المعلقة منهجا وأحزاى 
وصور وأبياتا. 

وتقوم الخطة على إثبات النص» وتقسيمه مقاطع ابتغاء رصد الصور ف المقطع 
ا لتصنيفهاء والدقة قي حصرها ومعالجحتهاء بغية ملاحظة علاقة الصور 
بالغرض» وعلاقتها بالمقطع القاطنة فيه» وتخطيه بعدئذ إلى غرض القصيدة» ونتائج 
البحث في آخر المقال. وهذه الخطة توحب شيعا من التكرار» وتدعو إلى الموازنة 
بين تناسب الصور ف المقاطع وتباينها تباين احتلاف أو تباين تضاد» وملاحظة 
علاقة الصور الحمولة بغلاف الحكمة بالماضي والمستقبل» وموافقتها غرض الشاعر 
أو سخالفتها له. 
فن القصيدة: 

المراد عوضوع القصيدة الفن الشعري الذي تنتمي إليه ليكون الغرض من الصور 
قرينا بغرض الشاعر» وقد تلتبس المناسبة بالغرض» لأنما توضحه» وتؤرخ له من 
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حهة أحرى» وقي سياق حديث أبي الفر ج الأصفهان(-356ه) عن نسب زهير 
وأخباره أحذ يقول: ((وقصيدة زهیر هذه عي ': 


اَن أُمٌ وف دمنة ۾ تكلم 

قالها زهير تي قتل ورد بن حابس العبسي هرم بن ضمضم المري الذي يقول فيه 
ع و 

ولقد د س حشیت أن اموت وَل دز 

ال وه ف ل ف 

احتملا دیته قي ماهما؛ ولكق هد 

ا ف ا برل ما بين العشيرة بالدّم 

کا ت 4 A‏ 

يعي بي غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان.)) 
لكنها في ذم غدرة هرم بن ضمضم المري» واحترس من هذا الفهم الإيحائي بت وكيده 
غرض القصيدة .عدح هرم بن سنان والحارث بن عوف المريين» وأكد الخبر بقول 
حاء قي شعر عنترة العبسي الذي يتمئ ألا بوت قبل الانتقام من ذوي الغدرة. 
1 م و ع 8 7 e‏ 
- شرح شعر زهير بن آبي سلمى» صنعة آبي العباس تعلب» حقيق: د.فخر الدين قباوة» 
EOS AD TE e‏ 
دا ديوان»عنفرة تحقيق ودراسة: عمد سعيك الولوي» بيروت وذمشق -الكتب الإسلامي؛ 
ط2» 1403هم-1983ء: 221 
3 1 ٤ء‏ 

- شرح شعر زھیر بن ابي سلمی: 23 
ی الأغاني» لأي الفرج الأصفهان» بيروت-دار إحياء التراث العربي» [إمصورة عن دار 


الكتب المصرية]: 293/10 
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والقصيدة عند أبي عبيدة: ((وهي أول قصيدة مدح IT‏ ثم تابع ذلك 
ا فهذه أول قصيدة قي مدح هرم بن سنان. وهذا يشير إلى أن الإبداع العالي 
في الفن قد يقع للشاعر في أول الطريق ثم يقاس بنظائره أو ما يكون دونه» وليس 
من الحتم أن يكون نمو الإبداع ا 
الأمس» وهذا لا يمنع أن يطمح الشاعر إلى رتبة أعلى. فالقصيدة حاءت .مناسبة 
غدرة ابي ضمضم» وتحمل الرحلين: هرم بن سنان والحارث بن عوف ديات 
القتلى فكان المديح متجها بالشاعر إلى حهات عدة يأت بيانما في كلام ابن القيرواني 
عند الحديث على قيمة القصيدة. 
قيمة شعر زهير عند القدماء: 
لا ريب في أن معلقة زهير تؤلف دالة على شعرية شعره جامعة أهم نعوت 
أسلوبه تي بناء الصورة» وقد بين قيمتها عالمان قديمان: أما الأول فابن شرف 
القيرواني(- 390ه) الذي قال على لسان الحي أبي الريان: (روأما زهي فأي 
هير بين هوات زُهير» يكَمٌ فارس ومقامات الفوارس ومواعظ الرهُادِ ومُعَرَات 
لبا ومَدح بكسب الفخار ويبقى بقاء الأعصارء» ومُعاتبات مر تخسن ومَرة 
تحشن» E‏ مخ ور کا د ک2 ففي هذا الخبر أسند ابن 
شرف القيرواني أحكامه النقدية إلى حي يريد بذلك أن النقاد يعجزون عن الوصول 
إلى هذه الأحكام المستنبطة من موقع الشاعر المزن وموقفه من الجتمع القبلي الذي 

يجيا فيه» والشعر مرآة ذلك الموقف» ومعلقته دليل على صحة قول الناقد. 


أ - الأغاني: 10/ 293 
عد اماف وروت ار اکا 12 1404 25221983-2 
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وإذا نسبوا الأحكام إلى الجن فقد أشاروا إلى دقتها وعمق نفوذها قي حسم 
العمل الإبداعي» والوصول إلى الخفي من النص حيث يعجز البشر» ويقدر على 
ذلك عفاريت الجن الذين يرون من المكان والزمان والأحوال ما لا يراه الناس. 
وتخير التورية باستخدام اسم الشاعر بقوله: (وأما زهير فأيْ زهير بين هوات 
زهير) فلفظ (زهير) الأول اسم العلم على الشاعرء والثان اسم زهر بري» والثالث 
اسم من أسماء الأسد. فزهير يغير كالأسد إذا كانت المعركة لا تحتاج نفيرا من 
الرحال» وآية ذلك شعره» وأدله على ذلك معلقته الي أطلق فيها ا ل غ 
شجاعته في فضح الشر في حياة أبناء البوادي» ولا يقدر على البوح ها إلا شاعر 
فارس إذا لم تغفل عن حقيقة أنه مزن يعيش بين أخواله من غطفان» وهم عبس 
وذبيان» وحديثه مشتق من بحاربه وتحارب غيره في الحياة القبلية. 
وقي المعلقة مواعظ الزهاد إذ قول" 
فلا تك لله ما قي طدوركم 
وُر فيوضعَ في کتاب فيد 
يوم اليساب أو عل فيلقم 
التحويف بالله» والتخويف بعذابه لمن يكتم الغدر والمكيدة» وهو يعاهد بعهد 
قومه على الصلح» ويطوي الغدر تحت خاصرتيه أو إبطيه أي في نفسه» وني هذا 
حطاب للمؤمنين الذين يدينون بدين إبراهيم عليه السلام(الإيعان بعلم الله ما في 
الصدور» والإبعان باليوم الآحر) وتعجيل العذاب في الدنيا من كان من يهود أو 
علم بإعان فاستأنس به. فالوعظ مباشر من حهة دلالة صورة الأسرار الي تخفيها 


OE 
شرح شعر زهیر بن أي سلمی: 26 بخلاف‎ - 
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الصدور فإن كانت خافية على الناس فإفا لن تخفى على الله نما يوجحب التهديد 
والوعيد لمن أضمر الشر في صدره من المتخحاصمين قي إشارة إلى ابن ضمضم. 
وجحعل لله عز وجل الخيار في إيقاع العقوبة» فإن شاء عجلها لهم» وإن شاء أخرها 
عنهم إلى يوم القيامة. 
وفيها معتبرات العْبّاد فى قول": 
0و المرب إلا ما علش وذقم 


وما هو عنها بالحديث المرحم 


2 .غر كك عَركَ ‏ الرحَى بفالها 
3 . فتنتج غلمَان اشام کلهہ 


4.شغلل لكو ما لا غل لأَهلها 
قرىئ باليراق ‏ يِن قفير ‏ وورْحم 
والعبّاد هم الذين يعتبرون ما أصايمم أو أصاب غيرهم ويتفكرون على نحو ما 
يدي هذا الشعر من وحوب الاعتبار ما تثمره الحرب من آهات وويلات سيأ 


شرحها أو تبصرها بدراسة الصورة الوصفية ها. 


a :‏ 1 
وفيها مدح يكسب الفخار يشير بهذا إلى قول زهير : 


OT 
26 -شرح شعر زھیر بن ابي سلمی:‎ 
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e E ES 


1.وقد 
2اا ها جل کر 


3.عظيمين ف عليا معد هديتمًا 


8 
1 

8 
0s 


ا 


- شرح شعر زھیر بن ابي سلمی: 23 
OEE‏ ا 
- في بعض نسخ الجمهرة (يحدى) 
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ھت 


رلم يهريقوا بيهم يلء يحجم 
وهذه الصورة الوصفية للرجلين تجعلهما يفخران ما عملا في أيامهم وبين أقوامه 
وينبغي مما أن يفخرا ما أضافه إليهما زهير مديحه ولاسيما ما حاء بالمعلقة» وسيأق 


A 


وك 
لہ * . 


رفا اتات ار اا و ا ا و ام ا 
EET A‏ ا 1 
وتارة تكون هجوا وطورا تكاد تعود شكرا) وهي ظاهرة تي قول زهير : 

8 .يري لغم المحي جر عليهم 


2 


a 3o or وھ‎ ° 


U.‏ ل يۇاتيهم حصين بن و 


9و کان .طوف کشا غل مک 


40.وقال: سأقضی حَاحَی ا 


1ش و ا 


لای حيْث القت رخلها أم قشعم 

وسيأت البرهان ف دراسة الصورة الوصفية لابن ضمضم. 

فابن شرف القيرواني وقف على القصيدة من أعماقها فكشف عن مقاصدهاء 
فاا لراففة ق الطفة هره رة فن رابات رة 
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وأما الثعالي(- 430ه) فجمع حلاصة ما قاله العلماء ق شعر زهير إذ قال: 
((يقال: إنه أجمع الناس للكثير من امعان قي القليل من الألفاظ» وأبياته ال ف آخر 
قصيدته الى أوما: 


TEE 
[بحومائة الدرَاج فاشّم]‎ 


ETT :‏ 
يشبه كلام الأنبياء وهي من أحكم حكم العرب» وما منها إلا غرة ودرة)) وقي 
موضع آخر جاء الخبر بصيغة أحرى حاء التعليق على هذا النحو: (( وهي غرة 

حكم العرب» ومماية في الحسن والحودة بحري جحرى الأمثال الرائعة الرائقة» وهي 


ومن يك ذا فضل» قحل بفضله ‏ على قويه بش عَنه ويذمم 
وَمَنْ يغرب یسب عدوا صديقةُ ومن لا یکرم سه لم یکرم 
ومن لَمْ يڏ عن حَوْضه يلاه بهم وَمَنْ لا بَظلم التاس بطم 
وَمَهّمَا گکڻْ عند امرىء ِن خليقةٍ e‏ 
ومن لا يصانع في أمور كثرة يضرس بأنیاب ویوطاً فا 


فقوله(يقال) ليس على التشكيك فيما قيل» بل بناه للمجهول لكثرة قائليه 
اء به عن الأسانيد وذكر العلماء الذين قالوا هذا القول على صور التعبير عن 
هذه الحقائق الغلاث الي أو حزها ي كلامه» وهي: 
1 أجمع الناس للكثير من المعاني في القليل من الألفاظ» ومراده 
- الإعجاز والإيجازء» لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إماعيل الثعالي» بيروت-دار الرائد 
العريي» ط2 1403ه-1983ءم: 137 


٤ 2‏ 
- شرح شعر زهیر بن ابي سلمی: 35 
3 - حاص الخاص» لأي منصور الثعالي» بیروت-منشورات دار مكتبة الحياة» [د.ت]: 96 
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الصور وكثرها قي شعره. وقوله: (أمع الناس) ممحمول على وحهين: أحدهما: أنه 
أجمع الناس من الشعراء والبلغاء في الخطب والأمثال والوصايا وغيرها. والآحر: أنه 
أطلق الناس وأراد الشعراء على توكيد إخباره لمترددٍ أو شاك قي الحكم» فكأنه 
يقول: لو كان الناس كلهم شعراء كان أجمعهم للمعان براعة قي إحكام الصور الي 
بناهاء وإشارة إلى غزارة ظلاها أو معانيهاء فهو يعرف كيف ببي الصورة» ويعَين 
ها الشكل واميئة ودرحة الميل والنظام» مما يجعله بتلك المترلة الي تأت في أشعار 
الشعراء الجاهليين من غير تحقيق هذه المرية. 

2. أحضر المعلقة ليدل على أا دليل على مذهب القائلين بافتنانه ق التصوير» 
لكنه أثبت إضافة تلزم المعلقة في الحكم على آحرها ق أن هذه الحِكم تشبه كلام 
الأنبياء من جهة بنائها ومرامها ومناسبتها لموقعها في القصيدة ومعالحة أحوال 
الناس» وهي من أحسن كم العرب. 

3. وختم الكلام بقوله: (وما منها إلا غرة ودرة) فجعل الماء ملتبسة بي 
مرحعهاء فإن اعدا على أبيات الحكمة فذاك وجه قوي لعودة الضمير إلى القريب» 
وإن شفت رددتا على معلقة زهير وهي أول الكلام النقدي» وقد حوت الصور 
الغراء تي جبينها كاليول الغراء والدرر الثمينة الفتقرة إلى غواص صاع كزهير 
بن أبي سلمى» فذاك وجه آحر يعود فيه الضمير على المعلقة وقد نسبت الأبيات 
إليهاء وهو وجه ضعيف ني سياق النص قوي يي ميل النفس. 

ولا ريب قي أن هذه الآراء ال تحوط المعلقة تكشف عن علو قيمتها من الجهات 
المذكورة الي لا ينفك بعضها من بعض في التقوم الجمالي للصورة الوصفية فيها. 
النص" وطريقة عرضه: 


أ د انظر: جمهرة أشعار الغرب في الاهلية وألإسلام لأي زيد خمد بن أي الخطاب القرشيء» 
تحقيق: د. محمد علي الماشمي» دمشق-دار القلم» ط3 a09م-1999ء:‏ 279/1 
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واضح أن منهج الدراسة وخحطتها بمنعان من إثبات القصيدة في موضع واحد لأن 
الصور تحدد وفق مواقعها من قوام القصيدة» ولو أن التذوق يقتضي الدارس 
استحضار النص لإدراك علاقة الصورة بجاراتما ق المقاطع الأحرى» وعلاقاها .عغزى 
واحد أو أكثر من مقاصد النص. وسيأن منجّماً وفق الحاجة الي أوجبته. وقد 
صح قول العرب أن لكل مقام مقالا يقتضيه» فأوجبت الخطة ما تقدم وفاء لحقها. 
الصور في المقطع الأول: 

لابد من حضور القسم الأول من النص ليكون الكلام على حاضر يتقدم الدرس» 
ويغترف الدارس الصور موادها منه» ويسعى إلى تحليلها وتذوقها في ضوء ما تقدم 
من شروط. وحاء القسم الأول من القصيدة في ستة أبيات استوفت من نفس 
الشاعر افتقاد أم أوف وأيامها ومناز ما ورحيلها قبل الرحيل» ثم ملاحظة حال 
الديار بعد أن هجرها الناس ات ف ا 


مبثوث تي قوله: 
ڪا 
[تبدل الأحوال] 
بحو مالَة الذرّاج فام 


[إومنها أحذت الأبيات وقام الدارس بتغيير ترتيب بعضها اقتضاء للنص» والقدماء كانوا يفعلون 
ذلك] شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق: د.فخر الدين قباوة» 
بيروت-منشورات دار الآفاق الحديدة» ط 1ء 1402ه-1982م: » وشرح المعلقات 
السبع» للإمام عبد الله الحسن بن أحمد الزوزني(-486ه) تحقيق: محمد الفاضلي» بيروت 
وصيدا-المكتبة العصرية» ط1ء 1418ه-1998ء: 105 ومنتهى الطلب 
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2. ودار ها 


بالرقمتين کأنها 


2 
م ° ص ر ەو 


9 انعم صباحا يها الربع 


وام 


الصور الوصفية في الأبيات جحعل النص أربعة أقسام أساسية يمكن النظر إليها مرة 
على ظاهرها التعبيري» وأحرى على مستوى علاقتها بغرض النص: الأول افتقاد أم 
أوق» والثاني تخيل سكان المكان بعد رحيلهاء والثالث وقوف الشاعر بعد إبراز 
العين والآرام والالتفاف على التقسيم للعودة إلى أثر الافتقاد في منتصف الأبيات» 
والرابع تحية المكان تحية تبرز الشماتة قي النفس حول لكات سكي لضعاف 
الحيوان المسالمة بعد ما كان لقوم أم أوق قبل الحرب والخصام» وفيما يأ دراسة 


هذه الأقسام: 


چ الديوان: (مراحع) 
8 
- في أكثر الروايات: (وشم) 
E O ON o‏ 


ا 


۶ 
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الافتقاد: السؤال عن أم أوف هو سؤال يعبر عن افتقاد الشاعر ها قي الحاضر في 
أثناء وقوفه على المكان» وما كان من شأما فإنه استحضار لتلك الأيام الجميلة 
بوجود أم أوف. فلم يخبر الشاعر عن سؤاله -هو- عن أم أو بل سأل متعجبا من 
شكوى الدمن منها: بقوله: (أَمِنْ أُمّ أو دمنة م تکلم) فتساؤله يومئ إلى آمور: 
العودة إلى الماضي» واستحضار صورة أم أوق» وهي تتفقد أحواش لمواشي» وكى 
عن حر كتها الدائبة بشكوى ا إلا وهي 
تشكو منها» وهذه الصورة للمرأة الحاذقة برعاية بيتها ونظافة محيطه في البادية. 
وهذا وجه لتكلمها بلسان الحال إذا حمل الأمر على ظاهر الوصفية من حهة المؤثر 
القادم من الماضي. 

ومن حهة أحرى رعا كانت الدمن تسأل الشاعر عندما مر ما قي هذه المنطقة عن 
أم أوف» وتساءل منكرأً: هل بقيت دمنة من هذه الدمن م تسألي عنها؟ أي ۾ تبق 
أي دمنة لم تسأل عنها. وحدد أماكن تلك الدمن ال مر با ق سيره(بجحومانة 
الدراج فالمتثلم). فكان منبع السؤال ليس من المكان بل من الحال الأسطورية الي 
جحعلت الشاعر يسمع أسئلة الشوق الداحلية إلى أم أوف من الدمن نفسهاء 
فمصدرها حال الشاعر مرة وحال المكان مرة أحرى» وقد حلا من أهله» فجعل 
ذاكرة المكان لا تنسى أم أوق ال كانت تُقلق الدمن بوحودها. ثم أشار أنه مر 
بدارها بالرقمتين(حنبي الوادي)” لا ان هناك رقمتين لا رقمة المدينة ولا سواها بل 


هي موضع مدد بين الرقمتين» وما حوض الوادي» والبدو يسكنون الوديان في 


1 - انظر: جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(-321ه) تحقيق: 
E SI A e a‏ 

- انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إماعيل بن ماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» بيروت-دار العلم للملايين» ط4» 1990ءم: (رقم) 
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الصيف والأعالي ي الشتاء. ولا شك أن الدمن بالرقمتين شكت من أم أو قي 
الذاكرة» ولا بد أَما سألت عنها بغيايما الطويل عن تلك الأماكن بلسان الحال» 
لکن الفاغ اراد رك ال وال ار عن حرا لك اداه ف اقا قك خدوف 
زينتها كما تحدد المرأة العجوز وشها لتستعيد باستعادته أيام الشباب» وقد ولت 
لكن الحاولة متجددة بتجدد التوق إلى تلك الأيام أي الأحوال المصاحبة هما. 
وهذا الجزء تضمن خمس صور موصوفة صراحة أو ضمنا هي: أم أوق» والدمنء 
والأماكن» والدار» والحيوان. وكلها متعلقة بأم أو من حهة وبغرض القصيدة من 
جهة أخحرى» نما يوجب العودة إليها ابتغاء النظر إلى علاقة كل منها بغرض من 
أغراض القصيدة. 
أً- أم أوف: لاريب قي اما كما تقول الأحبار: (رامرأة كانت لزهير 
فطلقها))" لكنها لم ترحل من نفسه رعا لأنما -كما تبدو بأوصافها- ربة 
بيت نظيفة إضافة إلى جماهاء ولعل ابن الأعرابي يوضح صورة العلاقة بين 
الشاعر وزوجه بقوله: ((أم أو الي ذکرها زهي في شعره كانت امرأته» 
وت و و ماتوا» ثم تزوج ل ا أحرى» وهي ام ابنيه 
كعب وبجير؛ فغارت من ذلك وآذته» فطلقهاء ثم ندم فقال فيها“: 
مر و اط ت رات وني طول المعاشرة التقالي 
لقد باليت مظعن أم اوق ولك أمٌ أو لا تبالي 
فأما إذ نأيتٍ فلا كَقولي لذي صهر ولت ول ذال 


- الأغان» لأبي الفرج الأصفهان علي بن الحسين(-356ه) بيروت-دار إحياء التراث 
العربي [مصورة عن طبعة دار الكتب]: 287/10 
ر سلمی: 257 
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أَصَبت بني منك ونلت هني من اللذات والحل العوالي)' 
فأم أو كما تبدو من الخبر والأبيات ولود لكن أولادها يموتون» فتزوج كبشة أم 
کعب وبجیر» فغارت ام أوف منهاء وحری بینها وبين زهير» ما يغضبها فطلبت 
الطلاق» فطلقهاء وقد صور الشاعر ذلك بشعره إذ رَد الطلاق إلى خحطوب 
الدهر(مصائبه الجسام بفقد ولدِهِ منها) وطول المعاشرة الزوجية الي تطفئ 
الأشواق» وتكسر الحواحز بين الزوجين فتنكسر للمهابة» وتبداً المباغضة بالكلام 
وتنتهي بالطلاق. 
ويرى الشاعر مظعن أم أو من بيته ني طريقها إلى بيت أهلها فيعلن وفاءه ها 
بكراهية ذلك قي نفسه» وتعلق باله بهاء لكن أم أوق لم تحفظ من طول المعاشرة إلا 
آحرها إذ وقعت المباغضة(التقالي). ثم يوصيها ألا تقول لذي قرابة ها أكرهت 
على ما هي فيه» وهي تعلم الحقيقة ف أَما م تحبر على الطلاق. 
ويشير إلى أسباب تعلقه بها ما أضحبته له من أولاد فكانت أمينة قي لهم ورعايتهم 
قبل أن يتخحطفهم الموت» وكانت هي تصيب قي عيشها معه من اللذات والثياب 
الفاحرة والزينة المصاحبة هها ما لم تصبه كثير من النساء عند أزواحهن. 


فأم أوق موصوفة بتلك الأوصاف» فتخير اسمهارأم أوف) لتأن الحق تاما غير 
منقوص» ولا ينفع منها حض الوفاء فاعترف بفضلها اما حملت أولاده ووضعتهم 
لكنها غفلت عن العشرة وما يتبعها من لذات اشتر كا فيها في تلك اللياليء ولا تلك 
ا لحلل الي هلها إليها هدايا ود وعبة. فأنزها مثزلة المنكر للمعروف» وأنزل نفسه 
مازلة الوفاء» فجعلها كمن ينكر الفضل وينساه» ولم يقل: إا غادرة. 

فاحتيار مها يناسب حال ابن ضمضم الذي ححد نعمة السلم والصلح الذي 
يجعله أبناء البوادي سيد الأحكام» لكن ابن ضمضم انتقل إلى الغدر ومباشرة 


أ - الأغاني: 313/10 
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الضرب» ولم يقع من أم أوفى غدر أو ضرب» فلا ينبغي الخلط بين الأمرين. ف(أم 
أوق) تسمية تناسب طلب زهير المتخاصمين بوحوب الوفاء بالعهود. فصورقًا 
الوصفية ترتبط .عرارة يجدها زهير أصابته برحيل أم وف وجحود السلم وقيمته ي 
حياة عبس وذبيان الذين يعيش بينهم. 
ا غا کرو اء برا 
فامتزج هم الشاعر وهم القبيلةء والتقت التجربتان قي مرمى واحد على ما بينهما 
من توافق وتباين يد ركه ذوو البصيرة. 
فالصورة الوصفية كصورة عبس وذبيان من حهة وصورة زهير وأم أو من حهة 
أحرى» قبيل الفراق وبع الطلاق» والحنين والحلم بالعودة إلى أيام الوفاق جار عند 
طرف دون طرف آخر ما يجعل المصيبة مستمرة. 
ب- الدمن: جحاءت في المطلع علامة من علامات الحس الدالة على الحيوانات 
الأليفة الغائبة غياب القبيلة عن وعيها للفتنة» وغياب أم أو عن زوجهاء فهو 
يحاول إعادة تلك الأيام لاستقرار القبيلة كما كانوا يوم كانوا يذه المنازل وتلك 
الأحوال من صلات الود والعشرة الطيبة.. 
فهو يبحث من خلال الدمن (البعر والسواد) عن آثار الحيوان لاستعادة تلك الأيام 
بحيواها وأناسها وأحوالها على مستوى الفرد(زهير وم أوني) والقبيلة(عبس وذبيان) 
واستطاع أن يجد دار أم أوف لكن أحواها ظلت مستورة لم تظهر على سطح 
القصيدة ظهور الدمن والدار» وم تطفح من القبيلة سوى هذه الدمن الي تدل على 
تكدر الخواطر بينه وبين أم أوق» وليس للأحقاد محل فيهاء لأن الحب لا يمحى بين 
الزوجين مهما تكن الأسباب» وإلا ما سعى للصلح بينه وبينها. 
وكذلك حال عبس وذبيان فهم أبناء عمومة لا بمكن لدمن الصدور أن تكون 
حقداً بل هي عارضة تزول بالصلح ولو استطالت أزمنة ورم الأنوف فيما بينهي 
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ويرى أبناء البوادي مثل هذا الحرد منبعه مرض الأنف لا مرض القلب» وتأن الدمن 
عع الأحقاد إذا توارث الثأرَ قبائل من أجذام ختلفة في غير هذه الحال بين عبس 
وذبیان. 

فالدمن علامة على ما قي دوافع إبداع القصيدة ي الشاعر من التقاء الخاص بالعام» 
وتحد أن ابن ضمضم خر ج على أصل من أصول المنازعات بين الأهل فجعلها كما 
لو كانت بين أجذام توارثت التباعد واللدد في الخصومة والثأر» فكانت الدمن عنده 
ععن الحقد دون العرف في مثل هذه التجربة. 

وتراكم الدمن واحتماع السواد القليل على القليل أدى إلى (المزابل) ذوات الروائح 
الكريهة على مستوى تحربيٍ زهير وزوجه أم أوفل» وعبس وذبيان. فزهير حعل 
تحربته مع أم وف صورة مصغرة للحرب بين عبس وذبيان بغض النظر عن تفاهة 
أسباب الطلاق والحرب أو وجاهتها فإن المنبع الإبداعي يجعلهما متشامين في أكثر 
م 

ت- الأماكن: أراد زهير بن أبي سلمى التعلق بالمكان للربط بينه وبين أم أوف» 
وهو لا يعلم ورا كان يعلم أن المكان قرينة من قرائن التذكرء وقي تعدد الأماكن 
تعدد للأوقات المشتركة» والأحوال المشت ركة» بينه وبين أم أوف على تفاوت في 
درجانما كاختلاف الأماكن في تضاريسهاء فهو من جهة يتذكر» ومن حهة أخرى 
يتقرب إلى أم أوفى مستعطفاً قلبها ما تقدم من أحوال جرت بينهما يي تلك 
الأماكن الي انصرمت أيامها ولم تنقطع حلاوتما ومرارتما من النفس» على وفاء 
يشده إليها. ولعل تلك الأماكن کانت تحمع قبيلة عبس وذبيان قبل أن يدب 
الغلاف بينهماء فليس ن القضيدة ما يذل على أن الل كان سببا لتفرق القبيين 
بل الحرب فرقتهماء فأبعدت كل منهما من الآحر فانصرف كل فريق إلى حهة» 
فكأنه بذكر هذه الأماكن يستعطف قلوب الفريقين للعودة إلى أحوالهما في تلك 
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الأيام الماضية وني تلك الأماكن الظاهرة للعيون. 

فشمة مستويان لرسالة الأماكن: الأول يخص الشاعر والثاني يخص المتخحاصمين من 
عبس وذبيان. والشاعر بذكرها يحرك الذكريات لترق القلوب بتذكر أيام الصفاء 
وما فيها من تعاون في بناء الحياة» ومتعة في تذوق تعبهاء ولذة في تذكر أفراحها؛ 
لأن الزمان والمكان أوعية لتجارب الإنسان» وخزائن ها يرحع إليها وقت الحاحة» 
وليس هناك وقت يستبد به الحنين من الأحوال المضادة لأيام الوصل بينه وبين أم 
أوق» وبين عبس وذبيان.. فهل إذا تذكروا تلك الأيام والأماكن حنت أرواحهم 
إلى السلام والاطمئنان؟ 

ث- الدار: الإشارة إلى الدار لا ينفي وحود بيوت الشعر لكن الدار تدل على 
حزونة الأماكن» والمزاوجة بين بيوت الشعر ودار الحجر» وهي تشير إلى صعوبة 
الشتاء» وشدة الحاحة إلى الديار الي لا تقتلعها الريح ولا جرفها السيل في الشتاء أو 
الربيع» واستدارة الدار أي خلوها من الزوايا الحادة والقائمة جحعل الالتفاف فيها 
بين الناس حول مواقد النار فيها أو مراقدها ضرورة توحب السكينة والالتحام بين 
أفراد الأسرة ولا سيما الزوجان.. واستدارة الدار تعبر عن الالتفاف على الأيام 
والالتفاف إلى أيام الاحتماع الي كانت فيها الدار مأوى يجمع أفراد الأسرة ولا 
يفرقهاء وقد جعلها بالرقتمين على معن البينية لا على جهة التعدد مرة هنا ومرة 
ا ا ع ی ا ق 
كان الوادي من أودية الجبال فتكون الدار على حنب الجبل من طرف وعلى أول 
و اواو ا ف ا و و و ا ن 
للسكينة والستر والاطمئنان» وهي باقية هناك في تلك الدار حفظتها الدار وضيعها 


الناس.. 


144 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


فتلك دار أم أوف واحدة من دور عبس وذبيان قبل أن تفترق القبيلتان.. فما أقرب 
الدار من المكان والإنسان والحيوان!! وما أدها على غرض الشاعر من الدعوة إلى 
هجر الحرب والعودة إلى أيام الاطمنان! على ما ني الدار من الحضارة والعمران. 
ج- الحيوان: حضر إلى ديار أم أوق نوعان من الحيوان(الأبقار الوحشية» 
والغزلان البيض) لقوله: (بها العينْ والآرامْ شين خيلفة) وتخير اسم العين للأبقار؛ 
لأا تملأ العين -إذا تعديت الاسم إلى الصفة- والآرام دون تسمية الغزلان ليدل 
عل ألوانماء والعرب تذكر البقر الوحشي للإشارة إلى جمال العين» وتتخير الغزلان 
لطول الأعناق» وهي تستحب هاتين الصفتين» فإذا أضيف تعدد ألوان الأبقارء 
وبياض لون الغزلان» وتوفر الأعشاب الي تناسب كل نوع منها حرجت إلى أن 
الديار اغتنت بالحيوان بعد حلوة أهلها من عبس وذبيان» وأن طول مدة الهجران 
أدى إلى تناسلها: (وأطلاؤها ينهضن من كل جثم) ويلفت النظر تعدد جحاثم أبناء 
الغزلان الي تحثم قرب أمهاتما. ونما وصفت به العين والآرام (عشين خلفة) معن 
تتقدم الأبقار وتتبعها الآرام أي: فوا بعد فوج واخدا بعد واخ" لولا قول 
الشاعر (ينهضن من كل جثم) فجعل مشيها ني الديار لا إليهاء فاحتلف العلماء ي 
مراده فقيل( خلفة) متخالفات أي ((تذهب هذه وتجيءِ هذه))” وقيل: ((حتلفات 
قي أَما ضربان في ألواما وهیئتها)) فاستعراض هذه الصفات محتمعة أو متفرقة تحعل 
الصفة حية للأبقار والآرام ق مشيتها وتكاثرها. وبرع الشاعر في عرض مشهدين: 
مشهد الأمهات للماشيات على تخالف قي الذهاب والإياب أو التتابع أفراا يذل 


- جمهرة اللغة: 616/1(عفل) 
- الصحاح: 1355/4(خلف) 
- تمذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري(-370ه تقيق: د.عبد السلام سرحان» القاهرة- 


الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1384ه-1964ء: 399/7(حلف) 
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على الامتلاء والشبع والرغبة في الح ركة» وكلها في هذا المشهد يتحول الشاعر إلى 
أطلائهار(الولد الصغير من كل e‏ وإن كنت أرجح أن هذا اللفظ يطلق على 
أولاد الظباء دون الأبقار» ومواسم الولادة بين الأبقار والغزلان ختلفة» والاحتلاط 
على هذا النحو ضرب من التخيل» لأن الغزلان تحفل من الأبقار تدانيها ولا 
تخالطها تخاف من قروما ومزاحتها..لكنهما مشهدان: مشهد للكبار (بعشين خلفة) 
وآخر للصغار(ينهضن من كل جثم) إيحاء بالضحى من النهار» ما يعطي المشهدين 
جمالية نمتع النفس وتفتح الرغبة على الحياة. 

وغرض هذه الصور الوصفية للحيوان أنما صارت قي ديار أم وء والأمان يلف 
الکان ویشمل کبار الحيوان وصغاره» فلا حوف من عدوان ضار ولا مفترس ولا 
ياد من الاس زهذا الشهد المرصرف قالة ضور الناس الذين ارما اة من 
هذه الأماكن فهجروها بالحروب والعداوة» فاحتل سلام الأسرة(زهير وأم أوف) 
واحتل سلام القبيلة(عبس وذبيان) وتم السلام لضعاف الحيوان من آكلات 
العشب(البقر والاآرام). 


وأبدت اللوحات الموصوفة صورة الشاعر» وقد وقف على دار أم أو بعد عشرين 


سنة من هجرهاء ببحث فيها عن بقايا أم أو ي الدمن والأثاني يسترحع صوريما 
وهي تخبز وتطبخ على الأثاف» وهي حوب حول البيت تطأً بأقدامها الدمن فتشكو 
منهاء ومن دأيما وسعيهاء وبعد وقت ومشقة عرف الدار» وما بحث عنها إلا 
ليستحضر أم وف وأيامهاء فلما عرف الدار استحضر (ربعها/أهلها) وقال للربع 
(المكان) وهو يريد أهله(ألا انعم ا أيها الربع واسلم) فدعا له بطول الخير 
العميم ودعا له بالسلامة من البلى» فحياه تحية الإقبال» وهو يريد تحية الانصراف 


1 - العين» لأي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهیم 
السامرائي» إيران» قم-منشورات دار الهمجرة» ط1» 1405 ه: 7/ 452 (طلى) 


146 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


فجمع في التحية الدعاء للإقبال والتوديع a SS LS e‏ 
وصوله لكنه مِفْنٌْ حعل التحية قي آخر المقطع الشعري ليستغن بتحية الوداع عن 
تحية الإقبال. والحق أن التحية للمكان وأهله فيها شاتة حفية بالراحلين عنه ممن 
تركوه للحيوان» بسبب العداوة والثأر» فهو يبارك للحيوان إقامته تعريضاً بذوي 
العقول الذين هجروه. 
في هذه الصور الوصفية حلا المكان للحيوان والدمن المستجدة» وحلا من الإنسان» 
فأين ذهب أهل المكان لعلهم ارتحلوا وتفرقوا بعد الرحيل» وبعد الخصام» وأحذ 
يطلب بعضهم بالثأر..فحكيم العرب يدعوهم إلى السلام وإلى ديار أم أو 
حيث كان الالتعام والحب لعلهم يحنون مثله إلى تلك الأيام. وهذا ما يرشح 
الانتقال من فراق أم أوف إلى فراق نساء عبس وذبيان» وقد ارتحلن إلى الجهول أو 
الوديان حيث نختبىء الضعفاء. فما تلك الصور الوصفية للظعائن؟ وما علاقتها 
بغرض القصيدة(التنفير من الحرب والدعوة إلى السلام؟!! 
2-صور الظعائن: 

لا ريب في أن مشهد الظعائن جزء من موضوع القصيدة» وقيمته رمزية مكثفة 
موضوعة لخدمة غرض القصيدة» فلها بعدان: أحدهما يشتبك بالحياة والآحر ينبثق 
من الفن الإبداعي الذي تعبده زهير وأفرغ ججهوده فيه» وهو الشعر. فما صور 
الظعائن؟ وما علاقتها بغرض الشاعر؟ وللإحابة عن التساؤلات يمكن عرض ما قاله 
الا ارو غ رل إل الور ها عل ا ر نف 
-2_ 
بص الظعائن] 


ت 


/.تبصر خليلي هل رى يِن ظَائِنِ 
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۶ 


E 8‏ ا e‏ ا 


رك د ا ا 


0.ظهرن من السوبان تم جرعتهُ 

٤ 2‏ و 2 
1.ووركنَ في الستوبان بعلو ممه 

عليه دل الَاعِم اتی * 


وکم بالقنان من محل ومخرم 
E O OE A‏ 


أ - البيت رقم: 9 في الديوان. وني نسخة أحرى نسخة البجاوي رقم 11» وترتيبه هنا من 
نسخة أحرى 

- البيت رقم: 14 في الديوان» وقي نسختنا رقم البيت(12) 
Ea‏ 

“ - البيت قي نسختنا رقم(10) 
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لن به حب الفتا م طم 
a Gs ll A LS‏ 
وضع عصي الحاضر المتحيم 

في هذا الجزء من القصيدة لابد من تحديد موقع الشاعر من المشهد» والمشهد 
ووظيفته لناظره على اختلاف أحوال الناظرين إليه» وحركة الظعائن مصحوبة 
بأحوالمهن» ثم حكاية الظعائن من البداية إلى استقرارهن على الماء. وما يستفاد من 
هذه الرحلة من حهة علاقتها بغرض القصيدة. 
موقع الشاعر: 

حاول الشاعر في أثناء وقوفه على دار أم أوفى أن يسترد فا را الحياة 
الماضية من باب افتقاد تلك الحياة بأبعادها كلهاء ولا سيما ما يتصل بالظعائنء 
على طريقة التذكر والانطلاق منه إلى التفكر فانبعئت حياة الظعائن من موقعه 
مشاهداً ومتفرجا إذ يقول: بضر حليلي) وهذا التعبير -قي زعمي- من باب 
ا 0 ا ا روا ی ا ا کی کن 
منفصلاً عنه» وهو من باب حديث النفس» فيدعو نفسه إلى التفكر والتأمل ثي هذا 
الكان» ف أحوال أهله» ويتساءل عن تلك الظعائن الي تظعن من هذا المكان إلى 
غيره» فهو يفتقدهاء ويعيد من الذاكرة بعضَ صورهاء ويحاكي أحوال المقيمين 
الذين يرقبون أحوال الناس في ديارهم» فتراهم يراقبون الذاهبين منها والآيبين إليهاء 
ا ا ق و ا ا 
اليد على هذا النحو تحمع طاقة البصر فلا يتشتت فيرى ما لم يكن يراه. فإن بعت 
الظعائن احتاج إلى عييْ صاحبه في اججلس فيدعوه إلى تبصر تلك الظعائن؛ فلعله 
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يرى ما لم يره. وما تزال هذه الصورة على هذه الأوصاف ف القرى والبوادي 
العربية. 

والدعوة إلى التبصر دعوة إلى التفكر والتأمل والتعرف معأء فيريد أن يتفكر في 
هذه الأرض الخصبة كيف ارتحلت منها الظعائن( رما بسبب الحرب) والتأمل ي 
أحوال النساء قي هذه الأيام بقياس الحاضر بالماضي لمراقبة الفروق وملاحظتها. 
وتأمل المسافة بين الشقاء والسعادة لاستعادقا. 

وفي آحر الحكاية تبين أن الشاعر كان يحلم حلماً من أحلام اليقظة في تصور 
أحوال النساء» وهن يطلبن الحياة في وادي الرس(ماء من غير حاية) للتنفير من 
الحرب الي تذهب بجحماتمن من الرجال. 
الظعائن: 

ومن هذا الموقع الافتقاد والتذكر والاستحضار والتفكر والتأمل استعان بإحضار 
الظعائن(جمع ظعينة» والظعينة المرأة في الهودج فإن افترقا فلا ظعينة) على طورين: 
طور الافتقاد والتذكر والتأمل وطور الحكاية والاعتبار والبعث والانتشار. 

ففي طور الافتقاد ينبغي ملاحظة جالية حركة الظعائن المفتقدة بقوله: (هل 
ترى من ظعائن) استفهام حرج إلى معن النفي فأنت لا ترى اليوم(يوم وقوف 
زهير) ظعائن كما كنت تراها بالأمس» وتستخرج الذاكرة مشهد الظعائن من 
طبقانما الدفينة في سياق الاستفهام الإنكاري على جهة تذكرهاء فبدأت رحلتها من 


EE TEE E‏ ا 
فوق جرئم(ماء لبي أسد) بين القنان وترمس وجرمم (جحاه الجواء) وتتبع الستائر 


أ - انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواض* لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزير 
البكري(-487ه) بيروت-عالم الكتب» ط3 1403ه: 256/1 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي(-626ه بیروت-دار صادر» ط2» 1995م: 
2 ر(حرحان) 
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وهيعاتما وألوانماء» وقد حمل النسوة في الهوادج» ما يدل على سيادة ذويهن» 
وخحرحن من السوبان حيث ماء جرم من السوبان نفسه”“ ثم قطعنه وهن يعتلين 
غبيطاً تحت الرحل منسوباً إلى بي القين موصوفا بالحدة(قشيب) والسعة(مفأم) ثم 
حعلن السوبان حلف أوراك الإبل بعد أن احتزن ما غلظ منه» عليهن آيات النعومة 
في أبشارهن» والتنعم بنعم الحياة ما يؤ كد انتسايمن إلى سادة القوم. 

وني طور الحكاية استعاد الشاعر بداية الرحلة مضمومة إلى مايتهاء فكأنه لشدة 
شوقه استخرج لباب الرحلة فعرضه ولا في حمأة الافتقادء ثم سكن الشوق شيا 
فشيا فاستعاد أوما وآخحرها. ففي بداية الرحلة(بكرن ا واستحرن بسحرة) 
فتخيرن التبكير في الرحلة خوفا من الحر» وقاربن وادي الرس بعد أن انطلقن من 
ماء حرثم» وحعلن حبل القنان عن أمامن» وما أكثر الناس فيه» ففيهم العدو الذي 
يحل دماءهن» وفيهم الصديق الذي يحرم دماءهن» فهن رما بكرن لاحتناب الأذى» 
وتوقع نوم الخصوم» وصور غناهن مرة أخحرى ما يت ركنه في محطات الاستراحة من 
فتات الصوف المشبه بعنب الثعلب قي حرته واستدارته» وتكويره. 

فقضى بهذا الوصف ابتداء الرحلة من جهة التوقيت» وأتم ما بدأه من الانطلاق» 
فأوحی آل سا اا بجا رعا من متزل استراحة نزلن به» فتم له تصوير 
الرحلة من ماء حرثم إلى وادي الرس. 

وقي الختام وحدن ثي وادي الرس ماء جحتمعاً في سرير الوادي صافيا يعكس زرقة 
السماء لم تكدره يد الناس أو أقدام البهائم والأنعام» فأقمن على للماءء ووضعنَ 
عصا الترحال جانباً. ثم حتم المقطع بجعل الوصف ضرباً من الحلم الفي المستمد في 
هيئته من الذاكرة» وفي غايته الإبعاء إلى أن النساء ستفقد أزواجحها في الحروب» 


کی ا ام 7375/2 رجا 
2 - انظر: معجم ما استعجم: 257/1(بطحاء مكة) 


151 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


وسیرحلن طلباً لماء الحياة عند رحال آخرين» ومعلوم أن الماء جحابة للناس والطير 
والحيوان. وهو ذا الرمز يحرض على السلام من باب تحريك الغيرة على النساء أو 
الحرم. ومن رحلة الظعائن جحد ظعائن زهير انتقلت من ماء بي أسد(من فوق حرم) 
إلى ماء وادي الرس» والأماكن كلها قي نحد. والتجديد قي أن الهجرة أو الرحلة م¿ 
تکن بسبب جفاف ا لاء كما نقدر- لکنها كانت بسبب ضياع الشعور بالأمان 
والسلام أو الحرب بين عبس وذبيان. والمشهد لم يحمل أي إيحاء بوحود الرحال مع 
النساء أو حوهن. فالصورة الوصفية دلت على أن من بنات الأغنياء من خلال 
الستائر الي تشبه الدم» وهي من كرائم الأموال معتفة(كرعة)وهن ناعمات ¿ 
يعملن عملا بأيديهن» ولم تر جلودهن الشمس» لان منعمات وخدومات.. 
وفيهن شيء من قلة الخبرة مخاطر الطريق( و كم بالقنان من محل ومحرم). فكانت 
ظعائن زهير ترتحل من ماء إلى ماءء وكانت ترتحل آمنة في طريقهاء وصارت تلك 
الحياة مفقودة» وصار بجحثهن اليوم-بالحرب- عن ماء للحياة حديد قي مكان آخحر 
عند رجال آخحرین. 
صور الصلح والمدح: 

لا ريب في أن صورة الممدوح فرع على رؤية مادحه» وصورة القيم اللاصقة 
به حزء نما حلم به الشاعر من المواقف والقيم» يدل على ذلك قول الشاعر: 
-4- 
ا ا ا 


6اچ اا خف ی ر ا 
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رال 


20 ا کيا سا 
21 قك فما إن تدرك 


A 2) 


.23 


$ 

8 
2 
Cs 


E 
o 2 8 0 ۶ 1 رگ ور يښ‎ 
وصح يجري فيهم هن تلادكم‎ .24 
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ألقى الشاعر جملة إحبارية على جمهوره في تلك الأيام حاءت قي مطلع هذا المقطع: 
6 ا ق ر 


برل ما ي العشيرة بالدم 
فما في الخبر من فائدة للجمهور؛ لأنه عالم بالأمر» ولكن فيه لزوم فائدة للشاعر أن 
علمه ما كان من الرحلين يلزم منه مدحهما اقتضاء لعظمة الموقف» ولا يغير من 
الأمر أن يكون هناك شك في أ مائهماء هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان أم 
الحارث بن عوف وخارجة بن ساو لكن الشاعر ترك ضمير الغيبة والإحبارء 
واستحضر صورة الساعيين إلى الصلح» و اطا ا على أمُما (نعم 
السيدان) وأقسم وأكد قوله باللام(لنعم) أي: ينا إنكما (لنعم السيدان وحدقما) 
متخيلاً أن مُنكراً ينكر قوله فيهماء فأراد أن يزيح الإنكار بالقسم واللام؛ لأن 
السيادة والبطولة ليست في السعي إلى الصلح في معهود الناس. فالسيادة بالتسلط 
والبطولة في الحرب» فجعل البطولة في دفع الحرب والخروج منها ومن ويلاتماء 
وحعل السيادة في إيثار الآحرين على أبنائهما. وحما يدفعان ديات القتلى من 
حالص أمواهما منجمة على دفعات. وقي موقف الرحلين بطولة لا تقل عن بطولة 
الفرسان في الحروب القائمة على أسباب وجيهة» وقي موقف كل منهما إنكار من 
قبيلته في ابتعاده من ميرد الثأر ولاحسيه. فالصورة الوصفية جعلتهما في عليا (مَعَد) 
سواء بجحت جهودها أم م تنجح؟ ثم أرسل رسالة إلى أحلاف ذبيان ق الحرب» 
فماذا حاء فیها؟ 


صورة الأحلاف ي الرسالة: 


ب انظر: شرح القصائد العشر» الخطيب التبريزي» تعلیقات اللإمام محمد الخضر حسین» إعداد 
وضبط : علي الرضا الحسييٰ» دمشق-الدار الحسينية للكتاب» 6هھ-1996ء: 160 
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توحهت الرسالة إلى الأحلاف من بي أسد وذبيان بخطاب يتناول وصفا لظاهر 
الأمر وباطنه» ويدعو فرقاء الحرب إلى الكف عنها بإحلاص النية والعزيعة قي قبول 
الصلح من غير إضمار للخديعة أو نية للغدر» فقال: 
5 
[إرسالة إلى الأحلاف] 

7ن ملغ الأخلافٍ عي رسالة 


و کل 
O E CS‏ 
لیخفى وهنا بكم لله يلم 
9ر فیوضع ا فيدحر 

يوم امساب أو عل فينقم 
0وا الب إلا ما علش وذقم 


وما هو عنها بالحديثٍ لمرجم 


2 .تع رككم عرك الرحى بفالها 
3 .شج لَك لمان اشام کلف 
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4. غلل لَك ما لا غل للها 


قری بالراق من ففيز ودرهم 


4 چلال يَعْصِم الاس أمرهُہ 

إذا طرق إحدى اياي بمعظّم 
5. کرام فلا ذو الضغْن يدرك تبه 

ولا الحرم الحاي عَيهم ‏ بمسلم 
6.رعوا ظمأهہ حٽن اذا أوردوا 

غمارا تفرٌی بالسلاح وبالدم 


ل 


7.فقضوا مايا بينهم ثم أصدروا 
ای کلا مستوبل متوحم 


2 2 


ففي معسكر ذبيان وأحلافهما أناس يؤمنون بالله» ويؤمنون باليوم الآحر» وفيهم 
أناس يؤمنون بالله» ويؤمنون أن العقوبة مقدمة أو معجلة لمن يخادع الناس في الدنياء 
وتوحه لأناس لا ديانة هم لكنهم عقلاء» وإلى أناس لا يؤمنون بأبعد تما يرون. 

أما المؤمنون بنوعيهم فقد حعل همم الأبيات(29-27) فحذر الفريق الأول من 
كتمان أمر الخديعة أو الغدر في صدورهم أو نفوسهم» لأن الله يعلم ما يكتمون» 
وسيكتب ما أضمروه» وإن كتبه فلا غفران له» وسيأت عذابه يوم القيامة؛ لأن 
أعمالكم قي تلك الصحائف. وتحدث إلى الفريق الآحر بقوله: (أو يعجل فينقم) 
ولفظ (أو) بنع من اجتماع الأمرين لفريق واحد فتعجيل العقوبة لديهم .عصيبة 
تقع للفاعلين أو أحد ذوي القربى هم. 
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وأما الفريق الثالث فأصحاب العقول الذين خاطبهم بالأبيات (37-30) مستعينا 
بتذكيرهم ما علموه من شأن الحرب عن آبائهم الأولين» وما حبروه من معاناتمم أو 
ذاقوه من ويلاتماء وأن الحرب كالنار إذا أرادوا إشعاها اضطرمت» وكالغلال إذا 
زرعوها أنتجت» ولكنها لن تنتج ما تغله أرض سواد العراق بل ستنتج الموت 
والمآسي والأحزان. فإن كانت الحرب كذلك فلا ينبغي الاقتراب منها فلابد من 
البعاد. 
واما الفريق الرابع الذين لا يرون أبعد من حواسهم فقد خاطبهم بقوله: 

9رت ا خط وا من اب 
يته ومن تغطيء يعر فهرم 
فهم لا يؤمنون بالله أو أقداره في الموت والحياة فأراد أن يذكرهم .عوقفهم من موت 
الناس» فهم يرون المنايا تخبط في الناس كخبط الناقة العشواء من غير بصر ولا 
بصيرة في التقدير أو العقل. وام اا غر يا مات» ومن سلم منها عاش 
وطال به العمر والمقام. فإن كان اعتقادكم بالموت صحيحا من العلل والطعن فلا 
ينبغي المشاركة في الحرب؛ لأن ناقة المنايا العمياء حاضرة هناك فهل أنتم منتهون 
O EE N VEE‏ 
ليلزمهم ما يقولون أو يؤمنون» فيكون منهم هجر للحرب وامتناع من المشاركة 
فيها. 
والرسالة وصفت الحرب بأوصافٍ تفر منهاء وصورتما وفق رؤى المخاطبين 
ومواقعهم فيهاء فابتغت منهم أن يبتعدوا عنهاء وأن يأحذوا سبل السلام » وتنعوا 
عن نیات ار سا 


صورة ابن ضمضم وقبيلته: 


157 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


كأن الشاعر علم ما كان يجري من حديث قي أمر الصلح عند ذبيان وحلفائهاء 
واا طن نهاك اراهن الان تمن را اشاق السا ين ن ردان ذا 
الأمر حصور بابن ضمضم على قول الشاعر إذ يقول: 

4 


[مکر ابن ضمضم] 


9.وکان طوی کشحا على مستکة 


40.وقال: سأقضی حاجن قى 


2.دى سد شاكي السلاح مقذفٍ 
ا اا ل ا 
سریعا ولا ليد بالطل يلِم 


حاول زهير عزل ما جاء به ابن ضمضم بعيدا من طباع قبيلة بي ذبيان الي 
سجيتها الصدق والوفاء بالعهد» ووصف ابن ضمضم غادرا يطوي خاصرته على 
غدر وشر» وقرر ق نفسه قضاء حاجته للغأر» ويحتمي بالش حصان ملحم أي 
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بألف فارس من قومه» ثم أراد تحقيق غرضه بالوصول إلى حاجته فتحقق له الغرض 
القريب» ولم يتحقق له الغرض البعيد بإعادة الحرب مرة أحرى؛ لأن ما بناه يشبه 
بيت العنكبوت(أم قشعم) ولأنه وقع على أسد هو الحارث بن عوف أو هرم بن 
سنان» فذ کر ما یناسب المغرد وأراد كلا منهما على أنه شجاع لا يقبل الظلم. 
عودة إلى صورة المديح: 

عاود زهير المديح ليؤ كد معاني متقدمة قي الدراسة إذ يقول: 


7ساق إلى قوم لقوم غرامَة 
صحیحات مال طالعات بمخرم 
فالساعيان لم يشاركا في الحرب لا برمح ولا سيف» ولم يقتلوا أحدا من الرحال 
امذكورين في الأبيات» وعلى بعدهم من الحرب فقد بادروا إلى دفع ديات القتلى 
اة ن غر آنا را جا مرها اف يد ال يرد الاو إل القن 
من حديد» ولعله إذا قام بينهما يعود السلام إلى دار أم أوف؛ فيلتغم الشمل هنا 
EAE:‏ اا ا 
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صورة الداء والدواء: 
احتمع لزهير المزن قي غربته عند أحواله مدارك الحكمة والتعقل» وتولد لديه 
شعور بالحاحة إلى جحموعة من الأدوية ال يواحه بها أمراض ذلك البجتمع فقال: 


9 


[دواء الحرب وحكمة العقل] 


م هه 4 


SG 


9. رایت 


0 رایت 


1وا 


.52 


.53 


.54 


تکالف: الاد ومن بعش 


Sor 9 ۶ ° 4‏ ا چ ب 
على قومه يستعن عنه ويذمم 
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و 


5.ومَْ هاب اسباب النايا ‏ يله 
ولو رام اناب السماء ‏ بسلم 
6.ومَنْ بعص اَطرّاف الرحاج» فل 
يطیع ال ر ل لهذم 


° 
o r or. A 


7. ومن يوف لا يذمَم ومن يفض قابه 
8.وَمَن يَحعَل المعروف من دون عرضه 


59.وَمَنْ يَجعَل العروف في غير أهلهِ 
0. ومن ربا بحسب عدوا صديقة 
ون لا بک فته ۾ کم 


0 


أا0رمن. ل رك ابسرخل الاس سه 


2.ومَهمَا کن عد امرىءِ من حلي 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
3. وکائر رى من صامِتٍ لك مجحب 


\ 
(5: 
م‎ 
5 
3 5 
% 
4 
3 
C^ 
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4. أن لسانت اللرء بيفتاحٌ قلبه 


کک کا ا ی ا 


ی ا وة الحم ولم 
عي العلماء العرب بالحكمة فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (ر E‏ 
إل العدل واللة لر وال اك اجار إا كان حا ي فهر 
مشغول .عصادر الجحكمة» وأوها العدل» ومعلوم ا قال فى الحاهلية”: 

وإِئّا أن تقولوا قد وفيا 


بذمینا وعادنا الوفاء 


ثلاث کله لکہْ شِفاء 
والعلم يزيد الشخحصية سعة قي الرؤية» والحلم يعود إلى التعقل» ومرحع التعقل إلى 
الإنصاف والعلم» ومن مصادر العلم جحربة الشاعر ي اغترابه. وسيأت تصديق ذلك 
ق معالحة الأبيات. 
وسبق أن حعل المتقدمون أواخر القصيدة من الحكم» وحعلوها تشبه كلام النبوة» 
وقد قال القاضي عياض(-544ه: ((الْحِكّمة إصَابة الول من غير نبوة) "أي 


1 - العين: 66/3(حكم) 
شرح شعر زھیر ین آي سلمی: 66 
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الحكمة في وقوع القول موقعه الواحب له من المع ككلام الأنبياء من غير أن 
ف وبيان ذلك واضح من قراءة الأبيات قبل تذوقها. 

وقال ابن منظور المصري(-711ه:: ((والحكمة: العدلء ورحل حکیم: 
عدل حكيم» وأحكم الأمرً: أتقنه. وأحكمثه التجارب على المثل» وهو من ذلك. 
ا ا قد أحكمته التحارب. والحكيم اشقن لاون“ 
والإحكام من صفات القصيدة ومن نعت زهير نفسه. 

والتجربة المرة واضحة معالمها في الأبيات. وهذا كله صحيح يقع حله على 
القصيدة والشاعر بيد أن الدراسة منصرفة إلى إحكام الشاعر أبيات الحكمة» أو من 
جاراه في الحاكاة فزاد فيهاء فصارت الزيادة حزءا من النص تصاحبه وتشرح 
بعضه وترادف بعضا لكن جماها مشتق من إحكام زهير وحكمته» فتم إثبانما فيها 
لت وكيد فكرة الفن وحكمته. 

امتزاج الداء والدواء في الأبيات أمر توجبه نظرة زهير إلى وحدة التجربة الفنية 
في القصيدة الي تومئ إلى الوحدة العضوية قي الكائنات الحية» فما الداء؟ وما 
الدواء؟ ولعل الإحابة تكمن في تشحيص الداء بأوصاف الشاعر له» والدواء منه ما 
ید رکه الشاعر» ومنه متروك للمتلقي إدراکه» ومنه ما لا یعلم له دواء. 


1 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصي(-544ه)» 
بروت-دار الفكن ط1» 1418ه-1997ء: 244/1 

اة العرت ر لام الا ابن مغ ر( 711-630 ماعن بت مان عبد عد 
الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» بيروت- دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العري» 
ط1» 1416هم-1996م: 271/3(حکم) 
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فالداء الذي يد ركه الشاعر فهو السأم أو الملل من الحياة» والشاعر يعرف سببه 
الكامن ي ا و و 
يسأم) وني تكاليف الحياة المتجددة بتجدد الأيام ثقل. 

وكره الشاعر ذكر الدواء» وهو الموت لتزول أسباب السأم» ذلك أن الحياة بعد 
الوت من غير تكاليف ومن دون سأم» والزمن سرمدي» لا يهرم المرء فيه ولا 

ونما ترك الحديث عن دوائه هذه المنايا ف الحرب تخبط حبط ناقة عشواء فتقتل 
من تصيبه ويسلم من نخطئه» وترك الدواء الموحى به ق الكلام» وهو كامن في البعد 
من طريق المناياء وهي حاضرة قي الحروب والغارات» فإن اجحتنبت تلك الحروب 
فقد سلم صاحبها» وهو في هذا يعبر عن رؤية من لا يرى الحياة آجالا مكتوبة 
واا مكذوبة. ونما ذهب فيه هذا المذهب فكرة السفه(العدوان باللسان) ومنبعه 
اجهل فقد لاحظ أن سفاه الف يذهب عنه بالرشد .مرور الأيام وغن التجربة لكن 
سفاه العجوز لا حلم بعده؛ لأنه لا ينتفع بمرور الأيام ولا زيادة التجارب» وترك 
تقدير الدواء بالموت؛ لعدم الحاجة إلى الاجتهاد فيه. 

ورأى علة وجودية تسبب قلق الإنسان لعلمه ما قي يومه وأمسه وعماه عما 
سيأ من غير آفة قي الحس أو العقل أو النفس» فكأن المرء مسجون بأسوار الزمن 
وقصور الحس لا يعلم ما سيأتيه ني قابل الأيام. ورأى الإنسان مضطرا إلى مصانعة 
الحتمع في أمور كثيرة» وإلا فإن الموت مصيره» فهو لا يستطيع أن يصدق في أمور 
تراها الجحماعة حقا وهي باطلة کالثأر... ودواؤھا بتر کھا فإن کان ت رکها يؤدي إلى 
اموت فلابد من المصانعة على جهة الضرورة لدفع ضرر أكبر. 
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وما لا دواء له أيضاً هذا العدوان ق الإغارة ما يوحب الدفاع وإلا فالهدم 
OTE NR‏ قبل أن تصبح INTER‏ 
إلا الظلم. فكأن أساس الحتمع الجاهلي الظلم(ظا م أو مظلوم ولا حد بينهما) 

ورأى أن الأسرار لا بمكن أن تخفى فعلمها الأول عند الله وعلمها الثاني أوان 
تحققها قي عالم الناس» فليس من فائدة دائمة ها 

ورأى الكرم ضرورة لحماية العرض» وصيانة العلاقة بين ذوي الأرحام» وحعل 
ا غ اا وا روآ ا ا 
دال على عقله وعلمه وشخصيته وأن الإنسان إذا حرد من ذلك بقي منه ما يشارك 
الحيوان فقط (اللحم والدم والروح). 

وقد كانت هذه الحكم صورا وصفية على علاقة موضوعات القصيدة فا للل من 
فراق آم أوي» والإلحاح في استعطافها لتعود وهي لا تفعل» والملل من طول الزمن 
فقد عاد إلى دارها بعد عشرين حجة ليبين طول معاناته» وملله من الصبر نفسه. 

ولك کش عو 0 ی ری س ت م ری کر 
سنة» فمن باب أولى أنه مل الحرب بعد بلوغها سن الأربعين» ومل حياته الشخصية 
وقد بلغ سن الثمانين» كما مل الرحيل والارتحال ومل من بعد عطاء الحارث بن 
عوف وهرم بن سنان» ومل المدح والناء ومصانعة الناس وذمهم ومدحهم» 
ووفاءهم وغدرهم.. 

إنما صور الحياة موصوفة بتلك الصفات تدعو إلى السأم والملل. فكانت جولة في 
الصورة الوصفية للحياة عرضت على حهة الذكرى» وعولجحت من حهة الصورة 
والفكرة» وذهب الشاعر فيها مذهب العبرة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


165 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية حكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


.1 


الإعجاز والإيجازء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إماعيل الثعاليء» 


بيروت-دار الرائد العربي» ط2» 1403ه-1983م 


. الأغاي» لأبي الفرج الأصفهان» بيروت-دار إحياء التراث العربي» 


[مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية] 


. تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» د. نعيم اليافي» دمشق- 


منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1983م 


. مذيب اللغة» لان منصور الأزهري(-370ه )تحقيق: د.عبد السلام 


سرحان» القاهرة-الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1384ه_- 
1964ء 


. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأيي زيد محمد بن أبي 


ا لخطاب القرشي» تحقيق: د. محمد علي الماشمي» دمشق-دار القلمي 
ط3 1419هھ-1999ء 


. جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(-321ه) 


تحقيق : د.رمزي منير بعلبکي» بیروت -دار العلم للملایین» ظا 
1988م 


. حاص الخاص» لأيي منصور الثعالي» بيروت-منشورات دار مكتبة 


الحياة» [د.ت] 
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8. ديوان عنترة» تحقيق ودراسة: حمد سعيد المولوي» بيروت ودمشق- 
الملكتب الإسلامي» ط2» 1403هم-1983م 
9. رسائل الانتقاد(في نقد الشعر والشعراء) لابن شرف القيرواني» تحقيق 
العلامة حسن حسني عبد الوهاب» بيروت-دار الكتاب الجديد» ط1» 
404هھ-1983ءم 
10. شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق: د.فخر 
الدين قباوة» بيروت-منشورات دار الفاق الجديدة» ط1» 1402ه-1982ءم 
1. شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزي» تعليقات الإمام محمد الخضر 
حسين» إعداد وضبط: علي الرضا الحسييٰ» دمشق-الدار الحسينية للكتاب» 
6ھهھ--1996ءم 
2. وشرح المعلقات السبع» للإمام عبد الله الحسن بن أحمد الزوزن(- 
6ه) تحقيق: محمد الفاضلي» بيروت وصيدا-المكتبة العصرية» ط1 
8هھ--1998ء 
3. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» بيروت-دار العلم للملايين» ط4» 1990م 
4. العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د.مهدي 
امخزومي ود. إبراهيم السامرائي» إيران» قم-منشورات دار الهجرة» ط1 
5ه 
5. لسان العرب» لللإمام العلامة ابن منظور(711-630ه) اعتن به: أمين 
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محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» بيروت- دار إحياء التراث العربي 
ومۇسسة التاريخ العربي» ط1 6ھ--1996ءم 

6. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصبي(- 
4هے» بیروت-دار الفکر» ط1» 1418ه-1997ءم 

7. معجم البلدان» ياقوت الحموي(-626ه) بیروت-دار صادر» ط2» 
5م 

8. معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكري(-487ه) بيروت-عالم الكتب» ط3 1403ء 
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تحليل مقصورة ابن درید 


الدكتور مشهور أحمد اسبيتان - كلية فلسطين التقنية ‏ رام الله فلسطين 


اللخص 

يهدف هذا الببحث " تحليل مقصورة ابن دريد " إلى دراسة وتحليل النص الشعري ' 
مقصورة ابن دريد" لما هذا النص من أحية احتماعية وتاريخية » ثم استنباط قيمة هذه 
الملقصورة وأسلوبما » وعاطفتها » وبيئتها وموسيقاها » والابتكار الذي فيها » والوقوف 
على الشكل الفي فيها . 


أما حدود هذا البحث فهى في قصيدة 


' مقصورة ابن دريد " الي بلغت حوالي 
مائتين ومسین بيتا . 
وسار هذا البحث وفق المنهج التكاملي الذي يدرس العمل الأدبي من جميع حوانبه 
فيتناول بيئة النص وزمانه وصاحبه ومضمونه وشكله . 
وقد انضوى هذا البحث في تمهيد » تناول حياة ابن دريد ومؤلفاته وأقوال العلماء 
فيه » ومبحث واحد تناول مناسبة المقصورة »› وأهميتها » وبيتتها » والعاطفة» والأسلوب» 
والموسيقا » والابتكار »والشكل الفيْ. 
وانتهى البحث إلى بحموعة من النتائج كان أهمها : 
1 تعد المقصورة وثيقة وسجلا تاريخيا لحقبة زمنية طويلة عاشها الشاعر في عدة أماكن 
في العصر العباسي الثاني . 
2 _ كان هدف الشاعر تعليم الناس المقصور وحفظه من الضياع » فقد حوت القصيدة 
ثلث الكلمات المقصورة من لغة العرب . 
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Abstract 


This research '" Analysis of Maqsorat Ibn Duraid " aims 
to study and analyze the poetic text as this text has sociall 
and historic importance . It also aims at deducting the style 
, emotions „, environment, music „, innovation and the 
antistic form of the Maqsora . 

The limits of this research is the pome of "Maqsorat Ibn 
Duraid " which is about two Hundred and fifty verse. 

This research was conducted according to and based on 
the integrated approach which studies the Literary work 
from all aspects as the environment , time, owner, content 
and form of the text. 

This research tackled the life of Ibn Duraid , his writtings, 
what scientists said about him. 

It also tackled the occasion of the Maqsora, 
it'simportance, it's enviroument , it's style , it's music , it's 
innovation and the artistic form . The research came to 
conclusions which are: 

1 The Maqsora is considered as ahistoric record and 
document for along era for a poet who lived in different 
places in the second Abbasi time. 

2 The poet aim was that people learn the Maqsora and to 
preserve it from loss as the poem contained one third of the 
Maqsora words of the Arabic language. 


المقدمة 
الحم لله رفيع الدرحات الذي بسط الأرض ورفع السماوات» المتفضل 
على جميع الكائنات ما أنعم وأنزل من الآيات الحكمات» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الي العربي الأمي الطاهر الزكي. 
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عندما ندرج على شواطئ أدبنا العربي تحود علينا أمواحه بلآلئ ناصعة في 
جبينه» فيشع سناها في ترانا الجيد» ناقشا قى ذاكرة تاريخنا ما سطرت أقلامهم من 
روائع حلدت أسماءهم فوق ذرا الحد والعلياء. 
ومن بين هؤلاء يطل علينا الأديب والشاعر واللغوي ابن دريد الذي أثرى 
أدبنا بفيض زاحر من المؤلفات قي مواضيع شێ. 
إن هذا a‏ ابن درید" هو غیض من فيض ف آثار ابن درید 
ال هيهات أن جود .مثلها إلا التزر اليسير من أمثاله وأقرانه من الجهابذة العظماء. 
وقد آثرت الوقوف على "مقصورة ابن دريد" لأستنبط قيمتها و أسلوجا 
وعاطفتها وبيتها والموسيقا والابتكار الذي فيها ثم الوقوف على الشكل الفيْ ها . 
وسار هذا البحث وفق المنهج التكاملي الذي لا ينظر إلى العمل الأدبي من 
زاوية حددة» وإنما يتناوله من يع زواياه فيقف على صاحب النص» ويتناول البيئة 
والتاريخ» ولا يغفل الشكل الفيْٰ» واستعملت رمز (د.ت) لاختصار يعي دون 
تاريخ النشر» ورمز (د.م) لاحتصار يعي دون مكان النشر. 
وقد تناول البحث حياة ابن دريد ومؤلفاته » وتناول مناسبة المقصورة › 
وأميتها» وبيتتهاء والعاطفة» والأسلوب »› والموسيقاء والابتكار »> والشكل الفيٰ 
الذي يشمل : الألفاظ اللغوية » والتعابير اللغوية والتراكيب » والأنغاط اللغوية . 
ومن مصادر الدراسة الي شايعت هذا البحث ديوان ابن دريد وشرح 


درید تصغیر أدرد» والدرد ذهاب الأسنان» وهو تصغير ترخحيم(1). وهو ابو بكر 


محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن مامي بن حرو بن 
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واسع بن وهب بن سلمة بن حاضر بن أسد بن عدي بن عمرو بن مالك بن فهم 
بن غا بن دوس ين غدتان بن عبد الله بن زهران بن کعب بن الارت بن عبد الله 
بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» الأزدي اللغوي البصري. (2) وهو منسوب إلى قرية من نواحي 
عمان يقال ها: ماما( . 

و كانت أسرته على قدر من اليسار» وكان أبوه من الرؤساءء و مامي حده اول 
من أسلم من أجداده» وشو ن الم راا الذين خحرحوا مع عمرو بن العاص 
من عُمان إلى المدينة لما بلغهم وفاة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وفي هذه 
يقول قائلهم من [الطويل] (4). 

وو رر يوم عمرو كأنه ** طريد نفته مُذحَج والسكاسيك 
مولده ونشأته : 

معظم الروايات تحمع على أنه ولد بالبصرة في سكة صالح في خلافة المعتصم 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين هجرية» وبالبصرة تأدب وغل اللغة وأشعار العرب» 
وقرأً على علمائهاء ثم صار إلى عُمان بعد حراب البصرة على يد الزنج» وأقام فيها 
اثنيي عشرة سنة» ثم صار إلى جزيرة ابن عمر» ثم عاد إلى البصرة وسكن فيها زمانا 
ثم حرج إلى نواحي فارس فسكنها مدة» ثم قدم بغداد وأقام بما(5) وأنزله علي بن 
محمد في حواره وأفضل عليه» وذكر مكانته من العلم للخليفة العباسي المقتدر» 
فأحری عليه کل شهر مسین دینارا إلى حین وفاته.(6) 

وتوف قي بغداد يوم الأربعاءء لاثنيَ عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة 
إحدى وعشرين وتلانمائة» ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في 
ظهر سوق السلاح بالقرب من الشارع الأعظم(7) وكانت وفاته ف السنة الي 
حلع فيها القاهر بالله تعالى» وبويع فيها الراضي بالله تعالى» وصادف يوم وفاته وفاة 
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بي هاشم ابّائير(8) المتكلم المعتزلي» فقال الناس: مات علم اللغة وعلم الكلام 
موت ابن دريد والجبائي. ورثاه ححظة البرمكي من [البسيط](9). 
فت اود ع د ا واف الا جر وات 
N E E‏ 


مؤلفاته : 
له من التصانيف: الجمهرة في اللغة. قال بعضهم أملى ابن دريد الجمهرة من 
حفظة سنة سبع وتسعين ومائتين» فما استعان عليها بالنظر في شيء من الكتب إلا 
في الهمزة واللفيف. وله: الأمالي» الجتئ» اشتقاق أسماء القبائلء الملاحن» المقتبس» 
المقصور والمدود» الوشاح» الخيل الكبير» الخيل الصغير» الأنواء» السلاح» غريب 
القرآن( لم يتم)» فعلت وأفعلت» أدب الكاتب» لمطر» رواد العرب» السرج 
واللجام تقوم اللسان( م يبيض)» المقصورة(10). 
ووک ان ال من مؤلفاته: القتئ» ما سعل عنه الفظا فأجاب عنه حفظاء 
اللغات» أدب الكاتب (على مثال كتاب ابن قتيبة» ولم يجرده من المسودة» فلم 
يخر ج منه شيء يعول عليه)» صفة الحساب والغيث (11). 
وذ ار ا ان ور ال كات ارهن عاد باعل ن عدا 
بن محمد بن ميكال كي يحسن العربية» قص فيه حكايات عربية تقوم على الحب 
غالبا كما تقوم على التاريخ» ويرى الحصري أن بديع الزمان الممذاني عارضها 
بأربعمائة مقامة(12). 
مناسبة المقصورة : 
حرج ابن دريد إلى نواحي فارس بدعوة من عبد الله بن محمد بن ميکال عامل 
الخليفة المقتدر بالله على كور الأهواز من بلاد فارس ليؤدب ولده أبا العباس 
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إسماعيل» وعمل هما كتاب الجمهرة» وقلداه ديوان فارس وكانت الكتب لا تصدر 
إلا عن رأيه» ولا شد اال بعد توقیعه. و کان شا ا ساق درک ومدحهما 


بالمقصورة فوصلاه بعشرة آلاف درهم.(13) 


أهية المقصورة : 

القصيدة المقصورة نوع من الأنواع الشعرية ذات روي مقصور. ولا يعد ابن 
دريد أول من نظم المقصور» فقد سبقه في هذا الجال شعراء حاهليون وإسلاميون 
أمويون. وبالرغم من كثرة هذا النوع من القصائد» فقد ظلت مقصورة ابن دريد 
مثار اهتمام أهل الأدب وعنايتهم» وهذا دليل على ما تمثل النموذج العالي هذا 
الفن. ولا غرابة أن تنال هذه الشهرة الواسعة» وأن تطير في الآفاق ليعرف ها 
صاحبها رغم شهرته. 
Na N E a Ea,‏ 
بالشرح وال معارضة والتخحميس والتسميط والترحهمة والإعراب .(14) 

ويعلل ابن هشام اللخمي شهرة لمقصورة والعناية والاهتمام يما:"سهولة 
ألفاظها» ونبل أغراضهاء وثقة منشفهاء واستفادة قارئهاء واشتماطها على نحو الثلث 
من المقصور» واحتوائها على جزء من اللغة كبير» ولا ضمنها من المثل السائرء 
والخبر النادر» والموعظة الحسنة» والحكم البالغة البينة» وقد عارضه فيها جماعة من 
الشعراء» فما شقوا غباره» ولا بلغوا مضماره .(15) 

وعدها د.شوقي ضيف من الشعر التعليمي فقال:" والطريف أن هذه الأرحوزة 
ال قصد ما ابن دريد إلى أحذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة في اللغة لا تتعمق في 
الإغراب اللفظي» وقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها قي أساليب سهلة 
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يسيرة» وحن الأساليب والصياغات الأحرى لا تتعمق في الإغراب» نما يدل على 


مقدرته الشعرية البارعة .(16) 


عدد أبياقا ومطلعها : 
لخص مهدي عبيد حاسم الذي حقق شرح ابن هشام اللخمي آراء شراح 
المقصورة في عدد أبياتما ومطلعهاء فكانت كما يلي(17) فابن خالويه المتوف 
0ه تلمیذ ابن درید وأقدم من وصل شرحه إليناء وعبد القادر البغدادي 
صاحب خزانة الأدب المتوق 1093ه» وحاحي خليفة جعلوها (229) ا 
والتبريزي متو 502ه جعل عدد أبياتما (253) بيتا. والزمخشري التو 538 
جعلها (252) بيتا. وابن هشام اللحمي التو 577ه جعلها (253) بيتا. وأبو 
مروان عبد الله بن عمر بن هشام الحضرمي المتوف 550ه جعلها (234) بيتا. وعز 
الدين بن جاعة للمتوف 767ه حعلها (226) بيتاً. ومحمد الأردبيلي الذي أعرب 
القصورة جعلها (244) بيتاً. 
أما مطلعها فقد جعله المسعودي المتوفى 346ه. وابن خالويه» والتبريزي» 
والصاغاني التو 650ه » وموفق الدين عبد الله بن عمر الأنصاري المتوق 
7ه وابن حلكان المتوف 681ه» وعمر بن هشام الحضرمي المتوف 720ه» 
وعز الدين بن جماعة» وحاحي خليفة. 
أما تري رأسي حاكي لونه ** طرة صبح تحت أذيال الدحى 
أما الزخشري للمتوق 538هء وابن هشام اللخمي المتوف 577ه» ومحمد 
الأردبيلي» فقد حعلوه: 
يا ظبية أشبه شيء بالمها ** ترعى الخزامى بين أشجار النقى 
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بيئة وعصر المقصورة : 
إن الأدب ابن بيتته وابن عصره» فمنهما يستمد الموضوعات والتعابير 
والأساليب والمضمون الفكري» وهو يتأثر بالحياة الاجتماعية» والخلقية والاقتصادية 
والثقافيةء والسياسية والدينية» ويتأثر بالإقليم والأحداث والظاهرات الكبرى؛ مما 
يعيز أدب كل بيئة وعصر عن غيره.(18) 
E E E E‏ ا م ا 

بن محمد بن ميكال وفيها نظم مقصورته» وقدّم للأمير كتاب "جمهرة اللغة" سنة 
7ه وأقام ابن دريد في فارس نحو ستة أعوام تولى خلاهها"ديوان فارس" 
فكانت الكتب تصدر عن رأيه وبتوقيعه.(19) وکان عهد آل میکال وفترتمم عهد 
رخاء واستقرار وثراء» فقد جمعوا حوم الأدباء والعلماء والحفاظ أمثال بكر بن 
محمد بن إسحاق» وحمد بن إسحاق السّراج والحواليقي» وأبي علي النيسابوري» 
والحجاجي.(20) 

وذكر الثعالي في عز وجحد آل ميكال ما نصه: " القول في آل ميكال وقدم 
بيتهم» وشرف أصلهم» وتقدم أقدامهم» وكرم أسلافهم وأطرافهم» وجعهم 
بين ول الحد وأحيره» وقدم الفضل وحديثه» وتليد الأدب وطريفه» يستغرق 
الكتب» ولا الأدراج» ويحفي الأقلام» وما ظنك بقوم مدحهم البحتري» وخدمهم 
الدريدي ....... وسير فيهم المقصورة ال لا يبليها الجديدان» وانخرط في سلكهم 
آبو بكر الخوارزمي وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر".(21) 

إن الفترة الي عاشها ابن درید في ظل آل میکال هي العصر الذهي في حياته» 
وما تمتع به من حاه ونعيم في تلك البيئة الي امتازت بالرخاء والاستقرار» كان له 


صدى كبير في مقصورته» وخحاصة في تعدد موضوعاتا» واعترافه بفضل آل ميکال 
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عليه ي القسم الذي خحصصه لمدحهم. فهو م يفكر بالرحيل عنهم إلا بعد عزل 
ابن میکال وانتقا هما إلى خراسان.(22) 


العاططفة : 

يتخحذ التحليل الأدبي مقاييس للعواطف» وهي مرنة من طبيعة العمل الأدبي المرن 
الذي لا حدود له يتوقف عندهاء وهذه المقاييس: الصدق» والقوة» والروعة» 
والسمو. أما الصدق فيراد به كون الكلام يعبر عن شعور حقيقي يختلج في نفس 
ESAS O N N EES O e‏ 
ما تطغى في الأثر الأديي على سائر العناصر» وتمنح التعابير من قوتماء فيبدو لك 
التعبير موحي حاملا شحنة من المع أوسع من نطاق أحرفه» والروعة: هي ما نقف 
حياله معجبين» فتعترينا الدهشة والإكبار والبهوت أمام عظمته» والعاطفة الرائعة 
عاطفة حليلة» تتجاوز العادي والمألوف لتصبح را من التفوق» أما سمو العاطفة 
فينبع من أن عواطف البشر نوعان: عواطف منحطة تشد صاحبها نحو ما هو 
مسترذل مستقبح في عرف الإنسان» وعواطف سامية تشد صاحبها نحو العلايء 
وتدفعه إلى ما هو مثالي من أنواع السلوك.(23) 

ومن خلال النظر في المقصورة خد أما تمثل قمة التفاعل الفلسفي بين ذات 
الشاعر وجحتمعه في البعدين الزماني والمكان» فهي عبارة عن لوحة كبيرة تطل علينا 
من واحهتها لوحات صغيرة استطاع الشاعر أن يقنعنا من خلاها بعمق ما يجيش 
في صدره من قضايا احتماعية ونفسية واقتصادية وفلسفية عاشها أو وقع تحت 


تأثيرها. وسيتم تناول مقاييس العاطفة لبيان مدى انسجامها وتوافرها في المقصورة: 
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الصدق: نلمح شعورا حقيقيا يجيش في نفس الشاعر» فهو ينقل لنا ما كان يعانيه 
وما تعرض له من متاعب؛ لذلك برزت التجربة الفردية الصادقة في التعبير عن أدق 
الهموم ق الحياة الخاصة والعامة للشاعر. 
ويظهر الصدق في مدحه لأهل العراق» وأنه لم يفارقهم عن كره ههم» وقي 
مدحه لابن میکال؛ لأنه يشعر بأمُما سبب ما نال من عز وحاه حين احتضناه مدة 
طويلة. ويظهر ذلك في قوله:(24) 
تفسي الفداء لأميري ومن ** تحت السّماء لأميري الفِدا 
لا زال شكري هما مواصلاً ** لفظي أو يعتاقنٰ صرف الى 

القوة: جحد عاطفة الشاعر قوية متأثرة» ويظهر ذلك من حلال الأحداث الي توالت 
عليه» وتقلبات الزمن الي حضع هماء وصب ذلك من خلال تعابيرموحية تحمل 
شحنات متعددة من المعاني للفظ الواحد» فهو يشكو طول الفراق وتباريح الشوق 
وضيق العيش» وهو من خلال ذلك يتأثر ويقتدي من عدا عليهم الدهر وصب 
عليهم سياطه. ويظهر ذلك تي قوله: 

إن يم عن عيي البكا لدي ** فالقلب موقوفً على سبل البكا 

لو كانت الأحلامٌ ناحَنن ها ** ألقاهُ يقظان لأصمان الرّدى 
فقوله (يحم) أي بمنع» يقال:" حيت المكان أحيه هى" إذا منعته» وحميت المريض» 
إذا منعته من الغذاء الضار. وأصمان الردى: قتليٰ مكانِ. والمعئ: إن بنع التصبر 
الک ا رف ل م اه 
الروعة: بحد ابن دريد يجعلنا نقف معجبين تعترينا الدهشة والإكبار حين ننظر إلى 
بعض الأبيات الي تحاوز فيها العادي والمألوف لتصبح دربا من التفوق يجعل 
العاطفة جليلة ومثال ذلك قوله: 


EE 8 3‏ گە رع e‏ : 
إذا احتهذت نظرا في إثرو ** قلت سنا أَوْمَض أو برق حفا 
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کاغا اراق ارا والنجم قي حبهته إذا بدا 
هما عتادي الكافيان ** أعَدذةُ فليناً عن من نأى 
فهو يصور فرسه في سرعته بالضوء والبرق» وشبه العزة قي جبهته بالثرياء ويقول: 
إن هذا الفرس والسيف إذا كانا بحضرتي م أفكر فيمن بعد عي من عشيرق» ولم 
بال مع حضورهما بحضور مَنْ سوا*ما.(26) 
السمو: .ما أن عواطف البشر تتراوح بين عواطف منحطة وأحرى سامية» فقد رأينا 
النموذحين في مقصورة ابن دريد» فقد تغن بالخمر وحاهر يما ووصف جالس 
الشراب» وأنه مارس کل ما یشتهیه کما في قوله: 
قافا ا ار ا ارا ا اغ سواه وا 
في عاطفة نشعر يما ونحن نرى هذا البيت وأمثاله قي وصف الخمرة والتغيْ بهاء بل 
هو حكم على عاطفة وشعور منحط عند شاعرنا. 
وقال تلميذه أبو علي القالي: "كنت أقول في نفسي: إن الله عز وجل عاقبه 
لقوله ى هذه المقصورة» يخاطب الدهر(27). 
مارَسْت مَنْ لو هَوّت الأفلاك مِنْ** حانب الحو عليه ما شكا 
أما النموذج الثاني وهو العاطفة السامية الي تشد صاحبها نحو العلاء فنجده في 
أبيات كثيرة من المقصورة» كما قي قوله: قي ذكره لعدة الحرب كالسيف والفرس» 
وف الحكم الكثيرة ال ضمنها ق النص» كقوله: 
إذا صفحّت أمور الناس لم ** تلف امراً حار الكمال فاكتفى 
عوّل على الصبر الحميل له ** انع ما لاذ بو أولو الححا 
الأسلوب : 
بعكن إجمال صفات الأسلوب قي السمات الآنية:(28) 
1. وضوح الفكرة وجلاء معانيها. 
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2. قوة التعبير الموحي عن انفعال حاد لذهنية الأديب. 
3. الجمال في عرض الصّور في الألفاظ الدالة باججاهيها الذات والموضوعي. 

أما الأولى فالمقصود جما وضوح القول وحلاء معانيه؛ ليحقق عند القارىء 
الفهم الواضح في لغة سهلة غير بعيدة عن دقة الأفكار» وتمتعها بقسط دال 
ومناسب من الخيال. 

وقوة التعبير تتضح من خلال بلاغة التعابير» وتعدد الأفكار وكافتها فمبداً 
البلاغة هو التعبير بقليل من الألفاظ عن كثير من المعاني» وهذا يحدث قي عقل 
القارىء أو السامع وإحساسه هزة عنيفة من التأمل للواقع. 

والجمال في عرض الصور ق الألفاظ يتمثل في جال الألفاظ و جال الجمل إلى 
حانب جال المعاي» وصفات الألفاظ الحميلة تتضح من خلال عدم تكرار الحروف 
في الألفاظ» أو تنافرهاء وتقارب مخارحهاء ونبذ الكلمات الكريهة في حرسها 
الصوت» وتباعدها عن الخشونة والطول.(29) وحن يتم دراسة الأسلوب يي 
المقصورة لا بد من استعراض هذه السمات وهي كالآن: 
وضوح الفكرة وجلاء معانيها: حرى أسلوب ابن دريد على ما اعتاده الشعراء 
الأقدمون من البدء بالنسيب وذكر المرأةء ثم انتقل إلى مشهد الشكوى من المشيب» 
ثم أحذ يرسم لوحة بعد لوحة بنسج حليل من المعاني» إذ استطاع أن يضع اللفظط 
الصحيح في مسلكه التعبيري الصحيح» فقد حشد الشاعر أكبر قدر ممكن من 
الألفاظ المقصورة ال حملت معان واضحة حققت عند القارىء الفهم الواضح» 
وكثيرا ما كان اللفظ المقصور يحمل أكثر من معن نما حعله يتمتع بقسط دال 
ومناسب من الخيال» وبأسلوب بديع ورشيق موح إلى قدرة إبداعية معبرة عن 
الهدف من القول» وقد مزج كل ذلك بأخيلة بديعة سابحة تدل على تفوق الشاعر 
وقدرته في تأليف الصور وتنسيق الأفكار. 
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ولم يكلف نفسه استحياء الصور القديعة وحاكاتما وأشخاصهاء وإن استخدم 
بعض الألفاظ الدالة عليها كإشارته إلى امرئ القيس» والزباء وسيف بن ذي يزن» 
وذلك لم بمنعه من استدراك بعضها بعفوية ولغة سهلة. 

وقد حاءت المعاني بألفاظ سهلة» وبأسلوب لم يبتعد فيه الحسن المعنوي المعبر 
عن الدعومة في التقاط الصور الدالة على استمرار الحركة للمزج والربط بين 
الأفكار ال طرحها قي النص من خلال الاعتماد على الأسلوب الإنشائي» لا سيما 
النداء الذي اتفق مع موقفه الشعوري الذي يستدعي الطلب والشكوى من أحداث 
الزمان. وما أن أسلوبه واضح» فكان من الطبيعي أن يلتمس بعض امحسنات 
البديعية» لكي يرصع بما ألفاظه وعباراته» وبخاصة الطباق الذي يتناسب وطبيعة 
المقارنة بين الأشياء والأمور في مثل: مبيض ومسود الغدو والسرى» ترضى وتأبى» 
ورنق وصفا.... 

وذكر د. شوقي ضيف أن ابن دريد عي بادماج شيء من الألفاظ الغريبة؛ لأنه 
EE SB E A O a E‏ 
والسهولة» لا .ما وضع فيها من ألفاظ غريبة فحسب» بل ما حشد فيها من الألفاظ 
المقصورة أيضاً. فوازن فيها بين ما جمع من الألفلظ الغريبة ولغة الشعر العذبة.(0) 

قوة التعبير: ظهرت بلاغة التعابير وقوتما عند ابن دريد من خلال اعتماده على 
المقصور» من الأسماء والأفعال الي يحمل معظمها أكثر من معئ؛ لذا عد اللغويون 
المقصور من المشترك "ما اتحدت صورته واحتلف معناه" (31) ومثال ذلك: 

NSE DS 
عبيدٌ ذي المال» وإن م يطمَعُوا ** يِن مره في حرعة لشفي الصّدى‎ 

إن النظر في البيتين السابقين يجعل القارئ يعمل فكره ويتأمل بلاغة التعبير 

وتعدد الأفكارء فالبيت الأول مأحوذ من المغل "أظلم من حية" والسفا: التراب» 
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ونوع من الشوك» وتظهر الحكمة في البيتين وتعدد المعاني في ذكر صفات الناس» 
ونحد اللفظة تحمل أكثر من معن فالغمر: السيد المعطاء والماء الكثير. والصدى: 
العطش» وتردد الصوت»› واسم طائر وهو الذي تسميه الأعراب: اهامة.(32) 
وبالنظر قي معظم أبيات المقصورة بحد ألفاظ أبيانما قليلة» ولكنها تحمل معان 
كثيرة» وهذا يدفع القارئ إلى التأمل والنظر فيهاء بالإضافة إلى تعدد الأفكار 
الفرعية فيهاء حيث تثل كل محموعة من الأبيات فكرة مستقلة تكاد تكون 
فالشاعر رسم لنا صورة واقعية نمثل بجلاء قوة التعابير» ودقة ألفاظ تمثل وضوح 
أسلوبي ملموس في ريشة تمثل أطر معركة الحياة. 
المجمال في عرض الصور ق الألفاظ: لقد صاغ بعض أفكاره ومعانيه ق أساليب 


من البيان الرائع؛ فكانت أصدق دلالة على ما أراد» وقد اعتمد في كثير من الأبيات 
على ألفاظ سهلة تؤدي إلى معان جمة» ابتعد فيها عن حوشي اللفظ وغرابة المعان 
_ وإن وحدت فهي تفهم من السياق _ فضلا عن تسلسل في عرض آفكار النص. 

وأثناء قراءة النص نحد أساليب البيان والبديع ظهرت فيها براعة الشاعر في رسم 
الصور» فقد نسب المصائب إلى الدهر وأحذ يناديه ويخاطبه» ووظف التشخحيص 
و ا ی ار و اتا والحيوية على المعنويات والجمادات» ومثال 
ذلك قوله: 

ما اع لي ياس يناجي همي ** إلا تحداه رجاء فاكتمى (3) 

فهو يشخص اليأس ويجعله كالإنسان يعترض ويناحي» وأسبغ على الرجاء صفة 
الإنسان الذي يتحدى» ثم انظر إلى الطباق بين يأس ورحاء» والاستعارة المكنية في 
صدر البيت وعجزه. ومثل هذا البيت كثير يشير إلى جال الألفاظ والجمل 
وا لحان ولا جحد فيه تكرارا للحروف أو تافر فيها: 
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وقد أجاد ابن دريد في صياغته للصور الملائمة لما رسم لونا وشكلا ونغطاً لا 

ينفر الذوق» أو يبعد الحس الفيْٰ» بل حاءت تراكيبه وصوره مفعمة بألفاظها 
ومعانيهاء ومتقنة ومتفقة مع المواقف والمشاهد» إذ استطاع أن يستحضر لنا الواقع 
الجي وكأنه واقع معاش» فاستطاع أن يسكب في الألفاظ والأصوات التناسق 
والتناغم وعدم التنافر. 

ونما زاد قي جمال العبارات والصور أنه ربطها بالمنهج العقلان في معظم اور 
النص» وظهر ذلك في مقارناته بين حاله أيام الشباب والعز وحاله بعد الشيب 
والعجز والفقر» ثم في ذكر أحوال الشخصيات الي تحدث عنها وتأسى اء وقي 
الحكم الي لم تكن مفتعلة بل لخصت الغاية من القضايا ال طرحها. 

بعد هذا العرض لأسلوب الشاعر تبين أن المقصورة حاءت حكمة البناء قي 
تدرحها المتنامي فكانت من بدايتها تذكرة بنهاية الإنسان الي تبداً بعلامات 
الشقتء م عاد قي ماية المقصورة ليربطها بالبداية من خلال الجحديث عن فاية 
الإنسان ي قوله: (34) 
فان أَسُت فقد تناهت لذن ** وکل شيء بَعَ ا لحد انتھی 

E NESE AA EEE 
المقصور ليوظفه قي المقصورة» وإن بعض الألفاظ لا يفهم معناها إلا بالرحوع إلى‎ 
العجم. فنقول له: إن النص ابن بيئته وزمانه» وما هو مستعجم علينا في هذه الأيام‎ 
كان في زمن الشاعر حيا مستعملاً واضح المعين» فكل لفظ جاء في مكانه المناسب‎ 
ليؤدي الغرض المقصود:‎ 
: الموسيقا‎ 


يا ظبية أشبة شيء بالمها ** ترعى الخزامى بين أشجار النقا (35) 


RR 


--ب-/|-ب ب-|--ب- --ب-| ب | ب - 
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مستفعلن| مستعلن| مستفعلن ** مستفعلن| مستفعلن|/ مستفع لن 

القصبدة على ر رجن ولس شري اق تان على هدا اة لأف الشاغر 
قصد منها تعريف الناس أكبر قدر من المقصورء والرحز كما قيل: حار الشعرایى 
وأمُم احتاحوا إليه في تقييد الحكمة والمثل والموعظة والقصة» ومن هنا قيد العلماء 
علومهم غالبا بالرحز. (36) والحركة الإيقاعية المبنية على التفعيلة الطويلة 
(مستفعلن) المؤثرة في تأطير ألوان الصور المتعددة» المعتمدة على الح ركة السريعة في 
مسرح حياة الشاعر (37) لا سيما إذا عرفنا أن ابن دريد من المعمرين الذين 
نضجت بحربتهم قي الحياة. 

ويرى آهل العروض أن حروف المد ال هي أصل من أصول الكلمات وجزء 
من بنيتها يصح أن تحجيء روياً في الشعر؛ لأا تقوم مقام الحروف الأخرى» وتؤدي 
الغرض الموسيقي منهاء بل رعا كانت أقوى وأوضح في السمع» على أن القصائد 
ال تنتهي بواو أو ياء مد وكلاهما أصول الكلمات» نادرة قي الشعر العربي» أما 
ألف المد [الألف المقصورة] فقد رويت بكثرة قي الشعر القدم والحديث .(38) 

ونحد أن الألف المقصورة أعطت القافية حرساً موسيقيا يساعد في توضيح المعين 
من خلال التنغيم في نطقهاء وقد وفق الشاعر في وضع كل مقصور في مكانه من 
البيت؛ نما ساعد ف إتمام المعئ» وحاصة في الحكم الي أوردهاء فلو حاولنا استبدال 
أية كلمة مكان الكلمة المقصورة لما أدت المع المطلوب. كما أن قافية المقصور 


ال زاوج فيها الشاعر بين الاسم والفعل أمدته بنفس موسيقي ساعد قريحته على 
أن جحود يمذا الكم المائل من الأبيات. 
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الابتكار في المقصورة : 

لم يكن ابن دريد صاحب السبق في ابتداع القصائد المقصورة» فهي موحودة 
منذ العصر الحاهلي» مرورا بالعصر الأموي. ولكن ما يعد إنحازا وابتكارا لابن 
دريد في هذا اجال تلك الصياغة الفنية ال تفتقت عن ثقافة واسعة وتفس شعري 
طويل جعل القصيدة ملحمة مصغرة عا نقشت من أبيات وصلت إلى مائتين 


وخمسين ونيف» وهذا العدد م يصله شاعر حي عصر ابن دريد. 

كما أن هذه الملحمة حوت مواضيع متلاحمة في الأبعاد النفسية والاحتماعية 
والسياسية» فهي شاهد على الفترة الي عاشها الشاعر ثي العصر العباسي الثاني» وما 
حصل فيه من تقلبات احتماعية أثرت قي سلوك الناس» فصورها الشاعر عن طريق 
هذا الكم الكبير من الحكم ال زخحرت ها القصيدة. 

AT‏ هذا العدد الكبير من الأفكار الرئيسة الي عجحت ها 
القصورة» فكانت كل فكرة عبارة عن لوحة فسيفساء مستقلة أسهمت في بنيان 
هيكل القصيدة. 

أما مضمار الابتكار الأكثر شوحاً فهو قصد شاعرنا تعليم الناس المقصور 
وحفظه من الضياع» ويكفيه فخرا أنما حوت ثلث المقصور من لغة العرب.(39) 
وتتضح فيها مقدرته اللغوية وبراعته التعليمية تي توظيف كثير من الألفاظ المقصورة 
ال أصلها ممدود فتعطي أكثر من معن في حدمة السياق. كيف لا وهو أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء. ومن الأمثلة على ذلك قوله: (40) 

ينوي الي فضَلّها رب الُلى** نّا دحا رها على الب 

العلى من العلو مضموم الأول مقصور» ويفتح أوله فيمد فيقال (العلاء). والب 
جمع ا بنية' مقصور» والبناء بالكسر والمد البنيان» وزعم قوم أن "الب" مثل "العُلى" 


إذا ضممت قصرت» وإذا فتحت مددت» والأول أعرف.(41) 
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ومثل هذا المثال كثير في المقصورة. 
تحليل الشكل : 
ينضوي تحت تحليل الشكل الأمور الآتية : 
1 الألفاظ اللغوية. وهي الكلمات الي يفسر معناها بكلمة واحدة أو بضدهاء 


وكان قصد ابن دريد في مقصورته أن يأحذ الناس إلى حفظ الألفاظ المقصورة قي 
اللغة» فجاءت لا تتعمق في الإغراب اللفظي» فقد استطاع أن يسلك الكثرة في 
ألفاظها ق أساليب سهلة يسيرة» وقد عي بإدماج شيء من الألفاظ الغريبة؛ لأنه 
E BA E A‏ 
ومع ذلك ظلت فيها نضرة الشعر وجاله. (42) 

وقد استطاع ابن دريد أن يوظف كما كبيرا من الألفاظ ال تناثرت قي أبيات 
النص» فجاء كل واحد منها معبراً عن الفكرة الي سيق من أحلهاء وهذا يدل على 
مقدرة رائعة عند الشاعر في امتلاك ناصية اللغة. ومعظم ألفاظه ذات دلالات 
موحية وتناغم إيقاعي يجعل القارئ يجس بصدق الشاعر الانفعالي والوحدان. 

وقد وظف من الألفاظ المترادف» والمشترك. والتباين» والأضداد» وقصرَ 
المدود» ولا يتسع المقام هنا لذكر هذا السيل من الألفاظ ومعانيها؛ لذا يرحَع إليها 
ي موضعها من النص. 
2 التعاببير اللغوية والتراكيب : 

أوضح ابن حي أن الحملة هي النموذج الت ركيي للكلام» فالكلام ق تأليفه 
وت ركيبه يب على عناصر الت ركيب الي يشترط فيها أن تكون تامة ومفيدة» وهذه 
صورة الحمل. (43) 
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ووقف النحاة المحدثون عند الت ركيب وأنواعه وتعريفه» فعرفه مصطفى الغلاييي: 
کو مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة» سواء كانت الفائدة تامة» مشل: 
'النجاة في الصدق" أم ناقصة» مثل: "إن تتقن عملك ".(44) 
وبناء عليه فإن التراكيب والتعابير اللغوية هي الجمل والعبارات الي تتشكل 
بأكثر من كلمة» وتحمل معن في النص بحاحة إلى شرح. وسيتم تناول التعابير 
اللغوية والتراكيب قي المقصورة كما وردت في شرح ابن هشام اللخمي. 
وهي أكثر من أن تحصى ق المقصورة فمنها ال حمل الاسمية ومنها الجمل الفعليةء 
ولكن سيتم الوقوف على التراكيب ذات المعان الي بحاجحة إلى شرح. 
اشتعل المبيض» وهو كناية عن انتشار الشيب وهو مأخحوذ من قوله تعالى: 
"واشتعل الرأس شيا" [مرم 4] وورد في البيت الآ : (45) 
واشتعل لض في موده ** مئل اشتعال النار ف جزل الغضا 
غاض ا شرن : نقص النشاط والحدة. ورد في البيت الآ : (46) 


RETR 
)47( : حفا أجفاها طيف الكرى: كناية عن الأرق وعدم النوم. ورد ق البيت الآ‎ 
واتخذ النسهيد عبني مألفا ** ما حفا أجفاتها طَيّْفُ الكرى‎ 
فض أصلاد الصفا: لو وقع ما يلقاه قلبه من البعد والشوق على الصخر الصلب‎ 

العريض لتكسر هذا الصخر. ورد في البيت الآ : (48) 

لو لاس الصخْر الأصَمّ بعضٌ ما** يلقاه قبي فض أصلاة الصا 
ارمق العيش: أي أعطى منه ما بسك رمقي» والرمق بقية النفس» والعيش: المطعم 
والمشرب. ورد في البيت الآني: (وي 


أرمُق العيش على برض وإن ** رمت ارتشافا رمت صعب المنتسا 
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جار عليهم صرف دهر. مال عليهم الدهر ونوائبه وتقلبه من حال إلى حال. ورد 
في البيت الآ . (50) 
هل انا بذع من عرانين علا 0 حار علیهم صرف دَهْر واعتدی 
أا املا اسا اط والر حا ورف الا واف ۰ 
A‏ ی ا 
مد قطريه الصباعلي: نثر اللهو والفتوة جانبيه عليه. ورد في البيت الآ : (52) 
ولو أشاء مد قَطْرَبهِ الصا ** علي في ظل نعيم وغ 
بلغ اسيل الرى: بلغ الأمر منتهاه فلا يغير ولا يصلح. ورد في البيت الآني: (53) 
لست إذا ما بضني عَْرة * يمن يقول بلع السيل الرّى 
انقد ق البطن السّلى: القد القطع طولاء والسلى للماشية .عرلة المشيمة الي يلتف 
فيها الولد قي بطن أمه» وإذا انقطعت قتلت. والمقصود الخضوع والاستسلام. ورد 
في البيت الآ : (54) 
ولا أقول إذا عرتيي نكبة ** قول القنوط انق في البطن السَلى 
يعظه الدهر: يذكره بصروفه وأحداثه. ورد ق البيت الآ : (55) 


من م يعِظةُ الدَهْرّ م ينْفعْةُ ما ** راح به الواعظ يوما أو غدا 
ضيع الحزم: ترك الاحتراس. ورد قي البيت الآ : (56) 
ق CMG vc RR.‏ 2 
حلبت الدهر شطريه:احتبرت الدهر شطريه من خير وشر.ورد ق البيت الآ )57( 
E E E E CT‏ 
فالدهر يكبو بالفي: الأبد الممدود يرل من قدر الشاب. ورد في البيت الآ : (58) 
الاھ کو اا ا لصا ن عرولا ا 
سامرهم طيف الكرى: حادثهم ليلا أثناء النوم. ورد في البيت الآ : (59) 
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وفتية سامَرَهُم طْيفُ الكرى ** فسامروا التّومّ وهُم غيد الطلى 
والشمس تمج ريقها: إا غاية ف ارتفاعها وشدة حرهاء وأنه لا ظل لشيء في ذلك 
الوقت. ورد ني البيت الآ : (0) 

أوفيت والشمس تم ريقها ٠‏ ** والظل من تحت الحذاء ُحّذى 
مم بلك الماء عليها أمرها: هذه الخمرة غير ممزوحه لم تكسر حدها. ورد في البيت 
الآ : (61) 

م بلك الماء عليها مرها ** ول يدّسها الضرامٌ المحتضى 
و الأنغاط اللغوية : 
هي الطريقة والمذهب والفن الذي يصاغ به الشيء (62) والقصود به هنا 

الأساليب اللغوية. 

وقد اعتمد ابن دريد على الأنغاط اللغوية» وزين بها معظم أبيات القصيدة 
فزادتما قوة في السبك» وحعلت عباراتما تفيض بالأساليب التعبيرية الي تفيض 
E‏ والأنماط اللغوية الواردة في المقصورة هي: 
ت الوط هى اك العاف اريه دورن اى الفجورة هك ورد ي ية 
و ولا يتسع المقام لذكرها هناء ولعل كثرة الشرط تعود إلى هذا الكم 
الكبير من الحكم الي ضمنها ني المقصورة» ومن المعروف أن معظم شعر الحكمة 
يعتمد على أسلوب الشرط» وهذا واضح في شعر الحكمة عند زهير والمتبي 
وغيرهم. كما أنه اعتمد على الشرط أيضا في شكوى البعد عن الديار» وقي حطابه 
للدهر الذي صب عليه الحن. 


2 
- الأمر. ورد في ثلاثة عشر بيتا 
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- الاستفهام. ورد في خمسة أبيات. 
- النداء. ورد في أربعة أبيات. 
- القسم. ورد في ثلاثة أبيات. 
- التعجب. ورد في ثلائة أبيات. 
= التمني. ورد في بيتين. 
الاق ة: 

في نماية هذه الدراسة لابد من الإشارة إلى أهم النتائج الي توصلت هما : 
1 نالت المقصورة شهرة وأحمية واسعة » فقد تناوها المتقدمون والمتأحرون 
بالشرح والمعارضة . 
2 بالرغم من أن البعض عدها من الشعر التعليمي» فهي تنم عن بحربة عميقة 
لصاحبهاء وحبرة عالية قي تصاريف الزمان وأحدانثه . 
3 أظهر الشاعر براعة فائقة في وصف أحوال الناس من خلال الحكم الي 
رصدت الواقع كما هو» بل إن معظمها واقع ف أيامنا هذه. 
ر و و ا ا افر ی غ اک 
5 إن القصيدة تمثل ملكة لغوية فذة عند الشاعر» ومقدرة على توظيف الألفاظ 
الان ادت اء هري ا 
م كانت العاطفة في المقصورة صادقة ؛ لأننا نلمح شعورا حقيقيا ق نفس 
الشاعر ؛ فهي تمثل قمة التفاعل الفلسفي بين ذات الشاعر وجتمعه . 
7 حاء أسلوب المقصورة محكم البناء في تدرج متنام بمثل قوة التعابير » ودقة 
ألفاظ تمثل وضوح أسلوبي ملموس . 
8 قافية الألف المقصورة الي زاوج فيها الشاعر بين الاسم والفعل أمدته بجرس 
موسيقي أثرى قريحته أن تحود بهذا الكم الكبير من الأبيات , 
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و کان هدف ابن درید تعليم الناس الفقصور وحفظه من الضياع » فقد حوت 
القصورة ثلث المقصور من لغة العرب 
التوصيات : 

القصيدة تشكل تربة حصبة في جحال الدرس اللغوي» بحيث يستطيع الباحث أن 
يستجلي فيها مستويات اللغة وما فيها من ظواهر في جحال الدراسات العليا . 
* المصادر والمراجع : 
1. ابن الأنباري» محمد بن القاسم» نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق د. 
إبراهيم السامرائي» مكتبة بغداد. 
2. أنيس » إبراهيم » 1981 » موسيقى الشعر» ط5» (د.م) . 
3. البغدادي » عبد القادر بن عمر» 1418 - 1998 »> خزانة الأدب» قدم له د. 
محمد نبيل طريفي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت». 
4. الثعالبي» أبو منصور عبد الملك» 1420 - 2000 » يتيمة الدهر قي محاسن أهل 
العصر» تحقيق د. مفيد حمد قميحة» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت . 
5. يون » حميد آدم 2006-1427٠‏ » فن الأسلوب» ط1» دار صفاءء عمّان . 
6 ابن حي » أبو الفتح عثمان» (د.ت) » الخصائص» تحقيق عبد الحميد بن 
حمد» المكتبة التوفيقية» سيدنا الحسين . 
7 أبو حاقة » أحمد » (د.ت) » البلاغة والتحليل الأدي» دار العلم للملايينء 
بیروت . 
8. الحصري» أبو إسحق إبراهيم بن علي» 1996 » زهر الآداب ونر الألباب» 


ر تعليق»› قاسم محمد وهب» منشورات وزاره الثقافة . 
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و. الخطيب التبريزي ابو زکريا جى بن علي» 1415 - 1995 » دیوان ابن درید 
وشرح مقصورته» قدم له ووضع هوامشه راحي الأسمر» ط1» دار الكتاب العربي» 
بیروت». 

0. ابن خحلكان » أبو العباس مس الدين أحمد بن حمد»(د.ت) »> وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت . 

1. ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن» 1420 - 9و9و1 » غاية المقصود في 
المقصور والممدود» تحقيق هلال ناحي» ط1» عالم الكتب» بيروت . 

2. السيوطي » حلال الدين عبد الرحمن ن بكر» 1399 -1979 » بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2» دار الفكر . 
13. الصاح » صبحي > 1960-1379 » دراسات قي فقه اللغة» ط1» دار العلم 
للملایین» بیروت . 

4. الصفدي» صلاح الدين حليل بن أيبك» 1420 - 2000 » الوافي بالوفيات» 
تحقيق أحمد الأرنؤوط وت ركي مصطفى» ط1» دار إحياء التراث» بيروت . 

5. ضيف »شوقي »(د. ت)» العصر العباسي الثاني» ط2 دار المعارف» القاهرة . 
6. الغلاي »مصطفى »› 1423 - 2003 » جامع الدروس العربية»المكتبة 
العصرية»صيدا- بيروت . 

7. القفطي » جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف» 1955 » إنباه الرواة على 
أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العلمية» القاهرة . 

8. مسعد » عبد المنعم فائز »> 1404 - 1984 »> فن العروض والقوافي» ط1 
هة اراق :القن 

9. ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد» 1419- 1999» لسان العرب» 


ط3 دار إحياء التراث»› بیروت . 
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0. ابن الندم» محمد بن اسحق»(د.ت) » الفهرست» تحقيق محمد أحمد أحمدى 
المكتبة التوفيقية» سيدنا الحسين . 

1. ابن هشام اللحمي أبو عبد الله محمد بن أحمد» 1407 = 1986 شرح 
مقصورة ابن دريد» تحقيق مهدي عبيد حاسم» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت». 
2. ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله (د.ت) »> معجم الأدباءء مكتبة 
الثقافة» القاهرة (د.ت). 


6 الموامش : 

(1) ابن منظور» 1999-1419 » لسان العرب» ط3, دار إحياء التراث» بيروت» مادة درد. 

(2) ابن خلكانرد.ت)وفيات الأعيان» تحقيق: د.إحسان عباس» جه دار الثقافةءبيروت» ص323. 

(3) ابن الندي (د.ت) » الفهرست» تحقيق محمد أحمد أحمد, المكتبة التوفيقية. سيدنا الحسين » ص93. 

(ه) القفطي» 1955 إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العلميةء 
القاهرة» ج 3 ص93 

(5) ياقوت الحموي» (د.ت) » معجم الأدباءء مكتبة الثقافةء القاهرة »ج 18 ص128. 

(6) البغدادي» 1998-1418 » خزانة الأدب» قدم له د. محمد نبيل طريفي» ط1 دار الكتب العلميةء 
بیروت »ج3 ص115. 

(7) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4 ص328. 

(8) أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائيء من المعتزلة كان ذكياً حسن الفهم صانعاً للکلام مقتدراً 
عليه» وله من الكتب: الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء والإنسان» والعوض.ابن الندي» الفهرست»› 
ص241. 

(و) ابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق» د.إبراهيم السامرائي» مكتبة بغداد» ص94. 

(10) السيوطي» 1979-9 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. نحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيمء 
ط2» دار الفكر»ج 1 ص78. 

(11) ابن الندي» الفهرست» ص94. 

(12) الحصري» 1996 » زهر الآداب وثر الألباب» تعليق قاسم محمد وهب» مدشورات وزارة الثقافةء 
دمشق »ج1 ص435-434 
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(13) 


(14) 


(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 


(20) 


(21) 


(22) 
(23) 


(24) 


(25) 
(26) 
27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
2) 
(33) 
(34) 
35) 
(36) 


المرجع السابق» الصفحة نفسها. والبغدادي» خزانة الأدب» ج3» ص115-114. 

ابن هشام اللخمي» 1986-1417 » شرح مقصورة ابن دريد» تحقيق» مهدي عبيد جاسم 
ط1»مؤسسة الرسالة. بيروت» ص63. 
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البحث عن الذات في ديوان (رضجيج في الجسد المدسي) 
للشاعر محمد الأمين سعيدي 


الأستاذ رابجي عبد القادر - جامعة سعيدة - الجزائر 


[تنحل الضمائر کلھا/هو في "أن" في "نت" /لا کل ولا جزء] 
(جدارية) حمود درویش 


ممة مفارقة أساسية تستمد تناقضاتا من عمق الممارسة الشعرية تتبدى لكل 
مقمعن قارئ لديزان الشاعر ابكراثري الشاب عمد لأمين سعيدي (أنا يا أت © 
و (ضجيج في الجسد المنسي). و تنجلى هذه المفارقة فيما يقدمه الشاعر من 
زحم شعري طافح على بياض التجربة المرتبطة بسن الشاعر. ففي الوقت الذي قد 
يبدأ فيه العديد من الشعراء الموهوبين اكتشاف الأنساق الشعرية الأولى الي تفتح 
هم باب التجريب بتردد مريب» يكون الشاعر محمد الأمين سعيدي قد قطع مسافة 
هامة في رصيد الكتابة الشعرية من خلال تحاوزه للعديد من الحواجحز الفنية 
والفكرية المرتبطة بجرأة الشاعر على الجهر بخصوصيته الإبداعية و الترويج ها بنوع 
من الثقة الزائدة في إمكانية التصدي للعالم و الانتصار عليه بقصيدة واحدة لا أكثر 
و لا أقل. 

و لعل هذه الثقة في مواحهة العام بالكتابة الشعرية في عصر أصبحت فيه كتابة 
الشعر بدون حدوى إن لم تكن هي اللاحدوى» هي الي تجعل من نصوص الشاعر 
في الديوانين مساحة لزحم شعري متدفق يواحه به و من خلاله الشاعرٌ كمائنَ 
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O:\ 


عديدة مها ى رهه للبار الهرية فا إلى برف ها أن ناه رة 
الموج إلى عمق المغامرة بكل مخاطرها الفنية الفكرية و الجمالية. 

و إذا كان الديوان الأول» الذي عادة ما ينبئ عن ميلاد شاعر حديد في قبيلة 
العام الكبرى» هو الثمرة الأولى ال لا ينتظر منها أن تكون طازجة بأتم معن 
الكلمة» فإن الشاعر -أي شاعر- يحاول» و إلى آخر حرف من حياته» تتمة هذا 
الديوان الأول الذي ابتدأه ذات لحظة إبداعية قي أول العمر و منتصف الطريق» أو 
قي أول الطريق و منتصف العمر. ذلك أن الشاعر - و لعل هذا ما ينطبق على 
محمد الأمين سعيدي- يحاول أن يثبت للعا م المتغير بسرعة فائقة بأنه حدير .عواكبة 
التغيرات الي بإمكاما أن تطال النص بوصفه ممارسة إبداعية غير خحاضعة للتقنين 
اللسبق و التقعيد التلقائي» و أنه قادر على تحلية لغة البحر الشعري المالحة مع طول 
الوقت» و تخليص فاكهة النص نما علق يما من حموضة سابقة» أو من مرارة رابضة 
في ذائقة المعئ. إا نفسها الحالة الي يحضي فيها الشاعر عمره كله من أحل 
اكتشاف ما ترسب في صمغه الإبداعي من بصمة تنمو مع الوقت و تنضج مع 
التجربة و تكتمل باكتمال ما يشار به إلى النص من خاصية لصيقة بصاحبه. 

1- اعطني تجربعك » أغْطك موهبتي: 

يحاول الشاعر محمد الأمين سعيدي أن يقدم (الأنا) في صورة مضخمة إلى 
درحة التلاشي ف الآحر في ديوانه الأول (أنا يا أنت), و لا يحبر العنوان عن 
المفارقة الي سبق و أن أشرنا إليها في البداية فحسب» بل يحاول أن يضع الحد 
النفسي و الوحودي الفاصل بين ما يترسب في عمق الشاعر من انزياحات فكرية 
ونفسية متعلقة .حستويات وعيه للذات و علاقتها بالعالم امحيط يما من حهة» و بين 
ا سرت ن الات الراعية و الاذراعة للتصرص السكاة حمل الذيراة من 
إيحاءات و إحالات كفيلة بكشف ية ما يحتوي عليه الضمي الرابض ق الظاهر. 
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وح و إن لم يعمد الشاعر إلى نسج الصورة العامة الباطنة للديوان .ممحض إرادته» 
فإن التمظهرات المفتاحية للديوان و المتمثلة في العتبات الظاهرة و الضمنية» تكد 
على اختياره للعنوان مع سبق الإصرار و الترصد على الرغم من كثرة التخييل و 
وفرة الاحتمالات. كما تؤكد كذلك على توفير الشاعر للمفاتيح الي يريد أن 
يحكم بها إغلاق المسارب الظاهرة و الباطنة في الديوان و يحرم بذلك الناقد من 
التوغل إلى كوة اللاوعي الي تشرح النص الضميْ الذي يربض قي العنوان بوصفه 
مفترضا مسبقا. ذلك " أن المفترض المسبق» الذي هو نتيجة عملية الافتراض 
اللسبق» هو أحد أبرز أشكال الضمي» ذلكم الذي هو ثاو قي البنية اللغوية» يحدد 
عادة بواسطة اختبار النفي". 

و قي هذه الحالة لا يحيل عنوان (أنا يا أنت) إلى ما يتضمنه المفترض للمسبق 
الذي يسيطر على البنية اللغوية للعنوان من خلال الت ركيز على عنصر التناقضية بين 
الأنا و الآحر(أناض مواحهة أنت) فحسب» و إنما يحيل ما يكتزه الديوان على 
امتداد صفحاته الى تتجاوز للمائة من إحالات ضمنية إلى حالة الببحث عن الذات 
قي ما يتصور الشاعر أنه الآحر من حهة» أو في ما يتصور أنه مناداة للآحر الذي 
يريد أن يكولَةُ» و من نة حه على الاندماج في الأنا من جحهة أحرى. و يحاول 
الشاعر أن يغطي حالة الصراع من خلال ظمأنة القارئ منذ البداية أنه يعي البعد 
النفسي لإشكالية العنوان» و من نة إصراره على اختياره. و هو إصرار يخفي 
ضمنيا إصرارا آحر يريد أن يبحث فيه عن الذات الوحودية قي ما يتصور أنه 
نحاحات مادية عند الآحرين من جهة» كما يريد أن ييحث فيه عن الذات الشاعرة 
من خلال ماولته تحقيق نصوص شعرية تطمح للوصول إلى ما يتصور أنه نصوص 
مثالية كتبها الآحرون. 
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يضع الشاعر محمد الأمين سعيدي ذاته الشعرية ف مسار اختار هو أن يكون 
ضيقا منذ البدايةء لأنه يعتقد في و أناه أنه يمتلك من الأدوات الفنية و الجمالية 
ال عادة ما يصطلح عليها با موهبة ما يؤهله للخوض ق غمار القصيدة الشعرية من 
أحل البحث عن البصمة الشعرية في كل خحطوة يخطوها تي مسار التجربة» كاشفا 
بذلك عن 'رغبته تي ورود هذا البناء العميق» و التو فيه على مهل» و السير فيه 
على دروب تاريخه الطويإ" . 

و لعل هذه الثقة في امتلاك الأدوات الفنية و الجمالية هي الي تحعل من تضخيم 
(الأنا) أداة لتحقيق الموضوع العام للديوان» و تجحعل منه موضوعا للديوان في الوقت 
نفسه. ذلك أننا لا نعدم ٠‏ و نحن نتجول بين قصائده أن نلاحظ ميل الشاعر إلى 
التأكيد على المواضيع الذاتية على الرغم من تخي تيماتما الحقيقية في تيمات عامة 
موضوعية من خلال الانزياح بالمواضيع الذاتية الي تتعلق بخصوصية العلاقة الحميمية 
للشاعر مع الآحر (الذي يعبر عنه ب"أنت") إلى المواضيع العامة الي تتعلق بالعلاقة 
الظاهرة للشاعر .محيطه الاجتماعي العام كما هو الجال ق العديد من القصائد 
كقصيدة (امسكييْ/دعوة للالتحام)“و قصيدة (نشوة)” و قصيدة (في رحاب 
الذات) غل سيل الال لا اضر 

و قد يدرك الشاعر- كل شاعر- أن ضبط سرعة عدّاد تحربة الكتابة على 
قاعدة الموهبة الشعرية الخام قد يخلق نصا شعريا مزدوج الانطلاقة و مزدوج 
السرعة» و من ثمة مزدوج التوجه» منحازا إلى أناه و متشوقا إلى الآحر بطريقة قد 
ترهق النص و هو يحاول السكن بمدوء وطمأنينة في ضفاف البياض» و ترهن 
بلاغاته المتراكمة ف أتون المغامرة الي لا تحد ق النفس غير ما قيل على الرغم 
من زخحم ما تكثره الذات الشاعرة من آفاق شعرية و إبداعية تنم عن مستقبل مليء 
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بفجائية الكتابة و بوعي المغامرة ال لا مناص من الوصول إليها بغير التصالح مع 
الذات الي هي حزء من هذا العام من أحل الوصول إليها والسكن فيها. 
2- عتبة العنوان/عتبة الأنا المقنعة: 

يشكل العنوان عتبة أساسية من ضمن غتبات النص الي تدل القارئ على 
طرائق الوصول إلى اللبً من الوجهة الأقل إغلاقا من طرف الكاتب و الحلقة 
الأضعف من وحهة نظر القارئ. و هو - أي العنوان - يؤدي أحدى "الوظائف 
النوعية الي يشغلها لتحقيق جدلية بين المتخيل و الواقعي. و هي عملية تركيبية 
- انزياح العنوان عن العناوين التقليدية المباشرة» 
- الإيهام الذي يؤسس غواية و تأويلا مغايرا» 
- شاعرية تنفلت من الحملة و مدى اتساعها الدلالي"” . 

إن العنوان دال و مُحبرّ » موح ما في بطن الشاعر من أنساق تتصارع أفكارها 
في فرن الذات الشاعرة لعل التص يستفيق من لاا على رؤيةٍ للعا م هي أقرب إلى 
الذات بقدر ما هي أقرب إلى العام الخارحي. و" المهم في العنوان هو سؤال 
الكيفية» أي كيف يمكننا قراءته كنص قابل للتحليل و التأويل يناصٌ نصّه 
الأصلي". و لا يؤسس الإيهام المتعمد من طرف الشاعر لحقيقة أحرى تسكن 
بجوار النص فحسب» و إنما يكشف بأن هذه الحقيقة الأحرى ما هي إلا حزء لا 
يتجزاً من الحقيقة الأصلية. a E E‏ واش ما تختزل من إشارات 
DALE EEN ERS‏ ظاهرة تکاد تقارب 
سذاجة المع و هو يتعالق مع ما يَعْلق في الذات الشاعرة من شوائب وجودية 
نتيجة المواحهة الدائمة الي يتحملها الشاعر بين الذات لمبحوث عنها و العام 
الخارحي الحاضر بقوة في صياغة المتخيل الآ للشاعر. 
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يستعيد الشاعر محمد الأمين سعيدي في ديوانه الثاني (ضجيج قي الحسد 
المنسي) تيمة (الأنا) المسيطرة على ديوانه الأول من خلال أطروحة الجسد الحاضرة 
قي عنوان الديوان كما قي قصائده الداحلية. و تبدو استعادة هذه التيمة غير متعمدة 
نظرا لتقارب فترة كتابة قصائد الديوانين. و لذلك تبدو هذه الاستعادة دالة على ما 
يؤرق الشاعر من هواحس متعلقة أساسا باعتبار الكتابة منفذا وحيدا على العام 
الخارحي و وسيلة لتحقيق الذات» و كأنه يريد أن يلبس لتجربته الشعرية الثانية 
ما لم يستطع تحقيقه في ديوانه الأول من خلال إعطاء (الأنا) حسدا و إعطاء الجحسد 
صوتا متمثلا ف أقصى صور التعبير المسموع و هو الضجيج. وكأن (الأنا) قد 
استطاعت أن تنتقل بين التجربتين من حالتها المحردة الباحثة عن نفسها في 
الر(أنت) و الجامعة لشتاتما الشعري الصامت البعثر في (الآحر)» إلى حالتها 
احسدة المعبرة عن حضورها بصوت ضجيجي لي (حسد منسي) يبحث عمن ينتبه 
إليه. و كأن الشاعر يريد أن يسمع صوته عاليا هذه المرّة و لو عن طريق الخروج 
عن معيارية الصوت المعهودة الي تدعو إلى الإنصات و التأمل. ذلك أن الضجيج 
هو الحالة القصوى لعدم التحكم في آلية السماع الموجه إليها الخطاب الشعري بي 
صورته المفهومة و اهادئة و العميقة. كيف يمكن للشعر أن يؤدي رسالة الإيصال 
الطبيعية بآلية تختلف اختلافا حذريا عمًا يحيل إليه الضجيج من خروج عن هذه 
کی دک وا کے ع ا ر ت 
الإلقاء المعاصر و قاعات القراءة المتأنية؟ وهل نمة من توحس غامر من عدم القدرة 
على إيصال الصوت إلى المتلقي الذي تبقى معالمه المشار الها e‏ 
الأول واضحة في معام الديوان الثاني على الرغم من حل العنوان لما يفسر حالة 
الصوت غير الطبيعية من خلال كلمة (المنسي) الي تستوحب رفع الصوت إلى 
درجحة الضجيج غير الواضح وغير المفهوم ؟ و هنا يتأكد لنا مسعى الشاعر في 
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الببحث عن البصمة الشعرية المتشظية في ديوان( أنا يا أنت) بطريقة أكثر إثارة 
وضجيجا في ديوانه الثاي. ذلك أن رالأنت) لمشار إليها: إما برالأنا) 
أوب(الآحر) قي ديوانه الأول لا تريد أن تبرح ديوانه الثاني على المستوى اللفظي 
كما على المستوى الدلالي من حلال الإحالة بصورة عامة إلى شخحص الشاعر» 
وأا ترید: 

- أن تنقل ميدان صراع الذات مع نفسها (على مستوى الإشارة ل[الأنا] 
بإالأنت]). - أو تنقل ميدان صراع الذات مع الآخحر (على مستوى الإشارة 
ل[الأنا] ب [الآحر] في الديوان الأولء إلى حريطة جديدة في الديوان الثاني 
تتحدد فيها معام الصراع المادي الجسدي الذي يورم حالة علاقته مع العام 
الخارحي إلى درحة يصبح فيها الجسد مدعاة لتحديد (الأنا) و (الآحر) ق الوقت 
نفسه» تما يجبر الشاعر إلى اتخاذ موقف يعكس النوايا الباطنة الي يريد العنوان أن 
يحيل إليها بطريقة "الإيهام الذي يؤسس غواية وتأويلا مُغايرا""على اعتبار أن 
الرهانات الي يعلقها الشاعر على الذات الشاعرة لا يكن أن تمر إلا عن طريق 
تحقيق الجحسد -الذي يعتقد الشاعر أنه أحدر بالغواية عن غيرها من الطرق 
الأحرى- لما يربض في باطن النص من تأوهات مكبوتة. يقول الشاعر في قصيدة ( 
النواسي في دمي): 

أنت منذ ابتداء الغواية 

تسكر قي عتمة الكلمات الجميلة 

تمتص ثديا تكور ني حضرة الأبجدية 

أرضع روحك أخر قطرة حزن 

ی 
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لا شك أن الشاعر يحاول أن يلبس قناع أبي نواس بطريقة إيهامية للتعبير عما 
يكن أن تحيل إليه التجربة الحسية من رؤية يصبح فيها الجسد هو مركز الاهتمام» 
مركز العالم» مركز الكينونة الي يتخحلص فيها أبو نواس من كل الأحكام المسبقة 
ال بإمكافا أن ترهن التجربة الحسية في التأنيب القييي من خلال عبارته المشهورة 
(دع عنك و 

إن حطاب رالأنت) ظاهر قي الديوان الثاني من خلال استعماله إشارة لرالأنا) 
و إحالته للذات الشاعرة الي لا بمكن أن تتحقق إلا بغواية النص و إغراعاته من 
حلال التجربة الحسية الي تتلبس طاقية أبي نواس. و تلتقي النوايا الي تربض في 
بطن الشاعر مع رهاناته ال تتبلور مساراتما مع العام الخارحي نما يحتم عليه اتخاذ 
موقف من حدلية الصراع الذي تتخبط فيها الذات الشاعرة بين: 
أً- جسدية التجربة الحسية الدّالة على (الأنا) كذلك » و المعبر عنها ب(الأنت) و 
N RE N a‏ 
غفلة من الشاعر ق قصيدة( النواسي ق دمي) كما رأيناء 
ب- وأنانية السمو الذاقي الدّالة على (الأنا)و المعبّر عنها ب(الأنت) وال توحي 
بشيء من غرور (أنا) الشاعر المتبي» في قصيدة (في حضرة المتبي) كما سنرى. 

ذلك لأنه "لا کن أن نکون في موقف دون أن تکون لنا نوايا و رهانات 
داحل هذا الموقف. وتأتينا هذه الفكرة من الفلسفة الوحودية الي ترى أن الإنسان 
يتخبط دوما قي عالم يتصارع معه. ويطرح له هذا العام بالضرورة مشكلات و 
.ولعل هذه الرهانات هي الي تستوحب 
من الشاعر التصدي لمساءلاتما من خلال توحيه الخطاب إلى الذات بوصفها مرآة 
للجسد المملوء بالضجيج. 


أدن غاية له هى تحاوز هذه المشكلات 
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ويلبس الشاعر في قصيدة (في حضرة المتبي) قناعا آحر هو قناع المتبي للتصدي 
هذه المساءلات من حلال استحضار تحربته للتأ كيد على المراوحة بين (الأنا الحسية) 
ال بحذب الشاعر إلى العام السفلي من خلال ضرورة المرور بتجربة الجسد كما 
كان الحال في القصيدة السابقة على الرغم من استخدام ضمير المخاطب» و بين 
(الأنا السامية) الي تدعو الشاعر إلى التعالي بالنص عمًا يمكن أن يشوبه من 
سقطات قد تبقى عالقة به إلى الأبد. و تستخدم (الأنا) ضمير المخحاطب كذلك 
للتعبير عن اقترايما ا متوجحس لما يعكن أن يكون عليه الأنموذج الذي يحاول الشاعر أن 
يتقتع به من أنانية و عظمة وكبرياء. و لذلك جد الشاعر يطرق هذا الباب بسؤال 
المتعلم الذي يقلد ما حاء به المعلم في اللغة و البحر و القافية بصيغة السائل. يقول 
الشاعر: 
يا أنت ما الكلم 
ما الحرف؟ ما كذب التاريخ؟ ما الكرم؟ 
أراك منذ انقسام الحب قي ورقي 
تغوص قي ججج المعن و تلتطم 
يا سابحا في سماء الروح 
تفرغي فيك الكؤوس 
ويسقيي بك القلم ٠‏ 

ولا يتعب أي قارئ في اكتشاف غاولة الاقتداء بتجربة المتبي في هذه القصيدة 
لا على مستوى عتبة العنوان فحسب» و إنما على مستوى عتبة المدحل حيث يورد 
الشاعر بيت المتبي المشهورر آنام ملء حفون عن شوارها**و يسهر الخلق حراها 
ويختصم) كذلك. وتكون القصيدة قي هذه الحالة مرآة عاكسة لما تطمح إليه الذات 


الشاعرة من اقتفاء أثر المتبي في لغته و في بحره و في قافيته» أي ف معناه بصورة 
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إجمالية. ولعل في هذا ما يؤكد تشبث الشاعر في البحث عن الأنموذج الأسمى على 
الرغم نما بحكن أن يعتور هذا البحث من إغراءات قد تبعده عن مساره. غير أن 
الأنغوذج الأسمى الذي يحمله الشاعر طموحا ظاهرا ق مغامرته الشعرية لا يلاقي 
طريقا حفوفا بالورود تي كل مرّة بريد أن يحقق فيها موا إبداعيا على مستوى 
الممارسة النصية. 

ومن هنا يلاحظ القارئ لديوان خمد الأمين سعيدي أن مستوى المغامرة اللغوية 
والبلاغية لا يتوازي مع مستوى المكابدة الي يعيشها الشاعر في نصوصه باعتبارها 
موضوعا مهيمنا. و لعل المفارقة الأساسية في العديد من قصائد الديوان تكمن في 
طغيان دفتق الكتابة الشعرية على حساب تحسيد هذا الدفق على مستوى البناء 
اللغوي للنص الشعري و على مستوى تشكيله لغويا و دلاليا في إطار وحدة 
عضوية تضمن خيط المكابدة على المستوى البلاغي من بداية القصيدة إلى مُايتها و 
تعكس حضورها النفسي الدائم في ممل النصوص الأحرى» نما يدحل القارئ في 
ملاحظة نوع من "التعبير التسجيلي الذي غالبا ما بجهض إمكانات النص الدلالية و 
يحدها هذا التصور التشكيلي الذي لا يزيد عن جرد استبدال ساذي"*' . 

وتبدو المعاناة الوجحودية ل(الأنا) ظاهرة ظهورا حليا في الديوان» بحيث خحصص 
ها الشاعر قسما أسماه (ضجيج أناي)“ هو ثاني الأقسام الثلاثة الي ارتأى أن 
يطبع ها تقسيم الزحم الكتابي الذي يحتوي عليه الديوان. أما القسمان المتبقيان 
فهما (ضجيج إلى جرح العروبة)*" و ( ضجيج إلى عيون أنثاي). و إذا کان 
هذا القسم الأخير ما يحمله إلى إحالة إلى النصف الآحر الذي لا غىئ لرالأنا) 
عنه» هو الصورة الأحرى ل(الأنت) الي تتحسد في كثير من الأحيان بصورة 
معكوسة قي قصائد الديوان» فما تشكّل في هذه الحالة تكملة للذات الشاعرة 


الباحثة عن نفسها في القسم الثاني (ضجيج أناي) و هي صورة أحرى عنها»ء حن 
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أن القارئ ليتساءل ثي تعجحب عن دحل القسم الأول (ضجيج إلى حرح العروبة) 
في تصوّر أناني طاغ على ديوان كان بإمكانه أن يكون أكثر انسجاما مع الطرح 
لذا العام لو أنه ا عا يدل دلالة قاطعة على هذه الذاتية من (أنا) ف القسمين 
الثاني و الثالث» طالما أن الشاعر يلح إلحاحا كبيرا على تصدير الذات الشاعرة عن 
طريق الحديث عن (الأنا) في القسم الثاني كما هو الحال في قصيدة (اعترافات ديك 
الجن الأحيرة) الي تتكون من مقطعين عنوان أحدها (أنا) حيث يلبس الشاعر قناع 
(دين الجن) ليقر باعترافات ما كان ليقوها إلا على لسانه: 

ماذا اُری؟: 

تقل على ظهر القصيدة يستريخْ 

وأنا على ظهري جبال مواجع تقتات من قلي الجريح 

يا أيها الرّمن المقيت 

کفاي مقت 


دمي حفت منابعه 
ومسي لم تعد قى الأفق راقصة 
لقد مدت 
وحيم في سماوا ظلامٌ لا موت 

أما عنوان المقطع الثاني (أنت) ف aR E EE‏ 
الأول (أنا يا أنت) من حهة»ء و المشار إليها ف القسم الثالث و الأحير من الديوان 
ب(ضجيج أنثاي). و المقطع يجهر بالحقيقة (حقيقة الموت )الي تتربص بالذات 
الشاعرة بطريقة تراجيدية يلفها المكر و الخديعة. يقول الشاعر في هذا المقطع: 
ماذا تری ؟ 


موتا يحلق في الجهات 
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EET TET 
والوجه اليطارده الجفاف‎ 
ماذا حری؟‎ 
ونر أحزاني تحاصره الضفاف‎ 
وقد تدل المراوحة بين (الأنا) و (الأنت) في هذه القصيدة كما في غيرها كثيرء‎ 
على صعوبة تحديد الوجهة الوحودية الي تكن الشاعر من أن يطبع مساره‎ 
الإبداعي بطابع الخصوصية ويسمه .ميسم التجربة القادرة على مواحهة الواقع‎ 
الش لاف کل ا و ا و ا‎ 
حي أن الشاعر يشتاق إلى (أناه)» أي إلى ذاته» من كثرة البحث عنها قي عالمه‎ 
القلق الذي يريد الوصول من خلاها إلى مبتغى طموحاته الممزوحة بكثير من‎ 
الغموض المتخفي. يقول الشاعر لابسا قناع شخصية أخحرى هي شخصية السندباد‎ 
قي قصيدة (أيها البحر- السندباد يوم عودته):‎ 
ألا أيها البحر‎ 
يا شوق نفسي إلي‎ 
لقد رقد الجمر تحت رمال جحراحي‎ 
2 2 وخر اوا ون‎ 
توليفٌ غريب هذا الذي يريد الشاعر أن يبي من خلاله العام الشعري و يقدم‎ 
النص برهانا قاطعا على معاناة الذات و مكابداتما أمام مفارقات الحياة اليومية بكل‎ 
ما تحمله من تورعات قد تبدأ من الذرّة الذاتية الموغلة في الخصوصية وتنتهي عند‎ 
المعاناة المعكوسة في مرآة العام الخارحي الذي يعيش فيه الشاعر و الذي من‎ 


المفروض أن بحد إسقاطاته الموضوعية في نصوصه. 
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3-البحث عن الذات وحواجحز التشييء: 

و لا نقصد بالعا لم الخارحي العام القريب الذي بحيط بالشاعر في حياته اليومية 
فذلك من قبيل ما يدحل في دائرة العام الذاتي الخاص» بل نقصد به ما يُشكّل 
الموقف الوحودي لا يعايش الشاعر من قضايا كبرى تبتاها بطريقة أو بأحرى في 
مواقفه اليومية» و هو يحاول أن يعبر عنها قي الجزء الأول من ديوانه (ضجيج قي 
جحسد العروبة). غير أن الإشكال الذي يبدو مسيطرا على الصورة العامة لمساحة 
الممارسة الإبداعية في الديوان» و الذي يحتاج إلى وقفة تأمل معرفية من طرف 
الشاعر هو صياغته المشيعة للذات الأحرى المعبّر عنها برالأنت) عندما تذل على 
(المرأة/الأنثى) والمبحوث عنها في أغوار التحربة النصية باتخاذ القصيدة وسيلة 
إغرائية لتحقيق طموح الوصول إلى (الأنا المضخمة). ذلك أن الشاعر يحدد العلاقة 
الوحودية بين (الأنا) و (الأنت) من خلال تشييئهاء و من نمة نزع الطابع الإنسان 
عنها من حلال اعتبار المرأة أنشى و اعتبار الأنثى جحسدا واعتبار الجسد نزوة عابرة. 


و إذا كانت علاقة (المرأة الأنشى الجسد ) هي علاقة حسية تسير باتجاه واحد 
يؤدي إلى انغلاق الدائرة على الجحسد» فإن الطرح الشعري في القسمين الثان و 
الثالث من الديوان لم يعكسا مستوى بحسيد هذه العلاقة الحسية ما يليق بالجحسد 
بوصفه مفهوما فلسفيا بحتا» فلم يكن الجحسد الذي يحيل إليه عنوان الديوان معلما 
بارزا يعكس علائقية الذات الشاعرة قي طموحها نحو الوصول إلى الذات المرجوة 
-والمشار إليها منذ بداية التجربة الشعرية ب(الأنت) في ديوان (أنا يا أنت)- من 
خلال تحقيق تصعيد إبداعي عميق على مستوى النصوص بإمكانه تبرير الحضور 
امبالغ فيه ل(الأنا) من حهة» و من ثمة تبرير تعلق هذا (الأنا) ب (الأنت) سواء 
كانت (امرأة/ أنسانا) أم (أنشى/جحسدا) أم قيمة أخحرى متغيرة في إحالتها 
ل(الآحر/ للعا). ذلك أن "ماولة إدراك العام هناء هي محاولة إدراك الذات» 
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فالذات و العام متوازيان و متفاعلان و كل منهما منفتح على الآحر و يستطيع 
الشاعر أن يبدا من أيهما لكي يصل إلى الآحر ". 

غير أن الإصرار على جحسيدر الأنا) على مستوى المغامرة الشعرية يجعل منها 
عرضة للمساءلة الي لا جحد إحابة مقنعة ها ق العام الواقعي إلا من خلال " 


(24) ıı 


انشطار تعانيه الأنا بين تصوّرها عن ذاتهما و صورة ذاتها" ”“. وكأن الشاعر -عن 


غير قصاٍ- يعيد لنا البناء نفسه الذي يقدمه الشاعر محمود درويش عن الذات وهي 
تحاول توصيف الأنا بالنظر /أو .معقابلة /أو بالتضاد / مع (الأنت) في حداريته 
المشهورة حين يقول: 
من أنت» يا أنا؟ في الطريق 
انان نحن» و ق القيامة واحد. 
حذيي إلى ضوء التلاشي كي أرى 
صيرورت في صورت الأحرى 
فمن سأكون بعدك» يا أنا؟حسدي 
ورائي أم أمامك؟ من أنا يا 
ا 

إنما إعادة تشبه حاكاة الببحث عن إجابة لسؤال الذات »و لكن بطريقة مقنعة 
تتقاطع اهتمامانا الدلالية في النص الشعري مع ما تحاول أن تتقنع به» أي تقتنع به» 
على المستوى القيمي الذي تمثله شخصيات وظفها الشاعر من أمثال أبي نواس و 
المتبي و دين الجن و السندباد» وذلك على الرغم من احتلاف التجربة ومستوى 
تحققها الواقعي. 

ولعل هذا ما يجعل الأفق الرومانسي الضروري في بداية أية تجربة شعرية» غائبا 
عن تبرض الديران ارا السا ع حيط شل الشاعر ال شكال جر تساب اة 
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الشعرية -أي الممارسة الإبداعية - مع الفضاءات التخييلية المتصارعة مع الواقع 
العيش من حلال معركة مفاهيمية لا تلك الشاعر حل مفاتيحهاء و من نمة عدم 
تمكنه من اتخاذ النص وسيطا إغرائيا لتحقيق رؤية عاشقة للجحسد بوصفه منطلقا 
للحياة لا غاية و اية ها. 

ولعل هذا ما مجعله يو كد في محمل الديوان على صعوبة ما يتعرض له الشاعر - 
وصعوبة ما يتعرض له النص- من انتكاسات قي تحديد العلاقة بين الجحسد و اجرد 
من حهة» و بين اجحسد و اججحسد من جهة ثانية» نما يجعل الشاعر يفضل عدم 
ازول من برحه العاحي إلى واقع الممارسة الشعرية الي تناديه إلى تحمل مرحلة 
الجسد حن يستطيع جحاوزها. يقول الشاعر قي قصيدة (بحليات المتعة): 
لن آنزل من برجي العاحي 
دعون أتمدد فوق الجمر وحيدا 
أحترق و أولد من رحم الحرف بريئا 
أعتنق المتعة 
تغرقيٰ آمطار حنون 
لن أحرج من غرف اللذة 
كيف رى أحرج من غرف اللذة١‏ 

إن افتقاد الأفق الرومانسي الكفيل جخلق توازن إبداعي بين كفي الجسد و اجرد 
قي النص يعن افتقاد الحب في النص» و من ثمة افتقاد لغة الحب الي حركت آلية 
التشكيل الشعري عند الشعراء العذريين الكبار من خلال تمكنهم من إيجاد معادلة 
التوازن بين الكفتين الي جحعل من جيل بثينة يرضى بالذي يبصره الواشي على 
مستوى المغامرة الشعرية لأا كفيلة بنقل التجربة و صدقها من عمق الذات إلى 
عمق اللغة من دون الوشاية بالتجربة الحسية أو الكشف عنها: 
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وإني لأرضى من بثينة بالذي *** لو ابصره الواشي لفرت بلابله» 

كما تحعل قيس لبئ (قيس بن ذريح) يرضى بالشكوى امحيلة إلى ما هو أعمق منها 
من دون إحبار أو كشف على مستوى الممارسة الشعرية: 
ألا ليت لبن قي لاء تزورنا**“فأشكو إليها لوعي ثم ترجع . 

إن لغة الحب» أو اللغة العاشقة الي من المفروض أن تكون ركا أساسيا 
لدينامية النص قي مساره الإبداعي هي الي يتعذب الشاعر في إيجاد منفذ للوصول 
إليها من حلال البحث عما يفجر طاقة تحقيق الذات من خلال اللغة في العام 
الخارحي القريب و ليس قي العام الداحلي الجامد. يقول الشاعر قي قصيدة(مزاج 
شتائي): 
لغة ا لحب في أفقي اليوم حامدة 
مهج عابره 
و لذا كان أفضل من مب العشق عندي 
مدّى عاصف في خريفي 
وقافية ماطر: 

ولعل القارئ يلاحظ هذا الأمر في العديد القصائد كقصيدة (عسل الحبة و 
قصيدة (تحولات الرغبة) “و قصيدة (غواية) و غيرها من القصائد الي تشي 
بكثير من التأزم على مستوى صياغة الذات الشاعرة صياغة شعرية هي أقرب إلى 
المغامرة البريثة منها إلى المكابدة الي تتخذ من اللغة فرنا تنصهر فيه الذات مع العام 
وتتعمق فيه التجربة من خلال الحفر الباطني حي تصبح فيه (الأنا/الذات) هي 
(الأنت/العام) من دون تكلف أو تسرّع أو مزايدة. وهي تنعكس انعكاسا واضحا 
على المعجم الشعري الذي عادة ما يستعمل الكلمات بوصفها مصطلحات لغوية 
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دالة على المكابدة قي حين أا لم تتحط مستوى المغامرة في اكتشاف عوالم حديدة 
مرتبطة باستعدادات الشاعر لم وكب الشعر و هو يرسخ رؤية قي الذات الشاعرة. 

ويبدو من خلال ما يمكن للقارئ أن يلاحظه بصورة عامة عن الديوان أن 
مشكلة نصوص الشاعر القادمة هي قدرها أو عدم قدرقما على التخحلص من رؤية 
الذات الشاعرة بوصفها (أنا) متضمخة بالصورة العينية» و من ثمة الخروج من 
مشاهدة العا لم في مرآة الجسد و الانتقال إلى مزج العام سواء أكان ججسدا أو جردا 
عرآة الذات الشاعرة. و ذلك من خلال الإصغاء لنداءاها الباطنة و هي تبحث عن 
تأصيل عميق للغة و تحقيق انشغالاتا على مستوى الكتابة. ذلك أن " الشاعر في 
عصرنا المليء بالتصدعات الكبرى لم يعد ذاتا غنائية معزولة. و رعا كانت هذه 
الحقيقة من أهم ما أوصلنا إليه شعراء الحداثة العرب في هذه الحقبة من تطور 
القصيدة العربية. لقد صارت الأنا الغنائية المفردة عرضة للانتهاكات المستمرة 
للتحفيف من شحتتها الذاتية اللائبة» و تعزيزها بعناصر أخحرى يتم اقتراضها من 
فون ا" : 

غير أنه لابد من التأكيد على أن جحربة كالي ساقها الشاعر محمد الأمين 
سعيدي تي ديوان ( ضجيج في الجحسد المنسي) لا بمكن أن تبقى إلى ما لا نماية في 
هذا المستوى من التعامل مع التشكيل الشعري و الموضوعات لأنما حطة أولية لشاعر 
شاب لم يضع إلا القليل من التجربة وراءه. كما لا يكن لشاعر بملك طاقات 
إبداعية كبيرة أن يرهن مستقبل التجريب و حرية مساحاته اللامتناهية في أطر فنية 
وحهالية ضيقة و متجاوزة. 

ا ت د E‏ 
صورها وجملها وتكرارات قوافيها وحروف رويها لتكون جديدة وختلفة» ذلك 
يعي قراءة كثيرة وتأملا كبيرا في مشهد الشعر" . و إذا كان الوصول إلى تحقيق 
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الذات على مستوى الكتابة مشروط بتجاوز الآ و المكرّر و الراكد » فإن نحقيق 
التحاوز لا يتم إلا عن طريق تحقيق شرطية التعامل مع اللغة الشعرية مستوى يليق 
عا تطمح إليه الذات الشاعرة من توحد مع الكلمة و الحرف بوصفهما المادة الخام 
الوحيدة الي يبحث ها الشاعر عن ذاته في حضم الحياة» فيجدها أو لا يجدها. 
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الشع الحز ائ ى الحديث من الحافظة والتقليد إلى الانفتاح والتجديد 
ري من ر ! حر 


الدكتور زرارقة الوكال - جامعة الأغواط - الجزائر 


إن السار الذي أحذه الشعر العربي بالجزائر قي العصر الحديث هو نفسه الذي 
أحذه الشعر العربي عامة» فقد عرف قطبين أساسيين : قطب التقليد وامحافظة »› 
وقطب التجديد والتغيير عا يتوافق وجحربة الشاعر ومعايشته للواقع والحدث ليتحقق 
له الصدق من حهة » وانعكاس شخصية الشاعر من خلال شعره من جهة ثانية » 
وقد كان القطب الأول أكثر حضورا وقوة حاصة في النصف الأول من القرن 
العشرين ويرحع ذلك إلى جهلة من الظروف والمؤئرات السياسية والثقافية 
والاحتماعية ال أحاطت بالشاعر الحزائري. فيما ظل قطب التجحديد منحصرا في 
الشعراء والنقاد المتأثرين بالحركة الرومانسية العربية والغربية» وقد سار القطبان 
تقريبا حنبا إلى حنب قي حركة تطورهما وسيرهما. 

ولغلبة القطب الحافظ التقليدي الكلاسيكي على الساحة الشعرية الجحزائرية 
واكتساحه ها حلال النصف الأول من القرن العشرين جملة من الأسباب : 
1 التكوين النقافي السلفي لشعراء هذه الفترة » فقد درس حلهم ف الكتاتيب 
والزوايا والمساحد » فكان تعليمهم دينيا حضا .مناهج وأساليب تعليمية ضعيفة " 
حعلت الشعراء المتحرجين تي هذه المراكز يصدرون في فهمهم للشعر أو نظمهم له 
عن هذه الثقافة الدينية ال قلما تعن بالناحية الحمالية للشعر » ولا تتم بالشكل 
کاهتمامها N‏ وأمام هذا الوضع المتأحر والضعيف لأساليب ومناهج 
ناصر محمد » الشعر الجزائري الحديث » ط2 » دار الغرب الإسلامي » بيروت »2006م 
»ص. 41-40. 
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التعليم ال سادت الجزائر» وحد بعض المتعلمين أنفسهم مضطرين لإتمام دراساقم 
في البلدان البجاورة وبالذات في المغرب بجامع القرويين وقي تونس بجامع الزيتونة › 
أو في بعض بلدان المشرق العربي خحاصة قي مصر بجامع الأزهر » وني هذه المنارات 
الثقافية والتعليمية وحد هؤلاء المتعلمون طرقا ومناهج تعليمية حديدة ومتقدمة عما 


هو موجود بالجزائر »> كما وجدوا أفكارا مضوية وإصلاحية تأثروا ما وتبنوها بعد 
ذلك » واستقى معظمهم من منبع سلفي واحد " فراحوا يتمسكون بالسلفية فيما 
يقرؤون وفيما يكتبون » وإذا بالشعراء منهم يصدرون عن هذه الثقافة العربية 
الأصلية يبنون عليها رسالتهم الإصلاحية » ويقيمون عليها فُضة البلاد. وإذا بفكرة 
الإحياءء والرحوع إلى الماضي تصبح عندهم النموذج الذي يجب أن يختذى والقبلة 
ال تحذب العقل والعاطفة ا وكان الاهتمام بالقرآن الكرم لدى هؤلاء 
الطلبة حفظا وفهما وتفسيرا أثره العميق في تكوينهم وانعكاسه على أساليب 
نثرهم وشعرهم ولغتهم الأدبية. 

2 تأثر الشعراء الجزائريين بالأدب العربي القديم واقتدائهم به لأنه يعد امتدادا 
نقافتهم السلفية ومصدرا رئيسيا للغتهم وصورهم الشعرية » ومكونا أساسيا لإثراء 
متونم الشعرية » إلى حانب أن ال حركة الإصلاحية في الحرائر أولته أهمية في تثقيف 
الناشئين " فقد كان رحال الإصلاح يقصدون إلى أن تكون النهضة الأدبية في 
الجزائر مبنية على أسس التراث العربي القديم » ويعتبرون هذا التراث رافدا قويا 
يرفد اللغة العربية المضطهدة ي ا كما أن تكوينهم الثقاقي العربي بي 
مراكز الإشعاع الثقاني سواء ي تونس أو قي المغرب أو في مصر حعلهم يتعلقون 
بالأدب العربي دون غيره إلى حانب طبيعة الصراع بين الجزائريين والاستعمار الذي 
ت ناصر محمد » الشعر الجحزائري الحديث » ص. 43. 
هه 45 
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كان يستهدف اللغة العربية ومن نثمة فإن الاهتمام بالأدب العربي القلع هو اهتمام 
بلغته الي تعد معلما رئيسيا من معام الموية العربية الإسلامية قي الجزائر» كما أن 
الح ركة الإصلاحية في الجزائر م تقصر اهتمامها بالشعر العربي القدتم » بل راحت 
تدعو إلى وجوب التزود بعلوم اللغة العربية من بلاغة وعروض ونحو خحاصة بالنسية 
للأدباء والشعراء لأن إحادة الشعر والإبداع فيه تتطلب من الشاعر التمكن من 
تلك العلوم والتمرس فيها لتغذية ملكته الشعرية › وإثراء منابع إبداعه. 

و تأثر الشعراء الجزائريين بمدرسة الإحياء العربية : لقد كان لمدرسة الإحياء 
العربية دورها البارز ف التأثير على الاججاه الأدبي الإصلاحي ف الجزائر ويبرز ذلك 
من خلال اهتمام الح ركة الأدبية الإصلاحية بشعراء المشرق العربي أمثال(أحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصاقي) وغيرهم » لأن شعر هؤلاء كان " بمثل 
عنصر الإحياء عند الأدباء الجزائريين » وأصبح القبلة الي تشد أنظارهم » والنموذج 
الذي يستلهمون منه أشعارهم."() وقد اعترف كثير من الشعراء الحزائريين بفضل 
شعراء المشرق عليهم » ومتابعتهم لهم » ولنشاطاتمم »> وإعجام الباهر المنقطع 
النظير هم ومن ملامح هذه المتابعة وهذا الإعجاب نشر قصائدهم قي الصحف 
والحرائد العربية في الجزائر مثل " الشهاب " و " وادي ميزاب". وأحذت هذه 
المتابعة بعدا قوميا وإسلاميا يدحل في إطار الصراع بين الحركة الإصلاحية 
والاستعمار الفرنسي بالجزائر » ويظهر هذا في قول لابن باديس بمناسبة إحياء 
ذكرى الشاعرين شوقي وحافظ :" أيها السادة : إننا باحتفالنا هذا بذكرى 
شاعري العربية العظيمين شوقي وحافظ نكرم سبعين مليونا من أبناء العربية الذين 
يعدون العربية لغتهم القومية» ونكرم <خمسمائة مليون من أبناء الإسلام الذين يعدونا 
لختهم الدينية » ونكرم الأمم المتمدنة جمعاء الي يعترف أكابر علمائها المنصفين .مزية 


اف ا ی هف > ص. 61. 
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اللغة العربية التاريخية على العلم N‏ ونتيجة هذا الإإعجحاب ب ر كة الإحياء 
فان الح ركة الأدبية الحافظة ف الجزائر ظلت عافظة على المفاهيم التقليدية للأدب 
عامة وللشعر خحاصة فقد ظل مفهوم الشعر عند الأدباء المحافظين هو نفسه المفهوم 
القدم هذا الجنس الأدبي » ويدل حرص الح ركة الأدبية الإصلاحية قي الجزائر على 
المفاهيم النقدية القديمة للأدب عامة وللشعر خاصة على مدى تمسكها بالتراث 
العربي ق مواحهة كل ما هو أحبي » ولذلك رأت أن الشعر العربي بشكله القدم 
هو صورة من صور الموية العربية الي يجب أن يحافظ عليها قي مواحهة التيارات 
والاتجاهات التجديدية الساعية إلى إحداث انقلاب بي شكل الشعر العربي 
ومضمونه. وتعود نظرة الحركة الأدبية الحافظة في الجزائر لوظيفة الشعر ودور 
الشاعر إلى الواقع السياسي والاجتماعي المفروض الذي عاشته نما حعلها ترى في 
الشعر وسيلة للتغيير والتوحيه والمقاومة وهذا ما أدى إلى تراحع قيمته الفنية أمام 
الاهتمام بجانب المضمون فيه. 

أما القطب والاتحاه الثاني الذي عرفه الشعر الحزائري الحديث وسار جنبا 
إلى حنب مع الانجاه التقليدي الحافظ ابتداء من عشرينيات القرن العشرين فهو 
قطب التجديد أو ما يعرف بالاتجاه الوحدان الرومانسي الذي ظهر كرد فعلي على 
الاتباعية والقيود والقواعد والتقاليد الفنية ال فرضها الاجحاه التقليدي الحافظ الذي 
عزز من مكانة الشعر العربي القديم والمبادئ النقدية المتصلة به مما أدى ببعض 
الشعراء الشباب إلى الثورة على جميع أشكال التقييد والتقليد » وتعود هذه الثورة 
إلى تأثر هؤلاء الشباب بالشعر الرومنسي العربي والغربي الذي حمل مات حديدة 


ابن باديس عبد الحميد > ي الشهاب »م10 ج4 » مارس 1934م > ض.144. 
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تستجيب للواقع الذي يعيشه الشاعر وتعطيه بيئة إبداعية واسعة تمكنه من التحرك 
فيها دون حواحز وقيود للتعبير عن جحربته وإبراز فلسفته ورؤيته في الحياة 
والوحود والإنسان . وكان للواقع الذي عاشه الشعب الجزائري من جراء 
الاستعمار السبب للمباشر في ظهور التيار الوحدان الرومنسي في الشعر الجزائري 
الحديث فهو واقع كله ظلم واضطهاد وقمع وآلام ومآسي وانعكس ذلك کله على 
الشعر الجحزائري حاصة في فترة العشرينيات فاتسم بطابع الحزن والكآبة والبكاء. 
و هذا الواقع المؤ لم لدى الشعراء الإإحساس بضرورة الثورة والتغيير والذي بحسد 
ني الواقع الجزائري .ميلاد الح ركة الإصلاحية وما حققته من انتصارات في الميدانين 
الاحتماعي والثقافي فدفعت بتقدم الأمل ق النفوس وإعادة الثقة إليها وعملت على 
زحزحة اليأس وتراحعه »> كما تحسّدت هذه الثورة في الحراك السياسي الذي توج 
با لمؤتمر الإسلامي عام 1936م " وكانت هذه التحركات كافية بأن تحرك العزائم » 
وتبعث الأمل في النفوس وتوجه جهود المخلصين إلى التخلص من نير الاستعمار 
على احتلاف في الطرق والوسائل. "ر 

والمتتبع للشعر الجزائري في العشرينيات والثلائينيات من القرن العشرين 
يلحظ الفرق في مضامين متنه بين الفترتين ففي فترة العشرينيات تميز التن 
بأحاسيس اليأس والبكاء والحسرة والأ لم » بينما تميز في الثلائينيات بأحاسيس الأمل 
والتغنٰ بثمار ثورة الإصلاح الي قادتما جمعية العلماء المسلمين» لكن هذه الخيبة 
عادت إلى الشعر نتيجة لما أصاب الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من 
تعفن وتردي لاستمرار فرنسا قي سياستها القمعية وتلاعبها حعصير الشعب خحاصة يي 
الفترة الممتدة من ( 1943م- 1954م) "م يدل على أن الأوضاع الاحتماعية الي 
هي وليدة التأثيرات السياسية والاقتصادية ها تأثير مباشر ف توحيه الشعراء إلى 


ا ی و ابجاهاته وخحصائصه الفنية »> ص.90. 
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الشعر الذاتي الوحداني » فقد أحذ الشعر الجزائري في هذه الفترة يتجه اتجاها 
واضحا إلى التعبير عن المشاعر الفردية > وظهرت فيه انعكاسات التجربة الذاتية بعد 
أن كانت نظرة الشاعر تطغى عليها الغيرية وشعر اتن وتعمقت هذه 
الجحراحات وهذا الشعور باليأس والحسرة بعد أحداث الثامن ماي الأليمة لكنها 
استطاعت أن توجد شعرا آحر فيه قناعة بوجوب الثورة والتمرد . و إلى حانب 
هذا المؤثر السياسي الاقتصادي قي ظهور الاججاه الوحدان الرومنسي كان هناك 
مؤثر آحر تمل في التأثر بالتيار الرومنسي العربي الذي تثله مدرسة الديوان و 
"الرابطة القلمية" و "جماعة أبولو" و قد اطلع الشعراء الجزائريون على هذا التيار عن 
طريق الكتب و الجلات . كما أن اهتمام الصحافة العربية في الجحزائر في فترة 
العشرينيات و الثلاثينيات من القرن العشرين كان هما الدور الفعال في التعريف 
با لحر كة الأدبية التجديدية ني البلاد العربية حاصة جحلة "الشهاب" الي لعبت دورا 
رياديا قي ذلك فإليها يعود الفضل الكبير قي نشر إنتاج شعراء المهجر من أمثال إيليا 
أبي ماضي » وجبران خليل جبران » ونسيب عريضة» وميخائيل نعيمة و غيرهم» 
وتتبع أحبارهم » وتبادل الجرائد والمحلات معهم» وكان (ابن باديس) معجبا 
بالقاعر ريا أي اض فهر اينه بشاعر " المجر الكير رم ينعت أده 
بالجميل الفتان" تي صورة فتانة من أدبه الراقي وحلة هندسية من فنه اا 
كما أعجب الكثير من أدباء الإصلاح برواد الشعر المهجري وأثنوا على 
أشعارهم وتأثر بعضهم به. ما يتحلى به هذا الأدب من تحديد» أما الشاعر 
الوحدان الذي كان له حضور قي الساحة الأدبية الجزائرية وترسيخ الرومنسية فيها 


ا ا الشعر الحزائري اتحاهاته وخحصائصه الفنية » ص.93. 
- الشهاب » ج2 O<‏ > مار س1930 > ص.187. 
ر ته 187 


220 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


فهو "أبو القاسم الشابي" الذي أثر تي كثير من الشعراء الجزائريين و منهم (عبد 
الكرم العقون )» (حمد الأحضر السائحي) » (عبد الله شريط) وغيرهم من خلال 
أسلوب أشعارهم وصورها ولغتها. وبنفس الإعجاب والتأثر كان لشعراء جماعة 
"أبولو" الحضور والتأثير في ترسيخ الشعر الوحدان في الشعر الجزائري الحديث. 

أما الرافد الآحر في ظهور الاتجاه الوحدان الرومنسي قي الشعر الجزائري 
الحديث فهو الرافد الغربي حاصة الفرنسي منه بحكم الثقافة الفرنسية ال كانت 
مسيطرة على الحتمع الحزائري بالرغم من شدة صلة الشعراء الحزائريين بالشعر 
العربي و روافده و تراثه و السبب في ذلك هو أن " كل ما هو استعماري حعلهم 
يزهدون حي قي تقافته و أدبه » إضافة إلى كون هؤلاء الشعراء ينتمون -قي 
الأغلب الأعم- إلى حركة إصلاحية ذات طابع سلفي » أغلبية أصحايما من ذوي 
الفقافة العربية اا 

ومن الشعراء القلائل الذين احتكوا بالأدب الفرنسي و استفادوا منه › 
وهم تي الوقت نفسه كانوا يتبنون فكرة التجديد من خلال منظور رومنسي 
.همود رمضان) الذي يعد حامل لواء التحديد في الشعر الجزائري الحديث و يظهر 
ذلك من خلال مقالاته ال كان ينشرها في الصحافة العربية بالجزائر حاصة في 
يحلة "الشهاب " ومنها مقالة بعنوان " حقيقة الشعر وفوائده و و مقالة أخحرى 
بعنوان " الترجمة و تأثيرها في TST‏ 
8 - ناصر محمد » الشعر الحزائري اتحاهاته وحصائصه الفنية » ص.113. 
11 3 8 اقات 
82 2 .2.85۰788 ص. 846 293.ص .2.94.992 ص.1010›غ 
8.ء3.ص.158. 
- ينظر جحلة الشهاب : ع116»ص.319ع117»م3»ص.343. 
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لمقالين مدى إعجاب هود رمضان بالأدب الفرنسي الرومانسي و تأثره .عفاهيمه 
الخاصة بالشعر. و دعوته إلى التحديد كانت نابعة من قناعاته الهادفة إلى بعث 
الشعر الجزائري من خلال الاحتكاك بالأدب الغريي لضرورته و أحيته ف ذلك . و 
قد حاض حود رمضان من خلال مقاله الأول " حقيقة الشعر و فوائده " في أمور 
كانت من الحظورات قي عالم الأدب و الشعر » ق وقت كانت الحماسة للشعر 
العربي القديم و إحلاله من النهضة الأدبية مكانة مرموقة » وتحامل قي مقاله على 
شعراء الأمة في عصره الذين ارتدوا ثوب الجمود و التقليد و انغمسوا ف أشعار 
اللهو و الترف و اجون و نسوا واحب وطنهم فتسببوا في تأحر الأمة لأمُم عملوا 
على موات الشعور القومي تي أمتهم » على عكس ذلك تي الغرب الذي يرى أنه 
ما تقدم إلا بشعرائه الحيدين » ومن ثم وحه نداء إلى شعراء أمته قائلا:" فيا أيها 
الشعراء الأحداث بكم تيا الأمة و بكم تموت فأنتم رسل الحرية و السعادة إن 
شقتم و أنتم النعاة إن أردتم » فإن قمتم بواحبكم فمرحى أو إن تقاعدتم فبرحى: 
ألا حددوا عصرا مُنيرا لشع ركم AE AS‏ 
و سيروا به نحو الکمّال ورممُوا () معاله حى يُصافحه البذر 
كما كان قبل الرّشيد و بعده () نيلك عصور الشعر حف ها التصرر) 
اه ك ا رر الا لأت 
الشاب الذي حاول من خلال مقالته أن يصف العلاج للشعر في عصره حن يشفى 
من أسقامه و ينهض معاف لخدمة قضايا أمته و مسايرة تطورات عصره. و ل 
"مود رمضان" وقفات أحرى في "الشهاب" تنصب كلها في إحداث ثورة تغييرية 
في الأدب العريي." فهو صاحب الدعوة الجريئة و الصريحة في عهده إلى الاتصال 


- رمضان حود » حقيقة الشعر و فوائده » في الشهاب »ع82>م2» ص.789. 
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بالغرب قي وقت كان النقد و الأدب ف المغرب العربي عبارة عن احترار ملول 
للقدم » وفي هذا الوقت المبكر فهم حود أن السبيل الوحيد لتحرير الأدب من 
قيود الماضي » وما يطلق عليه » الجمود و التقليد الأعمى » هو الاتصال بالآداب 
الأحنبية والاستفادة منها عن طريق الترجمة و ار فهذه الدعوات النقدية 
التجديدية الجمودية تعير " عن حاحة إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي فرض رتابته 
الشكلية والفكرية » فشاع احترار امعان والقضايا »> ضمن قوالب حاهزة » فبدت 
کو ن الأعمال زرا مس هة تما مرها عن بها اة ها 2 ون 
شخصية الشاعر وصدقه من الأمور ال كثيرا ما بقيت غائبة ني حضور نظم رتيب 
وور 

وإلى حانب "مود رمضان برز شاعران وحدانیان رومانسیان برزت 
ملامح التغن و الألم قي شعرحما و هما " أحمد سحنون " »و " مبارك جلواح " 
وهذان الشاعران إن م يت ركا لنا نصوصا نقدية كما فعل "حمود رمضان" » فإن 
إنتاجهما الشعري ينبئ عن مفهوم وحدان متميز."() بل تحاوزت ذلك إلى بعض 
الأدباء و منهم "محمد البشير العلوي" و "أحمد رضا حوحو" و"عبد الله شريط" » و 
ما يمكننا تسجيله في هذا الإطار أن الرومنسية في الشعر الجزائري لم توحد فيه 
كمذهب بالمفهوم الدقيق و إلّما وُجدت كاتجحاه غير مكتمل المعالم ولم يشر على 
الاتجاه التقليدي الحافظ و إِلَّما 2 حنبا إلى حنب " ولكتّنا مع ذلك نلاحظ 


8 - مصايف محمد » النقد الأدبي في المغرب العريي » ط2 م.و.ن.ت »الحزائر» 1984م 
ص.83 . 

2 - بن قينة عمر » قي الأدب الجزائري الحديث » ط2 ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 
209 » ص.77 . 

8 - ناصر محمد » الشعر الحزائري اتحاهاته وحصائصه الفنية » ص.137. 
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أن هذا الاتجاه قد حفف من حدة اللغة الكلاسيكية و موسيقاها » وطعم الشعر 
الجزائري بصورة حديدة » و قربه من عالم الوحي و الإلهام » بعد أن كان تاج 
العقل و المنطق المترن. "ر 

إن ظهور الاتحاه الوحدان الرومنسي ق الساحة الأدبية الجزائرية ابتداء من 
عشرينيات القرن العشرين جاء نتيجة حتمية لما كان يعيشه الشعب الجزائري من 
مآسي و معاناة فوحد فيه الشعراء ملاذا للتعبير عن معاناتم وما يعيشونه من 
إحساس بالظلم و القهر والثورة و التمرد. 

وامتدت الدعوة إلى التحديد جخطى ثابتة مسايرة للح ركة الإبداعية في العام 
وي الوطن العربي حي وصلت قي الخمسينيات من القرن العشرين إلى بداية إحداث 
انقلاب في الشعر الجحزائري على مستوى الشكل و المضمون كمثيلتها ق الوطن 
العربي الي دشنت عملها الانقلابي ف الشعر العربي الحديث سنة 1947م على يد 
شعراء العراق من أمثال "نازك الملائكة" و'بدر شاكر السياب' ما عرف بالشعر 
الحر أو شعر التفعيلة. و نسجل هنا الفرق بين التجربتين العربية والجزائريةء فالأولى 
نلاحظ فيها أن " أغلب الشعراء الذين كتبوا الشعر الحر ف المشرق مطلعين على 
الآداب الأوربية بلختها الأصلية » أو عن طريق الترجمة فتأثروا عا قرؤوا. "() بينما 
نحد أن الشعراء الجزائريين " بعيدين عن التأثر بالمذاهب و الاتحاهات الحديثة في 
الأدب الفرنسي » ولم تشهد الح ركة الأدبية شعراء أتقنوا العربية والفرنسية على حد 


19 ا‎ 
SE RNN SR aE 


" - شلتاغ عبود » حركة الشعر الحر في ابحرائر» المؤسسة الوطنية للكتاب »> الحزائر » 
5م »ص.64 . 
- شلتاغ عبود » حركة الشعر الحر في الجزائر »ص 67. 
19 
- المرجحع نفسه. 
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ولذلك فإن رافد التشكيل الجديد للقصيدة العربية في الجزائر هو الرافد 
التجديدي العربي عن طريق الصحافة العربية المشرقية و عن طريق الإرساليات 
العلمية »> وني هذا يقول (أبو القاسم سعد الله) " كنت أتابع الشعر الحزائري منذ 
سنة 1947م باحثا فيه عن نفحات حديدة و تشكيلات تواكب الذوق الحديث » 
ولكتي لم أحد سوى صنم يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد » وصلاة واحدة 
کر ن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من المشرق ولاسيما لبنان واطلاعي على 
المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية و النظريات النقدية » حملي على تغيير اتجاهي »› 
و محاولة التحلص من الطريقة التقليدية في الشعر. "ر 

وكان أول ميلاد للقصيدة العربية ق الحزائر بتشكيلها الجحديد سنة 1955م 
مع نشر جريدة البصائر للنص الشعري (طريقي) لأبي القاسم سعد الله قي عددها 
(311) ف 25 مارس 1955 منها هذا المقطع: 


يا رفيقي 

لا تلم عن مرو 

فقد احترت طريقي 

و طريقي كالمياة 

شاك الأحداف خهرل السات 
عاصف اليّار وحشي الضًال 

صاب الشکوی » وعربید التیال. ا 


- سعد الله أبو القاسم » دراسات في الأدب الحزائري » ط2 » دار الآداب » 1977 


ص. 52-51. 


- سعد اله ابو القاسم » دیوان ثائر و حب »- دار الأدب = بيروت»1967م »ص.11 . 
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وقد سبقت هذه الريادة حاولات نظمت قبل نشر قصيدة "طريقي" ل 
(أبي القاسم سعد الله) و لكنّها لم تنشر إلا بعد الاستقلال مثل قصيدة "حنيي" ل 
(حمد الأحضر السائحي) 1953م» و قصيدة "الموتورة" ل ر أي القاسم خمار) 
4م و قصائد "مصرع غرام "1953م و "صرعى على العشب "1953م »و "الكاهنة" 
فيفري 1955م ل (أبي القاسم سعد الله) و نرى في عدم نشرها إلى الحساسية 
الشديدة ال كانت مسيطرة على الساحة الأدبية ف الجزائر وللتعصب للاتجاه 
التقليدي الحافظ إلا أن اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954م كان عاملا رئيسيا في 
جاوز هذه الحساسية إذ " أن الشاعر الجزائري وجحد نفسه في الثورة التحريرية بعد 
4 ليس ثائرا على الاستعمار الفرنسي فقط » وإما يعتلك إرادة الثورة و الرفض 
و التمرد على كل ما قي الواقع الاجتماعي والثقاقي والسياسي آنذاك. "7 
وفتحت الطريق أمام الشاعر الجزائري الذي كان يتلهف لإحداث عملية بحديدية 
في الشعر ليواكب تحربته الشعرية الجديدة ويستجيب ها لأنه " كان من أول الناس 
شعورا بإرادة التغيير والتطوير والإفصاح عنهما .عا يتناسب مع هذا الانقلاب الذي 
يهز أركان نفسه وهو يعيش زخم هذه الثورة بكل حرارتما وبكل أبعادها.'() 
وكانت الثورة الجزائرية فرصة للشعر أن يتمرد عن قيود الحافظة والتقليد ويدحل 
دائرة التحرر والتجديد » ليظهر التشكيل الجديد للقصيدة العربية في الحزائر. وتزامن 
بذلك تحرر الشاعر من قيود الاستعمار بتحرره من قيود الحافظة والتقليد لأنه " 


کان من اول الناس شعورا باراده التغيير والتطوير € والإفصاح عنهما ما یتناسب 


- أحمد دوغان » في الأدب الجزائري الحديث» منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق 


1996م ص.35 
اف شد ا اا اهاه رحا اة ف 155 
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مع هذا الانقلاب الذي يهز أ ركان نفسه وهو يعيش زخحم هذه الثورة بكل حرارها 
وبکل ابعادها.'( ٣‏ 

وتبعت انطلاقة القصيدة الحرة مع أبي القاسم سعدالله جملة من الحاولات 
مع (أحمد غوالمي » والطاهر بوشوشي » ومحمد الأحضر السائحي » وأبي القاسم 
هار » ومحمد الصاح باوية) » ورغم ما أحدثه هؤلاء الشعراء من تغيير في شكل 
القصيدة العربية في الحزائر إلا أن مضموما بقي ف حدود تحسيد الواقع النوري 
ومواكبة الكلمة للرشاش والمدفع والرصاص. وهذا نموذج للشاعر صالح باوية يقول 
فيه : 

قصة الأوراس جحرحى 

جحرحنا الاق > يا صحي وجو وحقيقة 

فة الساعد والرند المدمي والمدايا 

والتاديل الأنيقة 

فة الملاق ۲ ياه دما 

ويراه عصافيرٌ رقيقة 

قصة الإنسان والأرض الوريقة() 

هامر خر كه الفحديد ق الشعر اقا الور ان لأر خف بين الشغزاء 
الجزائريين داحل الوطن وحارجه فالشعراء الذين كانوا داحل الوطن تعرضوا 
للاضطهاد و السجن أو الالتحاق بصفوف جيش التحرير و لذلك لم تكن 
الظروف السياسية القاسية مساعدة هم على إثراء الح ركة التجديدية ال كانت في 


24 
- المرحع نفسه. 

25 = اوي خمد صا » أغنيات نضالية » ساعة الصفر » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › 

الجزائر 71ء ص.50. 
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أصل بدايتها محتشمة نظرا للواقع الأدبي في الجزائر أثناء هذه المرحلة » أما الشعراء 
الشباب الذين كانوا في الأقطار العربية فقد ساعدتمم الظروف في هذه البلاد من 
حرية فكرية » ووسائل النشر و مطالعة الإنتاج الشعري العربي الجديد. فأثروا 
الشعر الحزائري يإنتاج شعري جديد وجدوا فيه " تنفيسا عن الرغبة العارمة تي أن 
يكونوا بجوار المقاتلين على أرض الوطن » فشحنوا كلماتمم بكل ما استطاعوا من 
O‏ 

ولذلك فإن معظم إنتاج هؤلاء من الشعر الحر كتب في مرحالة الثورة ومن 
هؤلاء "أبو القاسم سعد الله - أبو القاسم مار - الأحضر السائحي - محمد صالح 
باوية - أحمد الغوالمي - عبد الرحمن زنان - عبد السلام الحبيب الجحزائري ". 

ولم تحد هذه الحركة الشعرية تجاوبا من الجمهور الجزائري نظرا لعدم 
إطلاعه عليها بسبب ظروف الحرب » و لتعلقه بالشعر العمودي و يبقى هؤلاء 
الشعراء فضل الريادة ق تحريك هذا المسار الشعري الجديد ق واقع الحركة الأدبية 
قي الجزائر رغم ما شاب نماذجه الشعرية من سلبيات. 

أما ما بعد استرحاع السيادة الوطنية فقد عرفت الجر كة الشعرية في الحزائر 
N A LA a E‏ على هذا ال ر كود من 
تلك الصيحات التعالية » و المقالات الي كتبت عن الأزمة الثقافية على صفحات 


"الشعب" فهذا يقترح عقد ندوات » و آخحر يقترح إصدار بحلات » وثالث يسميها 
ERA gO‏ ا يقول "أحمد غوالمي" معلقا 
على هذا العقم الإبداعي غداة الاستقلال بعد عطاء شعري زاخر أثناء سنوات 
الفورة :" .. لأنا كنا ماحم به الشعر الدخيل وأذنابه وندافع عن كيان الأَمَّة في 


د لقاع عبود » حركة الشعر الحر قي ابعزاثر»ص.74. 


-المرحع نفسه»ص.80. 
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تحرير وطنها ولغتها ودينها » وبعبارة أوضح كنا نمدم كل وضعية يريد الاستعمار 
أن يجعلها قانونا لنا .. أما اليوم فلم جحد ما ار ففقدان عنصر التحدي 
بعد احزام الخصم كان سببا رئيسيا قي خحفوت الحراك الشعري الجزائري في 
السنوات الأولى من الاستقلال حيث تشير الإحصائيات أن الفترة الممتدة من 
2م إلى 1972م شهدت إنتاحا شعريا لم يتحاوز خمس عشرة بجحموعة شعرية ما 
فيها المطبوع حارج الوطن. 

ونَغيّر هذا الواقع في فترة السبعينيات حيث شهدت الساحة الأدبية 
الجزائرية انتعاشا حاصة حر كة الشعر الحر فقد " أفرز الواقع الأدبي في السبعينيات 
عددا من الأصوات الشعرية الي تنتمي إلى مدارس متنوعة أثارت حركة النقد في 
تقوم الشعر في هذا aS‏ ما ميز هذه المرحلة هو تعصب شعراء هذا 
التشكيل الجديد قي الشعر فقد " أعلنوا القطيعة التامة مع الشكل القدع » و أظهروا 
حهماسة و تعصبا للشكل حديد واتسم موقف البعض منهم قي كثير من الأحيان 
با هجوم الواضح على شعراء القصيدة العمودية بطريقة تفتقد النظرة الموضوعية و 
تطرف بعضهم ق الحكم القاسي على كل ما له علاقة بالتراث باعتباره لبوسا 
مهترئا لا يتماشى مع الحياة ا و دحلت الساحة الشعرية ي صراع 
بين أنصار الشعر الحر وأنصار الشعر العمودي » نما أعطى لشعراء القصيدة الجحديدة 
دفعا لتكوين ذواتمم فنيا.و المتتبع هذه الح ركة الجديدة قي الشعر الجزائري يلحظ 
بأما حاكية للشعر الحر في المشرق و متأثرة به إلى درجة انتشار ما عرف بقصيدة 


e N E‏ الغوالمي وشلتاغ عبود شراد » ينظر المرحع السابق » ص. 


.81 


- أحمد دوغان » ي الأدب الجزائري الحديث»ص.38. 


ای شید اف الجزائري اتحاهاته وحصائصه الفنية »> ص.182. 
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النسخة بالرغم من أن شعراء هذا الشكل الحديد في القصيدة الجزائرية حاولوا أن 
يظهروا شخصيتهم الشعرية الذاتية من خلال إظهار أبعاد الكفاح الجزائري 
وظروف الحتمع الجزائري. كما يلاحظ أن هذه التجربة قد وقعت في أسر التوجحه 
الإيديولوحي » و لكن رغم ما سجل عنها من سلبيات إلا اما استطاعت أن تحدد 
في المضمون وني الشكل " بالتجديد في الوزن » و اللغة الشعرية الي حلقت ي 
مناحات فنية Ca‏ 

ومن ضمن بحليات الحداثة الشعرية العربية المعاصرة قي الشعر الجحزائري 
الحديث الي تحسد سياق الانفتاح والتجديد اللجوء إلى توظيف الرمز في العملية 
الشعرية لإاثراء النسق الشعري » وعد ذلك من الإنحازات للمهمة قي القصيدة العربية 
المعاصرة الي سعت في العصر الحديث للبحث عن مقومات تمنحها صفة التجديد 
والابتكار وتبعدها عن البناء المعماري والنسق الشعري القدم وتتجاوز المألوف 
والثابت إلى الجديد المتغير. وتوظيف الرمز ف نظر الحداثيين يعطي للنص انفتاحا 
دلاليا متعددا وعمكنات كثيرة » فالرمز قي نظر أحد هؤلاء "هو ما يتيح لنا أن 
نتأمل شيثا آخر وراء النص » فالرمز هو قبل كل شيء » معن حفي وإيحاء إنه اللغة 
ل تبدأً حين تنتهي لغة القصيدة الي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة » إنه 
البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالما لا حدود له » لذلك هو إضاءة للوحود 
العتم » واندفاع صوب الحوهر. "(”) وهذا أصبح للشعر مفهوما حديدا فهو فن 


الرمز والترميز. 


2 - هيمة عبد الحميد » الطاب الصوني وآليات التحويل > وزارة الغقافة » الجزائر « 
8^ ›ص.33. 

- علي أحمد سعيد (أدونیس) > زمن الشعر» ط1 دار العودة »> بیروت » 1972ء »ص . 
160. 
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ونتيجة لتأثره بالشعر العربي المعاصر والشعر الغربي عمل الشعر الحزائري 
المعاصر حاصة الحر منه إلى توظيف الأدوات الفنية الحداثية لإاثراء التجربة الشعرية» 
وتحديد لغة الشعر وصوره لتجاوز العجز الإبداعي والانفتاح على قراءات متعددة» 
ومن هذه الأدوات الفنية » الرمز الذي أستخدم بأشكال متعددة بمكن حصرها في 
الرمز اللغوي » والرمز الموضوعي » والرمز الكلي . ولكننا قبل ذلك لابد علينا أن 
نقف عند مسيرة الرمز وإرهاصاته الأولى في الشعر الجزائري الحديث » فقد عرف 
هذا الشعر ما عرف عند النقاد والدارسين بالرمزية الأسلوبية الي يعتمد فيها 
الشاعر على الأسلوب التعبيري غير المباشر باستعمال البيان من تشبيهات 
واستعارات وكنايات وأسلوب التلميح » ونحد ذلك قي أغلب الشعر الجزائري 
الحديث الحافظط خاصة في فترة ما بعد 1925م مع أبرز الشعراء الذين حافظوا على 
عمود الشعر في القصيدة العربية في الجزائر ومنهم (أحمد سحنون » محمد العيد آل 
خحليفة » محمد المادي السنوسي » الزاهر الزاهيري » مفدي زكري » عبد الكرم 
العقون » مود رمضان ...) وغيرهم. لكننا إذا رجعنا قبل هذه الفترة وإلى بدايات 
النهضة الشعرية قي الحزائر بعد 1830م فإننا نجحد شعرا رمزيا صوفيا عند (الأمير عبد 
القادر) شبيها إلى حد كبير بالشعر الرمزي الصوقي الذي عرف عند كبار الشعراء 
الصوفيين في التراث العربي الإسلامي من أمثال "ابن العربي" » و"ابن الفارض" 
حاصة في نزعته الغزلية والخمرية وقد استعمل الشعراء الصوفيون قي أشعارهم هذا 
الأسلوب للبعد عن التصريح عن أحوالحم الروحية ومقاماتمم التعبدية »> وعبروا من 
حلاله " عن شوق الروح إلى معرفة الله » وحبته بعبارات تكاد تكون عبارات 
المتغزلين من شعراء الغزل والنسيب» بل أن هذا التشابه ليشتد أحيانا فتتوهم أن 


قي رة ي عة رة ار غرلة هان فان اعرا ار وار 
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ورف الخاعر :وار عبد ادن ا کو ون و ت 

واحدة من قصائده ومطلعها : 

أمَسلعودٌ جاء السعد واليّر ولت جوش اقحس لس لَه 

E واليسر‎ 

والخمرة عند الأمير في شعره هي رمز للمعرفة الإية فذكر قَدَمَها الذي يعود إلى 
ما قبل كسرى » وهي خمرة لا تسكر مثل خمرة الحنة لا غول فيها » ولتعتها 
يتخلى الملوك عن ممالكهم ختارين لا مكرهين » " وهي العلم فهي الغنيمة الكبرى 
ولذلك هاجر الأمير إليها وبلغ غايته "ر يقول قي ذلك: 

معتقة من قبل كسرى مصونة ‏ +) وما ضمَّها دن ولا اها عَصْرٌ 
اھا ق ول سار سا 2 بأجما ھا کلا ولا اها تحر 
فلا غَوّل فيها ولا عها نزفة ب3 ولیس ها برد ولس لها حر 

فلو نظر الأملاك حنم إنائها ب حلو عن الأملاك طوعا ولا قهر 
هي العلم كل العلم وال رکز الذي )به کل عِلٰم کل حین له دور 
أما التغزل بالحبيب عند الأمير فهو رمز صوفي هو تغزل بالحق » ويظهر ذلك جايا 
في قصيدته الحائية ال تحدث فيها عن موضوع الوصال ورؤية الحبيب » ومزج بين 
موضوعي الخمر والحبة » والتوحه الكلي للحبيب » وعن صبر الحبين وقي ذلك 
يقول : 

أوقات وصلكم عيذ وأففحٌ () يامَنْ هم الروح لي والرَوح والرّاح 


الجزائر » 1985م.ص.228. 
الجامعية » الحزائر › 8 م.ص. 197. 


ا صا السيد الأمير عبد القادر الجزائر متصوفا وشاعرا > ص. 229. 


232 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


فما نظرت إلى شيء بدا أبدا ب إلا وأخبابُ قلي دوته لاوا 
ود طول الليالي أن خوت ممم () وقد أديرت آباريٌ وأقداح 
يروعُيْ الصبح إن لاحت طلائعه ‏ () ياليته م يكن ضوء وإصباح 
يلي بدا مُشرقا ن حن طلعتهم 3> وکل ذا الذَهر أنوارٌ وأفراج( م 
ما توظيف الرمز عفهومه الحديث والمعاصر في المتن الشعري الحزائري ي 
الفترة الممتدة ما بين 1925م-1954م فلا جحد له حضورا واسعا فيه عدا ما عرف 
عند النقاد بالرمزية الأسلوبية الي غلبت عليه » وقليل من الرمز لم يتجاوز الرمز 
الكلي الذي يشمل القصيدة في إطارها العام . ففي الشعر المحافظ حاصة الإصلاحي 
منه جد بساطة وسهولة في فهم لغته ويرحع ذلك إلى " أن الشعراء الإصلاحيين 
بحكم رؤيتهم التقليدية للغة لم يحاولوا أن يتعاملوا مع اللغة تعاملا غير عادي 
باستخدام الرمز اللغوي."() كما يعود إلى طبيعة نظرقم للشعر فهو وسياة 
ير كبوا للوصول إلى غاية الإصلاح والتوجيه والتربية » ولذلك فإن هذه الوسيلة 
اعتمدت البساطة قي اللغة » والوضوح قي الأسلوب » ومخاطبة المتلقي ععحم لغوي 
مفهوم ومتداول " فلقد كان الشعراء يستخدمون مفردات شائعة متداولة ويتعاملون 
مع معجم شعري متشابه » يتماشى مع طبيعة المرحلة الي كانت تمر بها النهضة 
الوطنية آنعذ » فإن الألفاظ تدور في الأغلب الأعم في جحالات الإصلاح › والنهضة 
> والدعوة إلى العلم » ومقاومة الجهل » والتحريض على التمسك بالمقومات 
Cy EA‏ إلى حانب التكوين العلمي والفكري السلفي الذي حعل 
من الشعراء الإصلاحيين يتشربون لغة واضحة المعالم ن حددة الأهداف » بالإضافة 
ODO e E‏ 290 
SST a a a‏ 


ا انجاهاته وحصائصه الفنية »> ص 290. 


23 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


إلى تأثرهم بعدرسة الإحياء في المشرق الي ثرت بدورها في المعجم الشعري 
اجزائري » وتي الأسلوب الخطابي الشعري المتسم بالتقرير والمباشرة والوضوح 
والبعد عن الغموض. وكل هذه الأسباب يتوجها سبب رئيسي هو حرص الح ركة 
الإصلاحية قي الجزائر في الحفاظ على اللسان العربي في الإنتاج الفكري والأدبي 
للحفاظ على المقومات الأساسية للشخصية الجزائرية في حضم صراعها مع العدو 
الفرنسي الذي عمل على مسخها وإذابتها عن طريق سياسة التحنيس والاندماج. 
ومع ذلك وجدنا إرهاصات عند بعض الشعراء الجزائريين للخروج عن المألوف 
الثابت ق التعبير الشعري على غرار قصيدة أين ليلاي للشاعر محمد العيد آل حليفة 
ال بمكننا أن ندرحها في إطار ما يسمى بالغزل السياسي » الي وظف فيها الشاعر 
الرمز لينفس عن مكبوتاته » ويصرح من حلاهها عن قناعته السياسية بأسلوب رامز 
ويبرز رؤاه للواقع المتأزم الذي يعيشه. فمن ا ا هذا النص 
يتناول موضوعا - قضية - أي موضوعا من نوع القضية الي تتخحذ شكل المثل 
الأعل احماغة أو شعت أو اما وقد وى انض ق التعرة إل حب هة الة 
ال هي هنا الحرية بعد أن كان E‏ 

ای ا کک ل ی اا 

مال ليلاي لم صلل () مهجات فدينها 

وقلوبا علقنهها 3 وعیونا بکینها؟ 

ايه يا عَيي أذرفي ‏ () لن تري بعد عينهار) 
Aa EN aN RSS E‏ 
2م » الجزائر »> ص.97. 
8 کک د آل و و ا ا و 992^ 
ص. [42-41. 
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وعلق الشيخ (عبد الحميد بن باديس)* على هذه القصيدة بعد نشرها ثي 
"الشهاب" ج7 » 14» سبتمبر 1937م ليلفت القارىء إلى الدلالة الرمزية الي 
يقصدها الشاعر وبالتالي فهو يدفع عنه تلك العنونة المباشرة الي يتأوهما المتلقي 
بوصفها فاتة لاويل النص وعلى هذا الأساس فإن هذا التعليق ورد لكي يلفت 
القارىء إلى دلالة الرمز. 

و ا آي لا اة جو هر اك اد اا ك اس ان 
الشعري وهو يقدم رمزيته المفعمة بالدلالات المفتوحة عبر هذا النص الشعري كونه 
يعثل ريادة في تأدية الرمز قي الخطاب الشعري الحزائري الحديث. 

وقد بدأت اللغة الشعرية في المتن الشعري الجزائري تشهد تغيرا واضحا 
مع بروز الاتجاه الوحداني المتأثر بالرومنسية العربية الي مثلتها حاصة "جماعة 
المهجر" » و"جماعة أبولو" » وبدا ذلك واضحا بإثراء المعجم الشعري » وتوظيف 
تراكيب لغوية ذات دلالة موحية » وتحلى هذا التغير اللغوي قي لغة الشعر الجزائري 
حاصة مع حيل الشعراء ق الأربعينيات والخمسينيات وعدت هذه الخطوة بداية 
لولوج الرمز وتوظيفه كأداة فنية في العملية الشعرية ابتداء من الخمسينيات مع 
الشعر الحر حاصة. وتدرج الشعراء الجزائريون بعد ذلك تي توظيف الرمز في 
اتتاحاتمم الشعرية تماشيا مع الظروف السياسية والاحتماعية والنفسية الي ميزت 
كل مرحلة من مراحل تطور الشعر الجزائري » فكانت كل مرحلة يغلب عليها 
طابعا معينا من الرموز » فنجد مثلا أن الرمز اللغوي هو الغالب قي شعر الثورة في 


* ونما جاء ني تعلیق ابن بادیس: "فمن هي لیلی شاعرنا يا تری؟ ليست له قوس ولکن له 
مروحة » فهل يعن هو الآحر مروحته؟ إن محمد العيد الذي يشعر شعور الشعب ويتخيل خيال 
الشعب لا تشغله قوس ولا مروحة ولكن لا تفتنه = وهو البلبل الغريد في قفص... = إلا 
الحرية فهل يوافق على هذا بعض من ينقصهم شيء من السياسة ليفهموا؟ 
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الخمسينيات. ويتسم هذا النمط الرمزي بالبساطة والسطحية > وبساطته " تظهر 
في اعتماد الشاعر على المفردة اللغوية واستخدامها استخداما رامزا لتدل على معن 
أبعد من دلالتها الظاهرية عن طريقق التشابه بين الڏلالتين. "ر فالشعر الحر ق فترة 
الثورة وظف بشكل واسع الرمز اللغوي للدلالة على قوة وشجاعة وبسالة وتضحية 
الجاهدين » ووحشية ولا إنسانية الحتلين فرمز الشعر الثوري إلى الشعب بالنسر 
والعملاق والمارد وغيرها من الألفاظ الدالة على العظمة »> ورمز إلى الاستعمار 
بالغول والأحطبوط والتنين والعنكبوت والليل وغيرها من الألفاظ الموحية بالرعب 
والإرهاب والقمع والتوحش. كما وجدنا أن الرمز اللغوي وظف في شعر ما بعد 
الاستقلال للتعبير الصادق عن واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ال 
عرفتها الجزائر والتحولات العميقة الي شهدا حاصة في فترة السبعينيات مع الثورة 
الاشتراكية ال كان لمبادئها وما نادت به من قيم العدل والمساواة وتكافئ الفرص 
بين الحميع تأثير قي أوساط وفعات البحجتمع خحاصة الشعراء الشباب منهم » الذين 
انسجموا معها وتبنوا أفكارها وفلسفتها » وانعكس ذلك في صورهم وتعابيرهم 
الشعرية » وغدا الرمز اللغوي جزء من الصورة النفسية التي رغبوا في تحسيدها . 
إضافة إلى هذا الرمز اللغوي المؤد ج فقد دل الرمز اللغوي قي شعر الشباب قي فترة 
السبعينيات على معان القلق والغربة واليأس والضياع » وقابله رمز لغوي آحر دال 
على معان الحرية والانطلاق والرفض ليعكس ذلك كله المشاعر والأحاسيس الي 
تستبد بالشباب والحالات النفسية الي يعيشوما. 

اما النمط الثاني من أنماط الرمز الذي استخدمه ووظفه الشعراء الجزائريون 
وكان أقل شيوعا وحضورا في مرحلة الثورة ما عرف بالرمز الموضوعي " حيث 
يعنح الشاعر بعض الأعلام القديمة أو الحديثة دلالة حديدة » أو يضعها في سياق 


٣‏ ناصر محمد » الشعر الجزائري اتحاهاته وحصائصه الفنية » ص.550. 


26 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


بمنحها إيحاء خاضا تماش مع الحالة النفسية والشعورية الي يرغب ف التعبير 
عنها. فإذا أراد التعبير عن الثورة والرفض وعدم الخضوع والاستسلام يلجأ إلى 
استخدام الشخصيات الي عرفت في التاريخ القليم والحديث بشدة معارضتها 
لخصومها وعدم موالاتما لأنظمة الظلم والاستبداد أمثال "أبي ذر الغفاري" › 
و"الشنفرى" » و"ابن بركة" » و'تشي جيفارة" . وإذا أراد التعبير عن الظلم 
والطغيان جأ إلى توظيف أسماء تاريخية تحمل هذه الدلالات من أمثال "الحجاج" 
و"هولاكو" وغيرهما ممن عرفوا بالشدة والاستبداد والبطش في التاريخ القدم 
والحديث . وني هذا السياق فإن الثورة الحزائرية استطاعت أن تلد أعلاما حولتهم 
مواقفهم وبطولاتم وتضحياتمم وشجاعتهم إلى رموز دالة على ما عرفوا به من 
صفات العظمة والإباء أمثال "ديدوش مراد" » و'العربي بن مهيدي" » و"مصطفى 
بن بولعيد" » و"جيلة بوحيرد" وجميلات أحريات. 

وإلى حانب توظيف الشعر الحزائري المعاصر للرمز اللغوي والرمز 
اموضوعي فقد وظّف نمطا رمزيا آحر وهو الرمز الكلي " الذي تدحول فيه القصيدة 
أو المقطوعة كلها إلى رمز من بدايتها إلى مايتها » بل إن التجربة فيها تبن أساسا 
على الرمز دون أن يلجا الشاعر إلى الإفصاح عن الدلالة المقصودة ا 
ويسمح هذا النمط من الرمز للشاعر أن يتحدث من خلاله عن نفسه وجحتمعه › 
وعد من أحود الأنواع إيغالا ف العملية الترميزية . 

وعمل الشعراء الجزائريون على إثراء شعرهم بتوظيف الرموز ذات 
الدلالات والإيحاءات المتعددة لتعكس الواقع المعيش » وتحسد التجربة الشعرية › 


e‏ »ص.160. 
SO a aa‏ 
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ولتحقيق ذلك استعانوا بتوظيف الرموز الأسطورية والي تعد من أهم مظاهر 
الور اض وا اخ ار اد اا 

وما لوحظ عن مسيرة توظيف الرمز في الشعر الحزائري خحاصة في فترة 
السبعينيات هو تر كيز الشعراء على استخدام الرموز الأجنبية والغربية حاكاة لرواد 
الشعر الغربي المعاصر » بينما كان بإمكامُم أن يستلهموا من التراث الجزائري 
الزاحر بالأحداث والمواقف والشخصيات رموزا للدلالة على واقعهم الذاقٍ 
والجحماعي . وقد كانت الثورة الجزائرية في حد ذاتما حبلى بالرموز ال شغلت 
كثيرا من الشعراء العرب الذين انبهروا أمام ملحمتها واتخذوا من أسماء بعض 
الأماكن والشخحصيات الجاهدة رموزا تحمل في مضامينها دلالات عميقة مثل 
الأوراس ووهران وجيلة بوحيرد وغيرها ووظفوها توظيفا رمزيا أكثر من الشعراء 
اجزائريين. 

وما يلاحظ كذلك في مسيرة توظيف الرمز ي الشعر الحزائري المعاصر 
رغم تفا كثير من الشعراء قي توظيفه فنيا هو أن بعضهم " لم يتمرسوا على هذا 
النوع من التصوير تمرسا ناححا » إذ نراهم يستخدمونه استخداما سطحيا ساذجا 


حين يحاولون بطريقة أو بأحرى الإتيان با معادل الموضوعي للرمز » وهو أمر يعري 
الرمز من فنيته ومن سحر إيحاءاته» وقد يكون للقجريب تعليل في ذلك. "ر 

إن مسيرة حضور الرمز قي الشعر الجزائري لم تتجل بشكل واضح وبارز 
إلا ابتداء من الخمسينيات من القرن العشرين مع بعض الشعراء الشباب الذين 
حاولوا مواكبة ح ركة القصيدة المعاصرة الجديدة في شكلها ومضموما بسعيهم إلى 
التحديد في اللغة الشعرية وشحنها بأدوات ففنية تحعلها أكثر معاصرة » وتَكرس 


ذلك بشكل واسع وبارز في شعر السبعينيات وما بعده . ورغم ما لوحظ من 
ا ناصر محمد » الشعر الجزائري اتحاهاته وحصائصه الفنية » ص.572. 
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سلبيات على عملية توظيف الرمز قي المتن الشعري الجزائري إلا أن هذه العملية 
دفعت بالصورة الشعرية إلى التطور والإيحاء بدلالات تعكس وجحسد الواقع الخاص 
والعام للشاعر الجزائري » وجحسّدت سياقا حديدا قي الشعر الجزائري الحديث 
والمعاصر يظهر مدى الانفتاح والتجديد الذي عرفه إلى حانب ملامح بحديدية 
أحرى قي النسق الشعري الجزائري. 


KKK 
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بنية النص الروائي في "زمن الأخطاء" 


الدكتور ميدي بلعباس - كلية الآداب - جامعة معسكر - الجحزائر 


يولي النقد المغربي أهمية بالغة بالسيرة الذاتية» بوصفها كتابات متمردة» 
حاولت رصد التجربة الذاتية وهي تواجحه الواقع المر الذي تعيشه الحتمع المغربي. 

لقد حاول الأديب أن يعبر ني لحظات ملوءة بالرهبة واليأس والانكسار 
»عن الواقع بقسوته و(يجمع شتات تفاصيل كثيرة لتجربته الحياتية الخصبة والغنية 
بالأحداث والوقائع وال تتجاوز حدود الذات الفردية الضيقة لتجسد واقعا 
موضوعيا تفاعلت معه ذات الكاتب ماضيا »وتأثرت به حاضرا »فصاغته حلقا أدبيا 
تداحلت فيه الكتابة عن الذات مع الكتابة الروائية »ومن تثم»تم إضفاء التخييل على 
لموحود بالفعل )'.لقد شكلت الرواية المغربية عنصرا فعالا في وحزءا متمما لرواية 
العربية »ذلك ما شغل الناقد عبد المالك مرتاض حيث يقول : (وسيكون أي 
حديث عن الرواية العربية المعاصرة .معزل عن الرواية المغربية ميزانا طفيفا قي 
الكيل»ورؤية ناقصة قي الإدراك فالرواية المغربية لم تعد حزءا مكملا للرواية العربية 
فحسب»وإنما اغتدت كيانا أساسيا فيه .وتعد الرواية المغربية إذا راعينا المنحى 
الكمي الصرف»رصيدا نصوصيا ثريا استطاع أن يثري النص الروائي العربي ويرفده 
بزحم متوهج من الطاقة والحيوية والنضارة بحيث نلفي عدد هذه الروايات يجاوز 
الأربعين في ظرف ربع قرن فقط (1982-1956. ) 

وقي اتحاه مقارب »يشير الناقد إلى استفادة هذه الرواية من تقنيات الكتابة 
الروائية الحداثية .وهذه دعوة صريحة من الناقد عبد المالك مرتاض إلى التعريج عليه 


ومساءلتها : 
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يثير الناقد عبد القادر الشاوي الكثير من التساؤلات عن وهو يحاول 
دراسة المتن السير ذات في المغرب بويعتبر أن (النصوص السير ذاتية أحذت 
تؤسس لنفسها وضعا أدبيا بين الأجحناس الأحرى التداولة »من الحتمل أن يضفي 
عليها طابع التأسيس ....ومن خلال تتبعنا للنصوص السير ذاتية الصادرة تي 
المغرب»طوال العقود الأربعة الماضية ءبقطع النظر عن طبيعة تواترها قي هذا 
الصدورييعكن الوقوف »إجالا على خمسة أشكال متمايزة نسبيا لمفهوم الكتابة 
السير ذاتية»نستخلصها من التسمية الأحناسية المصاحبة هما :1- السيرة الروائية 
الشطارية 2-السيرة الروائية 3-السيرة الذهنية 4-السيرة الذاتية »5-نصوص غفل 
غير متجنسة) .يبدو من وراء هذا الطرح » بروز احتلاف بين النقاد المغاربة فيما 
يخص التحديد الأحناسي للكثير من النماذج »وذلك راحع إلى تطور أشكال 
الممارسة الإبداعية »ينضاف إلى هذا -حسب الناقد- رؤية النقاد من خلال خختلف 
الأسقلة النظرية الي الاشتغال النقدي على النصوص ومدى مسايرته للتطور الثقاني 
الحاصل في المغرب“. 

لقد انتبه الناقد عبد القادر الشاوي إلى اشتغال رواية "زمن الأحطاء" 
محمد شكري بأكثر من ميثاق للقراءة »أي العلامات أو المؤشرات الموجودة على 
نفس الكتاب (الغلاف مثلا)»بلتتعدى ذلك وتتضمن معلومات منشورة أو مبتوثة 
ول 

ولا يخفي الناقد انبهاره بمذا النص »كونه(سيرة ذاتية ذات مقصدية 
معلنة» وأنه لا يحكن »قي رأبي »أن يقرا »مهما كانت طبيعة القراءة إلا بافتراض هذه 
الطبيعة التحنيسية الأساسية ).هذه المسالة أرقت النقاد المنظرين للسيرة الذاتية » 
وظل هذا الجنس يستدعي القراءة تلو القراءة »دون أن يستقر النقد على تعريف 
عام» وني هذا الشام يقول فيليب لوجحون (eصںەز»1ءم‌م‌نانط۲):‏ (يحب أن يكون 
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لموضو ع أساسا هو الحياة الفردية وتكون الشخصية »غير أنه بمكن أن يشمل غالى 
جحانب ذلك على التعاقب والتاريخ الاجتماعى أو السياسى فالأمر يتعلق هنا .حسألة 


تناسبية أو بالأحرى .مسألة تراتبية :إذ تقام بالطبع عدة تبادلات مع باقي أنواع 
الأدب الشخحصي (مذ كرات «يومية مقالة ) »وتبقى للمصنف حرية معينة في فحص 
الحالات الخاصة ).يبدو أن السيرة الذاتية لا تكتب بأسلوب واحد »بل تكتب 
بأساليب متعددة ذلك لان أشكال الكتابة عن الذات متعددة ".لقد استبدلت الذات 
القهر وتحارب الحياة بسلطة الكتابة . 

إن "زمن الأحطاء" يستعيد -حسب الناقد-( جحربة الفرد في الزمن الماضي 
»ويعيد صياغتها لغويا وذهنيا »قصد بناء تاريخ أناها بناء متسقا له أبعاده الرمزية 
والدلالية ).هذا التصور الذي انطلق منه الأديب هو الذي شكل وحجود الذات 
عبر هذا الانجاز »أكثر مما سعت لذلك الشحصية الطبيعية المتمثلة في شخص خمد 
شكري الإنسان . 

ينطلق التحليل الذي اعتمده الناقد عبد القادر الشاوي من فرضية مفادها 
أن زمن الأحطاء بقدر الذي يتخلق فيه كنص أدبي ٬تؤطره‏ شخصية ساردة دالة 
على المؤلف وخيط عائلته . 

ومن السهل ( أن نحد ما يقنعنا بمذه المرجعية قي النص »وخحصوصا قي إحالتها 

على بعض الشخوص الواقعيين (المختار الحداد »محمد الصباغ ...)و كذا بعض 
الفضاءات المعروفة ك(طنجة العرائش »تطوان ) دون أن نمل بالطبع ما ورد منها 
صريحا »أو يؤكدها ضمنيا في "الخبز الحافي "ءالكتاب الأول للمؤلف الذي جعله 
سيرة ذاتية شطارية) .لقد كان الناقد عبد القادر الشاوي وفيا هذا النص «فاستعادة 
الماضي وواقعية الشخصية ووجودها والتطابق ما بين الشخصية الساردة والمؤلف 
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وبناء على ذلك »سعى عبد القادر الشاوي إلى تقسيم النص إلى بنيتين 
متجاورتين متداحلتين هما:بنية البناء وبنية الهدم »ناظرا إليهما من خلال مفهوم 
واحد »هو السارد. 

يتألف زمن الأحطاء ححسب الناقد -من قسمين كبيرين يتواحدان في 
النص وهما دلالة على مستوى القراءة التأويلية . 
-أ- يبدأ القسم الأول .ما احتواه من عناصر ( محمد شكري العنوان :زمن 
الأحطاء ٬التسمية‏ :رواية ) »ولا يتضمن للمقدمة الي كتبها الناقد محمد برادة 
»ولكنه يبدأ بصورة فعلية بعنوان دال :زهرة بدون رائحة ص16 »ولا ينتهي إلا في 
ص 162 »أي فماية عنوان آحر كمن العسل إلى الرماد . 
-ب-يبدأ القسم الثاني -حسب الناقد- ويتواصل مع القسم الأول من 
ص165(العيش قي زمن الأحطاء ) »وينتهي عند آحر صفحة من الكتاب ص286 
ماية شعرية . 

ويتضمن القسم الأول ثلاث مسارات يذكر اناقد منها: 
التعلم»العمل»الجحنون »تبدأً الدورة الحياتية فيه بوصول السارد /المؤلف إلى مدينة 
العرائش قصد التعلم »وينتهي بتعيينه قي مدرسة ي مدرسة الحي الجديد للبنين 
بتطوان »ثم يختم ماية الدورة الحياتية بالجنون » ويورد الناقد مقطعا دالا على ذلك 
( ذات ليلة أعلنت إفلاسي الجسدي والمعنوي ينهاران . كنت في مقهى (براسري 
دو فرانس). لست أدري لاذا كنت أصرخ لاعنا الفراعنة .هددت الحاني بكسر 
واحهة الزحاحات إذا هو لم يناد على رحال المطافئ» لكنهم حاءوا .شربت آخر 
كأس قبل أن أصحبهم .معت الحاني يقول للنادل :مسكين لقد جننته الكتب 
).ويعتبر الناقد هذا القسم .مختلف إشاراته صيغة لبناء التاريخ الفردي للأنا 


الساردة (حمد شكري) »فقد كتب قي زمن آخحر1990.م كما أن بعض فصوله 
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نشرت على صفحات الجرائد ٬لتجمع‏ يي شکل کتاب معبر» سعی إلى بلورة 
الوجحود الفردي من خلال عنصرين مهمين هما : 
-أ- الأستعادة : 


تبداً ححسب الناقد- من زمن قريب نسبيا» وتكون بالعودة إلى مسقط 
الرأس »والحديث عن ايحاعة (1945م) الي حلت بالريف المغربي »دون أن تكون 
للمترحل أدن علم بالهدف المرتجى من هذه الرحلة .ويكون منتهى هذا البحث ( 
الوصول إلى حطة أساسية هي الإقرار بضرورة التعلم والانخراط في تحصيل ما 
سوف يجعل من الشخحصية مسار تحربة وتعلم ).” 

ويستشعر الناقد في هذا المقام »إدراك الأديب لنفسه وشعوره الفردي 
بكيانه »وضمن هذه الاستعادة ( بالمعن الذي يفيد تملك الماضي بتتأسس الحياة 
الشخحصية أيضاء من خلال العلاقات والذكريات »ولذلك تتخلل السيرة الذاتية 
صور أناس (شخوص) تلاقت »-في لحظة ما-مع صورة الكاتب وهو يبحث عن 
هويته هنا أوهناك »مثلما يمكن الحديث عن علاقات حصوصية انعقدت في هذا 
اللكان أو ذاك وكان هما بعض الأثر في توحيه السلوك أو التأثير بفكرة أو 
موقف...وهكذا )“. هذا تعمل كتابة السيرة الذاتية على جمع أطوار الحياة 
الإنسانية قي مدها وحزرها »وهي بذلك إعادة إنتاج للوعي الفردي وسعي إلى 
انفتاح الذات على الفضاءات المتعددة. 
-ب- المونولوغ التذكري : 

يلحظ الناقد عبد القادر الشاوي ضمن قراءته رواية "زمن الأحطاء" ر( 
تحررا واضحا قي استرحاع الوقائع الي تساكن الماضي الشخحصي »بل ولعلها تبدو 
للقارئ صورا متجاورة ٬تلتقط‏ بعض لحظات المعيش» دونما اعتبار لتواليها في الزمن 
التذكري )”.لقد ساعد المونولوج الداحلي الذي جحسد في النص الذاكرة على 
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استرحاع الذكريات الاضية » وكان الحضور المسترحع ححسب الناقد- 
لذكريات الستينيات »ما يضفي على هذه الذكريات قي زمنها الأثر البالغ في نفسية 
السارد/المؤلف .فهي لا تنتظم في السيرة الذاتية إلا من حلال التذكر . 

* الهوامش : 


-1-بن عة بوشوشة »مراجع الكتابة الروائية في المغرب ب بجلة التبيين »العدد111997»ص18. 
2-عبد المالك مرتاض ببنية السرد في الرواية العربية المعاصرة-الجنازة نموذجاءمجلة تجليات الحداثة جامعة 


وهران ٬العدد3»یونیو‏ 1994 »ص17. 

3-عبد القادر الشاوي »الكتابة والوجود »السيرة الذاتية في المغرب »ص29. 
4-المصدر نفسه»صص28.29. 

5-عبد القادر الشاوي .الكتابة والوجود»ص170. 

“-فيليب لوجون السيرة الذاتية الميغاق والتاريخ الأدي ٬ترجة‏ وتقديم عمر حلي ٬المركز‏ الثقافي العربي 
11994 ص23. 

7-ينظر محمد الباردي» عندما تتكلم الذات»ص178. 

8-عبد القادر الشاوي الكتابة والوجود »ص171. 

و- المصدر نفسه »ص171 

0-المصدر نفسه »ص172. 

1-حمد شكري »زمن الأخطاء »مطبعة النجاح الجديدة »ا مغرب >ط11992»ص169. 
2- عبد القادر الشاوي الكتابة والوجود »ص173. 

3- المصدر نفسه »ص173 

4- المصدر نفسه»ص 174. 

5- المصدر نفسه »ص 174. 

6-المصدر نفسه »ص175 
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الاستضعاف و الاستكبار و صدام الحضارات 


الأستاذة صاري رشيدة - قسم الفلسفة - جامعة وهران - الجزائر 


إذا تأملنا تاريخ البشرية لوحدناه كل مرة يطرح مقولة العلاقة بالأحر 
الحضاري فهل علينا التفتح لمواكبة العصر أم ينبغي أن نغلق على أنفسنا الأبواب 
حي لا يتمكن هذا الآحر من احتراقنا في منظومتنا القيمية وحاصة أن هذا الأحر 
الحضاري دائما يحاول الميمنة والسيطرة الحضارية على قيمنا وقدراتنا وتراثنا حي 
يذوب الأنا ويصبح تحت لواء الآحر. 

مشكلة صدام الحضارات موضوع شغل المتقفين والمفكرين وغيرهم 
وكتبت تعليقات وردود أفعال كثيرة ضد صاحب الفكرة صمويل هانتنغتون فهي 
تتحدث عن المستقبل وتحذر بخطر المواحهة كما تتحدث عن الإنسان وعلاقته 
بالآحر» وفیم يتمثل مغزى وجوده تي العام ؟. 

والمرحلة الراهنة تدفع لمفكرين إلى الاهتمام المتزايد مشكلة الإنسان 
وهؤلاء يحاولون أيضا أن يضعوا تصوراتمم بالنسبة للمجتمع المقبل وأن يتنبئوا عصير 
الإإنسان والحضارة البشرية ق المستقبل. 

ومن هنا نستخلص أن المشكلة السياسية هي قي حد ذاتهما مشكلة 
احتماعية» أحلاقية لأا تتعلق بمشكلة علاقة الإنسان بأحيه الإنسان ذلك أن 
الإنسان يجد أن حقوقه مهددة بالخطر من طرف الإنسان نفسه لتعارض وتزاحم 
الصاح بينهما ولأن هناك آمال ورغبات يحملها هذا الإنسان» من هنا سينشاً 
التسابق والإحلاف والصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان. 

إذا رجعنا إلى الإنسان نرى أنه يحمل دوافع فطرية غريزية تتصارع 


وتتزاحم ي توجيه الإنسان هذه الوجهة أو تلك» ويقوي بعضها على بعض فينتج 
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التصدي ومن هنا فالصراع بين الإنسان والإنسان هو انعكاس عن الصراع الذاق 
في الإنسان أي قي التركيبة الذاتية للفرد هذا ما يو كده القرآن الکرے“ . 

و و و 

وساهم هذا الصراع في تعميق المشكلة واتخاذ بعد آخحر حيث انعكست 
الشكلة على جحال الحكم والسلطة وهنا تبلورت المشكلة السياسية والصراع على 
أو مع السلطة وعلى كيفية الحكم» تنعكس أيضا في دائرة أوسع وهي دائرة الأمم 
والشعوب أي الأمة مع الأمة الأحرى وهذا ما نطلق عليه اسم الصراع الدولي» فما 
هي إذن العوامل الأحرى الي تتدحل لغوص هذا الصراع وما موقض النظرية الغربية 
والنظرية الإسلامية من هذه المشكلة ؟. 

ترحع النظرية الغربية الما ركسية الصراع إلى العامل الاقتصادي الذي عليه 
التناقض بين شكل الإنتاج وطريقة التوزيع وتفترض أن طبيعة الأشياء تفرض تضادا 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» ويولد هذا التضاد تضادا جحديدا بين طبقتين في 
اجتمع. 

الطبقة الأولى الي تحاول الحفاظ على علاقات الإنتاج القائمة لأا تحفظط 
مصالحهاء والطبقة الجديدة الي تطلب علاقات إنتاج وتوزيع حديدة تتوافق مع 
شكل القوى المنتجة الي تطورت عما قبل. 

ومن هنا يتضح أن الصراع الطبقي هو اليد الخفية الي تحرك دولاب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكتب كارل ما ركس (×بة× اءه)) قي هذا 


الصدد قائلا : " إن العلاقات الاجحتماعية ترتبط إرتباطا وثيقا بالقوى الإنتاحية 


) صدر الدين القبانجي " علم السياسة الشركة العالمية للكتاب " الطبعة الأولى - لبنان 
7 - ص 47-46. 


TONE eC 
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فحين يحصل البشر على قوى إنتاحية حديدة تتغير طرق إنتاحهم وطرائق كسبهم 
وتتغير جميع علاقاتمم الاجتماعية " وتذهب الماركسية إلى أبعد من ذلك حين تعتبر 
أن التضاد الموحود بين( القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج ) هو الأساس لكل 
الظواهر الإنسانية عا فى ذلك الدين» الفلسفةء الأحلاق والنقافة © 

فالبحث عن منبع الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والدينية يكون 
ق الاقتصاد قبل كل شيء ذلك لأن الناس حسب کارل ما رکس يکونون علاقات 
حددة» ضرورية مستقلة عن إرادم وتقابل علاقات الإنتاج هذه درحة معينة من 


تطور قواهم الإنتاحية المادية ومججموع هذه العلاقات يكوّن البنية الاقتصادية 
للمجتمع والأساس الواقعي الذي يقام عليه الصرح القانون والسياسي. 

ويرى ماركس أن : " طريقة إنتاج الحياة المادية تسيطر عموما على تطور 
الحياة احتمعية والسياسية والعقلية» ليس شعور الناس هو الذي يحدد وجحودهم» بل 
العكس إن وحودهم الجتمعي هو الذي يحدد شعورهم» إن القوى الإنتاحية المادية 
تدحل عند درحة ما من تطورها في صراع مع علاقات الإنتاج القائمة“. 

وقي نفس السياق يقول أيضا أن التقدم وتطور الإنتاج المادي هو الذي 
يحدد ويعين تقدم ايحتمع بوحه عام» ومن هنا يتضح أن تطور قوى الإنتاج هو 
المعيار الأساسي للتقدم الاحتماعي وبناء على ذلك فإنه لا ينبغي أن نحكم على 
حقبة تاريخية معينة من خلال وعيهاء إذ أن الوعي الاحتماعي للبشر أي أفكارهم 
العلمية والدينية والأحلاقية والسياسية تتحدد تبعا لوجحودهم الاحتماعي» ليس وعي 


0 صدر الدين القبانجي " علم السياسة " ص39. 
Karl Marx « lontribution a la critique de l'économie in ”)‏ 
ceuvres choisies OP » Tome 2 P18-19.‏ 
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الناس هو الذي يحدد وحودهم بل على العكس إن وجودهم الاجتماعي هو الذي 
ا 

يبدو من هنا أن التفسير الذي يقدمه ما ركس ما هو إلا تفسير مادي وهو 
أحد أسس النظرية الماركسية الي ترى أن العلاقات الاجتماعية والأخلاقية 
والسياسية في الجحماعة إنما تحددها طريقة الإنتاج في تلك الجماعة بل أن شعور 
الإنسان ( الفرد) يتيه ويغيب في ظل الحماعة ( لأنه تابع للعامل الاقتصادي) 
فالوحود المادي سابق على الوحود الفكري والروحي. 

من هنا نستخلص أن الاشتراكية أهملت البعد الروحي والأخحلاقي 
والإنساني وأن الصراع السياسي بكل أشكاله الأنفة الذكر هو انعكاس للصراع 
الطبقي» صراع بين الطبقة الي تمتلك وسائل الإنتاج والطبقة الي لا تمتلكها وهذا 
الصراع ينعكس أيضا على الأمة. 

والحل حسب النظرية الما ركسية يكون بالقضاء على الطبقية» لأنه مع زوال 
الطبقية في داحل الأمة يزول الصراع السياسي» ومع زوال الصراع السياسي في 
داحل كل أمة زال التراع السياسي بين الأمم. 

وقي الطريق إلى هذه النتيجة أي ابجحتمع اللاطبقي لابد من المرور عرحلة 
ديكتاتورية العمال ( البروليتاريا) الي ستوحد الجحتمع في طبقة عمالية واحدة فيها 
تصبح وسائل الإنتاج كلها بيد الدولة وتنعدم بذلك ظاهرة الملكية الخاصة. 


Ibid P :10 ')‏ 
وانظر أيضا فيصل عباس " الفلسفة والإنسان " دار الفكر العربي - الطبعة الأولى = بيروت 
6/)›,. ص19 . 
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وينظر كارل ماركس إلى الدين والعائلة والدولة والقانون والأحلاق والعلم 
والفن على أما سوى ألوان حاصة من الإنتاج وهي تخضع لقانونه العام» فهو يفسر 
كل الأشياء بتفسير مادي ولا يعطي قيمة للبعد الروحي والأخلاقي. 

في نفس السياق يتجه المذهب البورجوازي أو الرأسمالي الذي يؤكد على 
الملكية الخاصة ورأس لمال الذي هو مصدر الإنتاج وهذه الملكية ق الحقيقة تستبد 
وتحكم لأن الرأسمالي الذي ملك لا يسمح بالوصول إلى مرحلة يرل فيها إلى 
مستوى العا لم الذي لا بملك بل هو يعمل على إبقاء الطبقية (ابجتمع الطبقي المكون 
من الأحراء والرأسمالي أو الغيْ والفقير). 
من هنا نستنتج أن النظام الرأسمالي يو كد أيضا على الجانب المادي ولا يعطي قيمة 
للجانب الروحي فالإنسان في ظل هذا الجتمع يواحه الخواء الروحي أي الجانب 
الأحلاقي مهمل وإذا غابت هذه الأحيرة ذهبت إنسانية الإنسان وجاليات الروح. 

وذلك لأا تؤ كد على المنفعة ولا تدعو لتغييرها بل هي الأساس ولا تحاول 
بث روح الإيثارء الإنفاق والتعاون أو التقليل من جمع الأموال بل يؤكد فقط على 
الثروة الشخصية والعمل على زيادتما مبررة ذلك أن هذه الثروة هي الي تتيح 
للأغنياء تطوير ميادين الحياةء وهذا ما أكده دوفرحيه حيث قال: 

" أن إنقسام حيرات الأغنياء لن يبدل حالة الفقر» على حين أن ثروات 
الأقلية (الغنية) تتيح هما أن تنمي الفن والثقافة والعلم والمدينة وأن تحفظ بذلك تقدما 
للبشرية بأسرها "". إيما تنظر للفقير نظرة إحتقار وتحاول السيطرة على الشعوب 
اللستضعفة» فالأزمة الي تعانيها البشرية هي التقدم الذي وصلت إليه فكلما تقدم 
الإنسان في عمله تطورت في المقابل مصادر قلقه وحوفه وأصبحت القيمة الكبرى 
هي الكسب. ذلكم هو الآلة المهيمنة على حياتناء كما يقول (ديزاكوإيكيدا) " 


2 صدر الدين القبانجي " علم السياسة " 57. 
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فالإنسان الي تسيره الآلة على صورنا ومثاها يكاد يفقد عافيته واستقلاله وذاكرته 
0 

ويهذا يكون التقدم المادي الذي ينتجحه العام الغربي يحمل بذور الأزمة 
والشرور الي تعاني منها البشرية» عا فيها الحتمعات الي صنعت هذا التقدم» إذ أن 
التقدم .مجالاته المادية الواسعة» لم يصبح هو الطموح النهائي للانسان» إذ سرعان 
ما ظهرت في حياة الإنسان تطلعات وأمنيات وحاجحات عقلية وروحية بحاحة إلى 
إشباع وتلبية لتطلبات“. 
من هنا نقول أن المفكرين يرون أن الأزمة تكمن في سيطرة الآلة على الإنسان من 
حراء إنفصال العلم والتكنولوجيا عن المنظومة القيمية والأحلاقية ذلك ما أشار إليه 
"ألكسي كاريل" في كتابه" الإنسان ذلك المجهول " حينما يو كد على أن الإنسان 
يجب أن يكون مقياسا لكل شيء» ولكن الواقع هو عكس ذلك فهو غريب عن 
العام الذي ابتدعه... فالبيئة الي ولدنما عقولنا وإحتراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة 
لقر اما و اة فعا إا فر تما اما مط اعاده ا رعفلا ب 

فالتقدم الغربي اقتصر على نمو متزايد لنوع من العقلانية وحيد الجانب 
التقنية ونظام تقسيم العمل الاحتماعي بحسب للمنظور الرأسمالي فكان انفصال العلم 
عن المعرفة .معناها الأحلاقي والإنسان. 

من هنا ليست الأحلاق وحضور قيمها الأساسية مرحلة تاريخية محددة» بل 
هو لحظة وعي وإعان متجددة الحضور والفعالية تحتاجحها الجماعات البشرية. 


محمد حفوظ " الإسلام الغرب وحوار المستقبل " الم ركز الثقاف العربي - الطبعة الأولى 
8ءء ص205. 

نفس المرحع» ص206-205 

نفس المرحع» ص 67-66. 
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ركب حلم بر كات مرل ااك فاا " ول قضن لات 
استعمال التكنولوجيا الحديثة على ترسيخ هيمنة القوى المتحكمة إنما في تعقيداها 
السائدة تفرض قيما معينة على قيم أحرى مثل قيم التنافس على قيم التعاون» وقيم 
الإنجازات للمادية على قيم الإنحازات الروحية والفكرية» والقيم الي تعطي السلع 
والأشياء والمقتنيات أحمية مر كزية قي الحياة اليومية فيها تمش الإنسان نفسه» وقيم 
الأنانية الفردية على القيم العائلية وابجتمعية... 0 

وتفترض هذه القيم لتبرر السيطرة الاستكبار على الآحرين» وني الحقيقة أن 
هذه النظرة المادية للإنسان تعكس مشكلة الانحطاط الأحلاقي والعقلي ذلك لأن 
الفكر الغربي ثي حوهره لا يقر بغير المادة وحركتها ونظرته للإنسان هي نظرة 
ظاهرة وليست ماهية فالإنسان ف الغرب جرد ذرة احتماعية وليس حقيقة متعالية 
متفردة بخصوصيات أحلاقية وعقلية. 

كل هذا ينعكس ف النظام الدولي الجديد الذي انفرد بدولة واحدة وهيمن 
على العام ويؤ كد ذلك محمد المسير إذ يقول: " مازال العام يسير بعقلية المستعمر 
الغاصب الذي يريد أن يسود على العام (السيطرة) وينبغي أن لا نخدع بمذه 
الحقيقة» والعالم اليوم عام مادي وقائم على المصالح الاقتصادية والاستعمار الجديدء 
وبالتالي فالأمة الإسلامية إذا لم تكن على هذا المستوى ستضيع لأن إذا انتهى 
الخلاف بين الشرق والغرب فهو موجه الآن إلى الإسلام والمسلمين“ (الغرب 
والإسلام بعد أن كان بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغري). 


( نفس المرجع» ص70 
زكي ميلاد " الفكر الإسلامي " مؤسسة الإنتشار العربي - الطبعة الأولى 1999ء 
ص160 . 
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وقي نفس السياق يقول الشيخ سيد بركة ' نحن اليوم كبشر نعيش فاية 
دورة حضارية من خلال ما يسمى بالنظام العالمي الحالي» لندحل والعالم دورة 
حضارية حديدة بنظام عا مي مختلف الدوافع والغايات» وعناخ من القيم تختلف تماما 
عن هذا المناخ السائد. إن النظام الحالي نظام اميريالي استكباري قائم على ترتيبات 
متجددة دوما تضمن فب وإلحاق الأطراف في العام بالم ركز (الأطراف هي الدول 
الضعيفة أما الم ركز فهو الدولة الرأمالية) أي بشقيه الرأمالي والاشتراكي» وكلما 
ضعفت قبضته على الشعوب والبلدان المستعمرة كلما تمدد وحوده من الأساس 
وهذا ما تحاول أمريكا باسم المعسكر الرأسمالي أن تتحاشاه» وذلك بإعادة إنتاج 


النظام الاستكباري» أي إعادة ترتيب العام بأسره» حصوصا بعدما أخحذت حركة 
الشعوب في المنطقة منحنئ يهدد الت ركيبة القائمة. فكان لابد من الترول للميدان 
بأسلوب استعماري قلم حديد» وهو أسلوب القمع والإحضاع ا 
النظام الجحديد سيكون القيم البشعة للحضارة الغربية على اعتبار أن الولايات 
المتحدة الأمريكية هي آخر تمثيل لتلك الحضارة وتتمثل هذه القيم في الاستكبار 
والسيطرة والتحريب والعنف والنهب والقهر...» أي أا تتجرد من القيم الأخحلاقية 
لمألوفة وباعتبارها دول احتكارية ستصادر حقوق ونعم الطبقات المقهورة 
الملستضعفة وسيظل الحتمع شاهدا لأبشع أنواع الحرمان والفقر. 

هذا ما يکد عليه "رونالد روبرتسون" حیث یری أن عالنا اليوم يعيش 
المرحلة الخامسة من العولة وال تتعلق (بالعلاقات الدولية) باعتبار أن (المرحلة 
الأولى مارست فيها أوروبا التوسع عبر الكشوفات الجغرافية بعصر ممضتها في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء المرحلة الثانية ازدادت وثيرة نشوء الرأسمالية 
والدشاط الاستعماري في القرن السابع عشرء المرحلة الثالثة ال أدت إلى الثورة 


( نفس المرحع السابق» ص160 . 
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الصناعية في القرن الثامن عشر حيث عظمت الإنحازات وهيمنت على الأسواق 
ودخل العام مرحلة الاستعمار» المرحلة الرابعة هي مرحلة الصراع من أحل الميمنة 
ثم مرحلة العولمة الراهنة ذات الطابع الأمريكي اأجاد. 

وهذه العولمة الأمريكية المعاصرة تفترض السيطرة على العام وتضع قيم 
مختلفة عن القيم المتداولة» فهي لا تعترف .منطق التعارف بين الأمم والشعوب 
والأديان» ومنطق الحوار والمثاقفة الحضارية (صهناهںانءء۸) ومنطق تقدير قيم 
الإنسان وإنغا تستوي على منطق صدام الحضارات وماية التاريخ إا تمضي لتفكيك 
الإنسان وجعله أداة ينشاً في كنف الإعلام الموجحه وليس مؤسسات التربية 
والأحلاق إما تنادي بالذاتية (مصءنلهںفiافم1)‏ في حياتنا الإحتماعية الخاصة وقي 
العلاقات الدولية فيصبح كل شيء مبررا منطق المنفعة (ء«ءناةعهإم) وترتبط 
بالنتائج العملية بغض النظر عن الأحلاق. 

وأمام استبداد الأنظمة فقد تكون ايمنة الأمريكية بتحدياتما وعلمانيتها 
وليبيراليتها وسوقها الحر خرحا لكثير من الشعوب حسب ما يعتقده البعض ويأمله» 
غير أنه حلاص ملغوم ليس فقط بسبب الانحياز الأمريكي لإسرائيل وسعيها معا 
لترتيب الأوضاع في الوطن العربي وايمنة عليه ضمن مصالحها ولكن بسبب النهج 
الأمريكي نفسه ومنظومته ومرجعياته الفلسفية. 

وهكذا أصبحت أمريكا في عصر العولة المعاصرة بعد أن دخحلت عصر 
التكنوترونيك (ءنصهءاه«طءه٠)‏ الذي وحد بين الثورة التكنولوجية في عالم 
الإتصالات والمعلومات والمواصلات مع الالكترونيك المسيطرة الوحيدة على العام 


) محمد أبو القاسم حاج حمد " الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن " دار 
المادي - الطبعة الأولى 2004» ص33-32. 
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الذي بدا ها متقلصا وقابلا لأن تميمن عليه لاما تستمتع بالأحادية وهو هدفها 
الاستراتيجي. 

لكن في ظل هذا النظام " يبدو الإنسان مصنوعا أكثر من كونه أصيلا " 
وحولت الإنسان إلى كائن عدمي يغذي آلة الإنتاج والاستهلاك وتغيب عنه القيم 
الروحية والأحلاقية» هذه هي السياسة الجحديدة الي تمنع الشعوب من التنمية والبناء 
ومن التقدم الحقيقي " فهي سياسة إحهاض لكل عاولة للخحروج من أسار الواحد 
ANN RE CA Nes‏ 

هكذا نقول أن العام اليوم يعاني من أزمات بحيث صارت كل تلك 
الأزمات عالية تستدعي عالية الحلول» إن هذا التصور للمادي الخالي من القيم 
والأحلاق يستدعي التغيير» وهذا التغيير مهما يكن دور الفرد فيه فإنه يبقى مرتبطا 
بقوم أي عجموع أو بأمة. 

E e A 

إن نظرة الإسلام تختلف تماما عن هذه النظرة الغربية المسيطرة القائمة على 
العنف والنهب والقهر» فالقرآن الكرم على العكس من ذلك يو كد على التكامل 
الأحلاقي والبعد الروحي وأعطى لإرادة الإنسان الدور الأساسي قي الصراع. 

والإسلام بدأ بتحديد القيم الأحلاقية وتر متها على الواقع واعتبر هذه 
القيم أساسية» مطلقةء وواقعية» صالحة لكل زمان ومكان ذلك لأن الدين واحد 
على طول التاريخ. 

" إن الدين عند الله اللإسلام 


O) 


OO E E 
T1 اور‎ 


رة آل ران 19459 
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فالنظرية الإسلامية لا تؤمن بتعدد الحل السياسي فعلاقة الإنسان بالإنسان 
يعكن أن تحكمها قواعد ثابتة لأن المشاكل الي تحيط ذه العلاقة هي مشاكل ذات 
ا 

وتؤ كد الرؤية الإسلامية على أن التكامل الأحلاقي هو الطريق إلى التكامل 
السياسي وهو الطريق إلى الوفرة» ولا بعكن أن تتحقق وفرة ما م يتكامل الإنسان 
احلاقيا. 

والإسلام يدعو إلى قيام الدولة حيث وردت كلمة دولة معان مختلفة قي 
القرآن الكرم وحن الإسلام انتشر أولا بين العبيد والمستضعفين حيث أن نواة 
الإسلام الأول تألفت من ثمانية مؤمنين وهم من المستضعفين الذين لا قبيلة هم 
تحميهم لكن هؤلاء وبفضل الله سبحانه وتعالى أنشئوا الدولة الإسلامية. 

قال تعالى : " ونريد أن نن على الذين استضعفوا ف الأرض ونججعلهم أئمة 
ونحعلهم ا 

فوحدة الخليفة تعن علميا وحدة السلطة السياسية ووحدة الدولة مثلة في 
رأي واحد يقود الجماعة السياسية. 

وأساس هذه الدولة هو العقيدة قي الإسلام وهنا وضعت نصا في نسج 
العلاقات الاحتماعية والنظرة إلى الحياة والكون إِهُا تمتلك تصورا كونيا متميزا أنزل 
للناس أجمعين وليس إلى قوم أو فئة محددة وعلى هذا الأساس فهي نختلف عن 
الدول الي قامت ق الحتمع الغربي إذ هذه الأخيرة ترى أن الأساس هو الغنيمة. 

فالعقيدة للمؤمنين المسلمين ومن يشاء من غير المسلمين والدولة للجميع 
من مسلمین وغیر مسلمین. 


صدر الدين القبانجي " علم السياسة» ص63. 
سورة القصص الاآية 5. 
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قال تعالى : " كتاب أنزلناه إليك لتحرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم إل راط العزير اليد" ©. 

والإسلام جاء بأفضل رؤية عن الإنسان تتكامل فيها الأبعاد المختلفة 
(الروحية والعقلية والمادية)» هذه الرؤية هي الي يحتاحها الإنسان هذه الحياة في 
تحولاتما وتغيراتما وتطوراتماء وي كل أزمنتها. 

الإسلام حاء أيضا لكي يلي حاحات الإنسان في كل زمان ومكان ويجعل 
منه معاصرا وبصيرا في حياته ال استخلفه الله فيها بعد أن خلقه في أحسن تقوم. 

ومن المنجزات الحضارية ال حققها الإسلام أنه استطاع أن يجمع ويوحد 
الشعوب والأعراق واللغات والقوميات المختلفة والمتصادمة في أمة إسلامية واحدة 
مع ما بينها من فوارق وتباعد شديدين. " كما أن الإسلام صنع هذه الأمة حضارة 
أعلت من قيمة الإنسان وكرامته وحهلته مسؤولية الاستخحلاف وساهمت بإنبعاتات 
حضارية استفاد منها العام كله ". 

ومن هنا نقول أن الإسلام هو الذي يستطيع أن يواحه الأزمة الحضارية تي 
الأمة بعد أن فشلت وتراحعت الحضارات الغربية الأحرى. فالفكر العربي الإسلامي 
بإمكانه أن مد الإنسانية .عفاهيم أساسية تساهم في بناء الأمة وفق مقاييس حضارية 
تأحذ بعين الاعتبار ضرورات للمادة» كما تأحذ في الاعتبار أيضا ضرورات الروح 
والمسائل المعنوية. وهذا نؤسس لعملية تفاعل حضارية بحيث نستفيد نحن من 


) وليد نويهب " الإسلام والسياسة " مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق - 
الطبعة الأولى 1994ء ص 59-19 . 

سورة إبراهيم الآية 1. 

© زكي ميلاد " الفكر الإسلامي " ص 68. 

محمد محفوظ " الإسلام الغرب وحوار المستقبل " ص208. 
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منجزات الحضارة الغربية ونبرر نظامنا الأحلاقي والعقائدي أي تقدم للغرب 
الجانب اللإنسايي الذي تفتقده الحضارة المعاصرة. 

إن الإسلام هو الوحيد الذي يستطيع أن يحدد وينهض مع كل ما تعرض 
إليه من صدام عنيف» وإقصاء وتشويه خلال قرون من الزمان لما يحمله من 
خحصائص كالشمول والعموم. 

نعي بالشمول أن الإسلام قد بين التصور السليم للحقائق الأساسية 
وعناصر العقيدة ودعائم الشريعة ومنهج الحياة المنبثتق عن العقيدة كذلك تناول 
القرآن سائر أوجه النشاط الإنساني من عبادات أو معاملات أو أي نوع من أنواع 
الا ا 

أما "العموم" فهو العموم قي البشر كافة وقي الزمان والمكان فالإسلام م 
يستهدف قوم محدد في وقت وبلد حدد بل هو نداء إلى البشرية كلهاء وحطاب 
للإنسانية جمعاءى إن الإسلام ينظر إلى البشر على أنه وحدة واحدة على تنوع 
الأحناس والأنواع والوحدة الإنسانية هي حقيقة الإنسان والاجتماع البشري على 
تنوع الشعوب والقبائل» فالبشر كلهم قد خلقهم الله من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا ونساء ليصبح الناس شعوب وقبائل تسعى لبناء علاقات 
ات خا اف 

قال تعالى: " يا أيها الناس إا خحلقناكم من ذكر وأنشى وحعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ° 


( طه حابر العلواني " الأزمة الفكرية ومناهج التغيير " دار اهادي - الطبعة الأولى 2003ء 
ص115-114. 

المرحع نفسه» ص116-115. 

O SEE 
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إن التعاون والتعارف هو الأساس في تصنيف الأمم حسب النظرية 
الإسلامية ويقول فيليب حن " نسج الإسلام " قانون القبائل وألغى وحدة الدم 
واستعاض عنها بأحوة الدين (وحدة الدين) وأصبحت مسؤولية المؤمن مباشرة لا 
ا ى 

ويرى الحابري أن علاقات رالأمة غير علاقات القبيلة الأولى حسب القصد 
والثانية حسب النسب) والأمة لا تلغي القبيلة بل تتجاوزهاء والمسلم ينتمي إلى 
الأمة (الدين) ورالقبيلة) في آن واحد وانتشار الإسلام أدى إلى غابة الأمة على 
القبيلع“. 

ويفترض تصور النظام العا مي الجديد أن الأمة تنقسم إلى أمتين أمة متقدمة 
علميا وأخحرى متخلفة» والحق الطبيعي للأمة المتقدمة يفترض أن تكون هي القيمة 
وذات الوصاية على الأمة المتخلفة بمدف السيطرة عليها واستعبادها. 

إنما سياسة استكبارية تعمل على توحيد وتوطيد أواصر الأمة المتقدمة من 
أحل السيطرة على العالم. 

ومن هنا نقول أن الانتماء إلى أمة ما مسألة يتحكم فيها الإنسان ذاته تبعا 
لعقيدته وأحلاقيته فلا الثورة والطبقة» اللغة والوطن هي الي تحدد للإنسان أية أمة 


أ) وليد نويهب " الإسلام والسياسة " ص84. 
و ی ا اا ایی کد ی راتات و ا 
0 م 97 
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ويؤ كد الإسلام أيضا على حانب الحرية في الانتماء من حيث أنه يشعر 
دائما بأن الإنسان هو الذي يکتب بيده تاريخه ومستقبله ويحدد مسيرته في هذه 
E BA‏ 

" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "© 

إن الانتماء إلى أمة ما لا يتطلب العيش معها قي حدود وأرض واحدة بل 
التوافق معها في الايديولوحية والأحلاقية هذا هو الشرط الأساس في الانتماء إليهاء 
ومن هنا نقول أن الأمة يجب أن تكون مبنية على العدالة والمساواة والتالف 
والتعارف بين الشعوب حي تستطيع أن تستمر في الوحود والحل الذي بمكننا أن 
نقدمه للحضارة الجديدة هو الإسلام من أحل أن تستمد منه العناصر الخلقية 
والروحية تقاوم بها ضعف الأساس الأحلاقي المهيمن عليها والتقليل من النظرة 
المادية للأشياء. 


KKK 


صدر الدين القبانجي " علم السياسة " ص143 . 
ES EAs‏ 
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إشكالية الاغتراب في الفكر العربي والغري. 


الأستاذ جوزه عبد الله - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الاغواط - الجزائر 


ملخص : 

على الرغم من كثرة ما كتب حول موضوع الاغتراب» أو رعا بسبب 
كثرة ما كتب وسبب تضارب الآراء والاتجاهات» فان مفهوم الاغتراب لا يزال 
يعاي كثيرا من الغموض» ورعا كان ذلك أمرا طبيعياء إذ من الصعب تعريف 
المفهومات الأساسية تعريفا دقيقاء ومن هنا تضاربت الأقوال والآراءء ولكن على 
الرغم من هذا التباين ق الرأي وأسلوب المعالحة فإن كل الحاولات الي بذلت حي 
الآن تدور حول أمور معينة تشير كلها إلى دحول عناصر معينة ق مفهوم الاغتراب 
مثل: الانسلاخ عن الجتمع والعزلة أو الانعزال والعجز عن التلاؤم» والإحفاق في 
التكيف مع الأوضاع السائدة في المحتمع» واللامبالاة» وعدم الشعور بالانتماء. بل 
أيضا بعدم الشعور مغزى الحياة. 

حلال هذا المقال نحاول أن نسلط الضوء على إشكالية مفهوم الاغتراب في 
الفكر الغربي وكذا الفكر العربي. محاولة منا تتبع التطورات الحاصلة قي معناه حسب 
التطور التاريخي الذي مر بها كل فكر. وهل توحد قواسم مشت ركة بينهما؟ 
الكلمات المفتاحية: الاغتراب» الفكر الغربي» الفكر العربي. 
Article : La problématique de I[aliénation dans‏ 

la pensée arabe 
et dans la pensée occidentale. 
Le résumê : 

Bien que beaucoup de choses soient dites et 


écrites sur le thême ou le concept de laliénation, 
et, probablement, du fait même de cette pluralité 
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d’écrits, la définition de ce concept demeure 
imprécise et confuse. Cela serait tout aãa fait 
naturel, dans la mesure oüû il nest pas facile de 
donner une définition précise des concepts de 
base. 

Malgré la divergence des points de vue et 
des opinions, toutes les tentatives de définition 
du concept d’aliénation, s’articulent autour dun 
certain nombre d éléments : le retrait de la 
société, la solitude et le repli sur soi, lincapacité 
de s’ adapter avec les données de environnement 
social, lindifférence, le sentiment de non- 
appartenance et, voire même, un sentiment de 
non-sens de la vie. 

Dans cet article, nous tenterons de jeter 
une lumiêre sur ce concept dans la pensée 
occidentale et dans la pensée arabe. Nous 
retracerons les évolutions et les changements de 
sens quill a subis en fonction de lévolution 
historique de chaque pensée. Y a-t-il des 
dénominateurs communs ã Iévolution de ce 
concept dans les deux pensées ? 

Mots clés : Paliénation, la pensée occidentale, 
la pensée arabe. 


مدخل: 
انتشر استخدام مفهوم الاغتراب وتنوعت استخداماته في التراث اللغوي» 
والفكري والسيكولوحي والسوسيولوحي» بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة. 


واتخذ معان متعددة حكن أن نشير هنا إلى خمسة استخدامات مختلفة له: 
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الاستخدام الأول: .ععن فقدان القوة وهي جوهر فكرة الاغتراب كما ظهرت في 
النظرية الما ركسية عن ظروف العامل في الحتمع الرأسمالي. 
الاستخدام الثان: .معن فقدان المعئ. 
الاستخدام الثالث: يرحع إلى فكرة " دوركام " عن الأنومي أي حالة فقدان 
المعايير وتمييع القيم والقواعد الي تحكم السلوك. 
الاستخدام الرابع: يرتبط بفكرة العزلة كما تستخدم في الكتابات السيكولوجية. 
الاستخدام الخامس: فهو اغتراب الذات وهو مفهوم شائع الاستخدام بين علماء 
النفس» وبخاصة الاتجحاه التحليلي. 

وقد كان هذا التنوع في استخدام مصطلح الاغتراب» نتيجة مصاحبة» 
نوع الاتجاهات الفكرية والسيكولوجية والسوسيولوجية» الي اهتمت بتناول 
المفهوم منذ أول استخدام لمصطلح الاغتراب قي نظرية العقد الاحتماعي. 
والاستخدام المنظم لمصطلح الاغتراب في الفلسفة الألمانية على يد " هيجل "» 
والذي تأثر في تناوله للمفهوم بکل من " روسو "» " وشللر " إلى حد كبير 
في مستهل القرن 19 » ثم دحل فهم " ماركس " للاغتراب قي النظرية 
السوسيولوحية في أربعينيات القرن الماضي» عندما ركز " ما ركس "» قي تفسيره 
للنسق الرأ مالي على مفهوم الاغتراب الذان. «ناه ما۸ .عام 

عند تناولنا لتصور " ما ركس " للاغتراب سوف ينكشف لنا أمرين: يتعلق 
آوھما دی تأثر ' ما رکس ' بتناول کل من " روسو " وشللر "» و" هھیجل " و' 
ت وکفیل " لمفهوم الاغتراب. والأمر الا یشیر إلى أن فکر " ما رکس " مم يكن 
الشىئ الوحيد لنظرية الاغتراب في القرن العشرين» بل أن فضل اكتشاف مفهوم 
الاغتراب في فكر " ماركس " بمعناه المعاصر يرجحع " لجورج لوكاتش "» وهو 
الذي تأثر كثيرا بفكرة أستاذه " حورج زمل " على ما ذهب إليه " ادم شاف " في 
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دراسته" الاغتراب والفعل الاحتماعي "» ذلك أن " زمل " کان له اهتمام حاص 
بفكرة الاغتراب قي الجتمع الصناعي الذي يحطم التوحد الذات للإنسان بتشتيته بين 
بحموعة الأدوار المفصلة» فضلا عن الضغوط الي تمارسها الأنظمة الاجتماعية على 
شخصيته. ومعن ذلك أنه قد سبق اكتشاف " لوكاتش " لفهوم الاغتراب 
الا ركسي .معناه المعاصر» تناول " دوركايم " لمفهوم الانومي» وهو المفهوم الذي 
يشكل بعدا رئيسيا في النظرية السوسيولوجية المعاصرة للاغتراب. 

هذا فضلا عن تناول " تونيز " لفكرة " الجماعة الجتمع حلي وامجتمع ' 
في مؤلفه الذي نشر تحت هذا العنوان للمرة الأولى قي عام 1887» حيث ذكرأن 
الأفراد في المحتمع الحلي يشعرون بانتماء قوي لجحماعاتمم.أما في المحتمع الكبير 
فالأفراد يتركون روابطهم التقليدية ال تشكل حياتمم مثل: الأسر وصدقاقمم 
ودام دة رزلا السواي وا ل اق هي اع أجلي ود 
الوحدة» قي حين يسود الانفصال ف الحجتمع الكبير. والحقيقة أن " تونيز " قد تأثر 
للمقولتين بتفسير الاغتراب قي الجتمع الصناعي الحديث من ناحية. وتفسير ' 
ت وكفيل " لعوامل المدر الفردية والحط من قدر الإنسان ق الجتمعات الحديثة من 
ناحية أحرى» ومن ثم يتضح أن تناول الفكر السوسيولوحي لمفهوم الاغتراب 
يواصل تقدمه لدعم النظرية العامة للاغتراب تي القرن العشرين.(1). 

الواقع أن مصطلح الاغتراب يعتبر الآن من أكثر المصطلحات تداولا في 
الكتابات ال تعالج مشکلات الجتمع الحديث» وبخاصة الجتمع الصناعي للمتقدم» 
وبالذات في الدول الرأسمالية» وقد ظهرت في السنوات الأحيرة مؤلفات كثيرة في 
اللغات الأجنبية تتناول مفهوم الاغتراب وتطوره وأساليب معالحته في جحالات 
الفلسفة والسياسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
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والغريب هو أنه على الرغم من كثرة ما كتب حول الموضوع» أو رعا 
بسبب كثرة ما كتب وسبب تضارب الآراء والاتحاهات» فإن مفهوم الاغتراب لا 
يزال يعاني كيرا من الغموض» ورا كان ذلك أمرا طبيعياء إذ من الصعب تعريف 
امفهومات الأساسية تعريفا دقيقاء ومن هنا تضاربت الأقوال والآراء» ولكن على 
الرغم من هذا التباين ق الرأي وأسلوب المعالحة فإن كل الحاولات الي بذلت حي 
الآن تدور حول أمور معينة تشير كلها إلى دحول عناصر معينة في مفهوم الاغتراب 
مثل: الانسلاخ عن الجتمع والعزلة أو الانعزال والعجز عن التلاؤم» والإحفاق في 
التكيف مع الأوضاع السائدة في المحتمع» واللامبالاة» وعدم الشعور بالانتماء. بل 
أيضا بعدم الشعور .مغزى الحياة. 

في تحديد لتاريخ مصطلح الاغتراب والمسار الذي سلكه هذا المصطلح حي 
وصل إلى ما هو عليه الآن من شيوع وانتشار في حياتنا الثقافية المعاصرة» قسم ' 
محمود رحب " مسيرة المصطلح إلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: ما قبل " هيجل ": حيث يحمل مفهوم الاغتراب معاني ختلفة 
تكمن في سياقات ثلاثة هي: السياق القانون .معن انتقال الملكية عن صاحبها 


وتحوهما إلى آحر. فما هو ملك لي وينتمي إلي يصبح ملكا غريبا عنْ. ويتضح من 
المع القانون للاغتراب أن الكلمة الانجليزية ۸11۴۸۸4110١‏ الي اشتقت من 
الكلمة اللاتينية ۸11۴۸4710 والدالة على الاغتراب» الي تفيد قابلية الأشياء 
والممتلكات بل البشر أنفسهم للتنازل أو البيع. والاغتراب من خلال هذا المع 
یتضمن ما بمکن تسمیته تشیؤ ۸۴1۴1٤٥۸۲10١‏ العلاقات الإنسانية أي تحول 
الموحودات الإنسانية الحية إلى أشياء أو موضوعات جامدة. وهنا يصبح الإنسان 
جحرد سلعة قابلة للبيع والشراء ويفتقد ”معته المتعالية كإنسان. أما السياق الديي: 
ف اال اسان ن اله وتعلفه بالطعة وارتكات الحة و اة بف 
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التصور الديي في الإنجيل ليست جرد تعد على شريعة الله وأحكامه» إنما هي في 
جوهرها انفصال عن الله. أما السياق النفسي الاجتماعي: .معن انفصال الإنسان 
عن ذاته ومخالفته لما هو سائد قي المحتمع» وهناك استخدام آحر للاغتراب يعود إلى 
انحليزية العصر الوسيط» بل ومتد بجذوره إلى اللاتينية القديمة» حيث يمكن للانسان 
أن يلاحظ أن كلمة۸11EN۸110‏ في اللغة اللاتينية تدل على حالة فقدان الوعي» 
وعجز أو فقدان القوى العقلية أو الحواس. 
المرحلة الغانية: المرحلة المهيجلية: على الرغم من استخدام مفهوم الاغتراب قبل ' 
هيجل " فإنه يعد أول من استخدم المصطلح قي فلسفته استخداما منهجيا مقصودا 
ومتصلاء حي أطلق على " هيجل " أبو الاغتراب حيث تحول الاغتراب على يده 
إلى مصطلح فيٰ.(2). 
المرحلة الثالثة: ما بعد " هيجل ": حيث بدأت تظهر النظرة الأحادية إلى مصطلح 
الاغتراب» أي الت ركيز على معن واحد. هو المعن السلبي. تركيزا طغى على المع 
الاجابي» حن كاد يطمسه» حيث اقترن المصطلح في أغلب الأحيان بكل ما يهدد 
وجود الإنسان وحريته» وأصبح الاغتراب وكأنه مرض أصيب به الإنسان الحديث. 
ومن أبرز المفكرين والفلاسفة الذين حاءؤا بعد " هيجل " واهتموا بتناول 
الاغتراب بحد كما قلنا " ما ركس " قي تحليله للنسق الرأسمالي وت ركيزه على فكرة 
سلب الحرية المصاحبة لنمط العلاقات السائدة في النسق الرأسمالي» كذلك عند 
" ماكس فيبر " فإن تناوله للاغتراب كان من زاوية ما تمارسه عقلانية التنظيم 
البيروقراطي كمصدر لسلب الحرية لدى الأفراد. نتيجة لطغيان الإرادة العامة ما 
يترتب على هذا الموقف من إهدار لقدرات الإنسان واغترابه. وقد تابعه في هذا 
النهج " إميل دوركايم " عندما تناول بالتحليل الوعي الجمعي للأفراد وتقسيم 
العمل وعلاقتهما بظاهرة الانومي. 
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في ضوء هذا التحليل الذي قدمناه تتبلور أمامنا الا تحاهات التالية في تناو ها 
مفهوم الاغتراب ق التراث السوسيولوحي. 
الاتجاه الأول: يهتم بسلب المعرفة وعلاقتها بالاغتراب» وقد طرح " هيجل " هذه 
القضية وهو بصدد التأليف بين الحرية والضرورة حيث انتهى إلى نوعين من 
الاغتراب تمثلا في اغتراب الخضوع حيث تنفصل فيه الذات عن التوحيه الخاص» 
وتخضع للتوجيه العام الصادر عن العقل الموضوعي. واغتراب الانفصال الذي يشير 
لسلب معرفة الذات بالعقل الموضوعي» وسيطرة التوحيه الخاص وقد اهتم بقضية 
سلب المعرفة تلك بعد كل من توكفيل ' كل من › ' دوركام » 


زمل "» " مرتون ". 
الاتجاه الثاني: الذي يهتم بسلب الحرية وعلاقتها بالاغتراب على مستوى الجتمع 
والجماعة الشخحصية» وهو الاستخدام الذي بلوره " هيجل " عندما أشار إلى أن 
حرية الفاعل ترتبط باستيعابه للعقل الموضوعي» وقي حالة غياب الاستيعاب فإن 
ذلك يشير لسلب الحرية والي يواكبها بالضرورة انفصال الذات عن العقل 
الموضوعي» وقد اهتم بقضية سلب الحرية كل من" ما ركس "» " فيبر ". غير أمُم 
اهتموا بقضية الانفصال من خلال الخضوع الذي يسلب الفاعلين حريتهم. 

الاتجاه الثالث : اتحاه يهتم بالاستخدام المزدوج لمفهوم الاغتراب عند " هيجل " 
والذي يربط للمفهوم بتعدي سلب للمعرفة قي حانب وسلب الحرية في الجانب 
الآحر» وقد اهتم بمذه القضية بعد " هيجل " كل من " فرويد "» " كارل مانام "» 
الذي يربط الاغتراب بالعقلانية الوظيفية في التنظيمات البرية» و " بارسونز " قي 


1 
دولیز ۰ 


تصدره للعلاقة بين نوعي الاغتراب التمثلان في اغتراب الخضوع واغتراب 
الانفصال وهي العلاقة الي بى عليها ق فهمه لنسق الاغتراب» ويرتبط اغتراب 
الانفصال بقضية التغير أما اغتراب الخضوع ترتبط مباشرة بالتوازن والتكامل إذ أن 
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دوره ينحصر في تحريك الانعزال عن الأنماط القديعة وتم يعتبره " بارسونز " وظيفة 
مباشرة لعملية التطبيع الاحتماعي المستمرة. 

ثم ظهر الاججحاه التحليلي لمفهوم الاغتراب على يد ' ملفن سيمان ' والجدير 
بالذكر أن هذا الاججاه التحليلي لم يبدأ من فراغ فقد اعتمد على الاستخدامات 
المختلفة لمفهوم الاغتراب مستمدا دعامته الأساسية من الحاولات التحليلية الي 
ساقها أنصار الا تجاه المزدو ج لمفهوم الاغتراب» وال بدأها " هيجل " نفسه. 

وقد بدأ الاججاه التحليلي بتعيين متضمنات مفهوم الاغتراب وال حصرها 
" ملفن سيمان " في فقدان السيطرة» واللامعئ» واللامعيارية» والعزلة الاجتماعية» 
والاغتراب النفسي» باعتبارها عناصر تقف في حل البديل لمفهوم الاغتراب ومن م 
فكل منهما نظرة يحدد منفردا مسالك البحث لظاهرة الاغتراب باعتباره موضوعا 
قائما بذاته.(3) 

لقد تبين أن لمصطلح الاغتراب استخدامات متلفة في التراث اللغوي 
والفكري والسيكولوجي» والسوسيولوجحي» ولا يوجد اتفاق بين العاملين ثي الميدان 
حول معن خحدد وإحرائي هذا المفهوم» وهذا ما نحاول توضيحه على النحو التالي: 
أولا: مصطلح الاغتراب في التراث اللغوي: 

الاغتراب مصطلح شديد العمق» وعريق الأصل» ضارب الجذور إلى فجر 
البشرية جعاءء إذ يعود إلى تلك اللحظة المتعالية ال غربت فيها الجنة بنعيمها 
السرمدي عن " ادم عليه السلام "» ونزل الأرض مغتربا عنها وعن المعية الإمية 
ال كان يحظى هما قبل عصيان أمر ربه» فتلك هي بحق وصدق أولى مشاعر 
الاغتراب ويستحيل على الإنسان أن يعيش بغير علاقة مع الآحر. وهمذا شاءت 
الإرادة الإلمية أن تخلق ل " ادم عليه السلام " زوحة قبل أن يترك الحنة» واستباقا 
لا سيقع» ليقيم كل منهما مع الآحر علاقة بالموضوع تدر عنهما مشاعر الاغتراب 
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بديلا رمزيا عن العلاقة المتسامية المتعالية مع موضوع الموضوعات جيعا الخالق 
تبارك وتعالى» تلك العلاقة ال انفصمت بالاغتراب الأول. 
وهكذا شاءت القدرة الإلمية أن تحعل حقيقة الوحود الإنساني وحودا 
مغتربا بالقدرة الإلمية قبل الضرورة الفلسفية أو النفسية. وأن هذا الوحود المغترب 
يفصح عن نفسه كل لحظة من لحظات الوجود. ويتضح من ذلك أن الضرورة 
تلزمنا أن تشتق المفهوم من حذوره الأولى وهي دينية في أساسها الأول قبل أن 
نشتق حذوره الفلسفية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو السيكولو حية. 
وف هذا الإطار تحدث " محمد رحب " عن أن الوحود الإنسان اغتراب 
حطيعة» وأن أول غربة اغتر بناها وحودا حسيا عن وطنناء غربتنا عن الوطن القبضة 
عند الإشهاد بالربوبية لله علينا. ثم عمرنا بطون الأمهات» فكانت الأرحام وطنناء 
فاغتربنا منها بالولادة» وطالما أن الوجود اغتراب وسقوط» فعلى الإنسان التحلص 
منه بأنه يرحع إلى حالة العدم ال كان عليها. وقد ارتبط ذه النظرة الدينية 
الصوفية اعتقاد بأن معرفة الأكل من الشجرة هي أصل الاغتراب» ومن ثم كان 
الخوف من المعرفة 
وناقش 1 
ولخصها في النقاط الاآتية: 
- أن الوحود الإنساي وجحود مغترب بالضرورة الإلمية» فاغتراب " ادم عليه 
السلام 1 من الجحنة وهبوطه للأرض. وكذلك میلاد کل طفل من رحم الأم 
يعتبر بعثابة البذرة الأولى للاغتراب. 


محمد خحضر عبد المختار " علاقة الاغتراب بالوحود الإنساني 


- أن الوحود نقيض الاغتراب» وبتحقق ذلك من خلال التحام مفهومي الوجود 
والاغتراب التحاما متكاملا ق جحشطالت يفقد معناه بل کیانه بغیر مفهوم 
الديالكتيك. 
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- إن الاغتراب مفهوم يضرب بجذوره ق أعماق الفلسفة» ف_ " هيجل ابو 
و " دیکارت " صاحب الکوجیتو 


العروف " أنا أفكر إذن أنا موحود " و " سارتر " فيلسوف الوجحوديةء و" 


الاغتراب وصاحب " الأنا- الآحر ' 
فشتة " يرى أن الموحود خارج نفسه. 

- وعي بالذات هو وعي بالآحر» وعي بالبيئة الإنسانية 
- الوعي بلله هو وعي الإنسان بذاته» والوعي بالذات هو وعي بالآخحر» وعي 

بالبيغة الإنسانية. 

وعن علاقة الانتماء بالاغتراب» هناك العديد من التعريفات الي ترى أن 
الانتماء هو الوحود الايجابي» بينما الاغتراب هو الوحه السلي» فالانتماء هو أحد 
المحكات الي بعكن التعرف من خلاها على مفهوم الاغتراب.(4) 

الثابت أن مصطلح الاغتراب ظهر باللغة اللاتينية كترجمة لبعض 
اللصطلحات الامبريقية وال تشير لحالة تحول الكائن حارج ذاته» ومذا يشير 
الاغتراب لحالة الإنسان الذي تحاوز ذاته. وهذا التماثل يكشف قي عموميته عن 
التغييرات الي تحعل من الإنسان كائنا مغتربا عن ذاته» ويصير مغمورا في الله. ومن 
ثم عرف " أفلاطون " التأمل الحق بحالة الكائن الذي فقد وعيه بذاته فصار الآحر 
مغتربا عنها. وبمذا يشير الاغتراب عند " أفلاطون " لحالة التجاوز. ونفس هذا 
التمحيص يتسم استخدام " سان اوغسطين " 5.4060811٤‏ لمصطلح الاغتراب 
الذي تناوله بالإشارة إلى الأذهان المغتربة. وال تبين حالة الانغمار ف الدائرة 
الإلمية. واستخدام " أفلاطون " و " سان أوغسطين " الاغتراب على النحو يشير 
للجانب الايجابي الذي يقوم عندها على التكامل الحتق. وهو بذلك لا يشير للحانب 
السلبي للكائن السابح خارج ذاته» أو على الأقل لا يتضمن استخدامها تمحيصا هذا 
الجانب» بل على العكس من ذلك يشير لحالة الذات الايجابية ي وحدتما مع الله. 
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ومن ثم يقابل مصطلح الاغتراب في اللغة العربية مصطلح N۸۲10×N‏ ۸11۴ يي 
الانجليز ية بمعصطلح A۸11٤ N۸110×‏ ي الفرنسية ومصطلحي ,EN1AUSSERUNG‏ 
ENFFREMDUNG‏ ف الألمانيةء وقد وجحدت هذه المصطلحات وتعددت 
استخداماها التقليدية فيما قبل " هيجل " و " ماركس " ق التراث اللاتيي بكثرر. 
الأمر الذي دفع " شاحت " للإشارة بأن هذه الاستخدامات الكلاسيكية لتلك 


اللصطلحات ما تزال باقية قي الاستخدام الأصلي» وهذه الاستخدامات المعيارية قد 
وردت في القواميس الحديثة» وال سبق الإشارة إليها عند الحديث على أبعاد 
الدلالة أن مصطلح الاغتراب كما يشير إليه مصطلح الاغتراب في اللغة الانجليزية. 
وعلى النحو ما حدث بالنسبة لمصطلح الاغتراب في اللغة الانجليزية 
استخدام المصطلح الألمان للاغتراب منذ العصور الوسطى» وهو يعي عند " جرم " 
RM "‏ " تعطل الإدراك» الغثيان والذهول» والمصطلح الألمانٍ ۴۸۴0 يشبه 
لحد كبير المصطلح اللاتيي 1SاNغ۸11‏ والمصطلح الانحليزي ۸11٤×N‏ واستخدام 
الملصطلح الألمان يشير للأشياء المغتربة با لمعن الحرف. وقد صار يستخدم حديثا قي 
علاقته بأي نوع من أنواع الاغتراب. ومن ثم يشير المعن الحرقي لمصطلح الثاني 
ENPREMDUNG‏ للاغتراب على النحو الذي يشير به المصطلح الابجليزي 
۴۲۸ وقد أشار " شاحت " إلى أن لمصطلح الاغتراب قي الألمانية 
تطبيقات ماثلة لتطبيقات مصطلح الاغتراب في الانجليزية. بالنسبة لعلاقته بالملكية 
ورغم أن هذا التماثل ليس كاملا في المعئ القانون إلا أنه ورد في السياقات المتعلقة 
بالانتزاع» والأحذ» والسلب» ومن ثم يكون المغترب في المصادر الألمانية شيا ما 
ينتمي لشخص آخر. ولذا ندرك وحود هذا التماثل بين المصطلح الألمان والمصطلح 
الانجليزي. إذ أن المصطلح في القاموس الألمان يشير لانتقال شيء ما ينتمي لشخص 


إلى شخص آخر. 
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كما أن المصطلح استخدم في القاموس الألمان ليشير أيضا للاغتراب المتمثل 
قي حالة الاعتلال الذهيْ» والذي يشير لغياب الوعي وتعطل الإدراك. ويتمثل ذلك 
فيما أشار إليه " حرم " من أمثلة سبق ذكرها. كما أنه استخدم أيضا بنفس الدلالة 
ا مشار إليها للمصطلح الابحليزي والمتعلق بالاغتراب داحل الشخصية. 

ونعرض الآن لتعريف مصطلح الاغتراب كما جاء في اللغة العربية» فاللغة 
العربية تزخر باستخدامات عديدة لمصطلح الاغتراب والشيء الملفت للنظر في هذه 
الاستخدامات مُا تشير إلى القدر من الاتفاق فيما بينها وبين الاستخدامات 


المحتلفة قي تراث اللغات الأجنبية» خحاصة في حوانبها المتعلقة بالانفصال» وغربة 
النفس» والخضوع وفيما يتعلق باغتراب الانفصال نحده مستخدما في إشارة 
القواميس العربية لارتباط حالة الانفصال بين الرحل ولمرأة بهذا المعئ في بعض 
حوانبه وحعله كناية عن طلاق المرأة» كما يشير مصطلح الانفصال إلى فقدان 
الإنسان السيطرة على الملكية ليشير إلى حالة أحرى من حالات اغتراب الإنسان 
.هذا بالإضافة إلى الاستخدام الابستيمولوحي لاغتراب الانفصال للدلالة على 
الاغتراب عن الجوانب المادية والجوانب الموضوعية في مراحل تحصيل المعرفة تي 
إشارة أيضا لبعض مظاهر الاغتراب النفسي ثي القول " اغترب وغرب بنفسه تغريبا 
" إذ انفصلت ذاته وذلك ما أوضحه " التوحيدي " بقوله " أغرب الغرباء من صار 
غريبا عن وطنه وأبعد البعداء من كان غريبا قي محل قربه وقصى عن المعهود ". 

ومن ثم بحد أن" التوحيدي " يشير للغريب هنا بالشخحص الذي صار شقيا 
والذي يقتلع من عالمه ولا بمتلك حذور نقافة تربطه به. وهو ما يبز بين نوعين من 
الاغتراب: 

الاغتراب الناحم عن إقصاء الشخص بعيدا عن وطنه ونتقافته وهو النوع 
السلبي من أنواع الاغتراب. أما الاغتراب الثان فهو المتمثل ف الاغتراب الايجابي 


23 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 
حيث يكون الشخحص غريبا تي وطنه ويتسم بنوع من التحدي. ورفض التقولب 
بأفكارهم. 

اما فيما يلي استخدامات مصطلح الاغتراب كما جاء في عدد من 
الموسوعات والمناحم والقواميس المتخحصصة فنجده على النحو الآن: 

ففي قاموس العلوم السلوكية: عرف " ولان " الاغتراب بأنه " يعي تدمير 


وافميار العلاقات الوثيقة» وتمزق مشاعر الانتماء للجماعة الكبيرة» كما في تعميق 


الفحوة بين الأحيال» أو زيادة الموة الفاصلة بين الجماعات الاجتماعية عن بعضها 
البعض الآحر". 

أما قي قاموس المعارف السيكولوجية أن الاغتراب يدل على" حالة أو 
عقلية يكون فيها شيء ما مفقودا أو غريبا عن الشخحص الذي بمتلكه أصلا "» 
فمفهوم " ماركس " للعمل المغترب يشير إلى اغتراب العامل عن إنتاحه في 
العلاقات الرأمالية للانتاج. 
ففي معجم العلوم الأجتماعية: أن الاغتراب يقصد به ما يلي : 

1. بوجه عام هو البعد عن الأصل والوطن» واستعمل اللفظ حديثا تي العلوم 
الاجتماعية لدلالة قصد إليها " ما ركس" وعدها من أفكاره» وتتلحص في أن للمرء 
بعر أحيانا بأوضاع يفقد فيها نفسه» ويصبح غريبا أمام نشاطه وأعماله» ويكاد 
يفقد إنسانيته كلهاء ففي حالة الاغتراب يستنكر الإنسان أعماله ويفقد شخصيته» 
وقي ذلكم ما قد يدفعه إلى الثورة لكي يستعيد كيانه» فالاغتراب دافع من دوافع 
التوازن. 

2. للاغتراب قي رأي " ما ركس " صور شن منها الاغتراب السياسي» وفيه 
يصبح الفرد تحت تأثير السلطة الطاغية محرد وسيلة ولعبة لقوة خارجة عنه. 
والاغتراب الاجتماعي وفيه ينقسم الجتمع إلى طوائف وطبقات وتخضع الأغابية 
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وسائل الإنتاج جيعها. 
في فكرة الاغتراب اثر واضح للحدلية الهجيلة» ويظهر أن " فرويد " قد تأثر بها في 
بعض أرائه» وذهب إلى أن الحضارة في مطالبها المتعددة قد لا يقوى الفرد على 
تحقيقها وتنتهي به إلى ضرب من الاغتراب وكره الحياة الي يحياها.(5) 
ثانيا : المداخل الفكرية حول مفهوم الاغتراب: 

الاغتراب مثل يع المفردات» مصطلح نما وتطور عبر زمن طويل إلى أن 
استقر على قاعدة اصطلاحية احتوى المضمون عبر التاريخ فبماذا تخيرنا لملصادر عن 
أوليات الاغتراب. 
1 الاغتراب في الفكر العريي قديمه وحديثه : من اللغة إلى المفهوم الاصطلاحي : 

كما كان التراث العربي بمتد إلى زمن سحيق بين الإسلام بقرون لابد من 
تتبع الدشأة وتطور مفهوم الاغتراب منذ التاريخ القدم إلى عصوره المتأحرة. 

إذا ما أردنا التفتيش عن حذور لفكرة الاغتراب من الناحية اللغويةء فلا 
نعثر إلا على إشارات تتحدث عن الشمس الي ( غربت» أو تغرب ) أو الغروب» 
وغروجاء والمغرب» والمغربيين» وال مغارب» والغربي» وغربية» من حيث دلالة الجهة» 
باستشناء واحد يتحدث عن ( الغرابة ) والمحالفة الماثلة في الغربيب الأسود» في كتلة 
من الحجر الأبيض» أو الغراب بعده مثال ( التمرد ) و (المفارقة) أو قل ( علامة 
الشؤم ) عند العرب» أما بعد استقرار الفكرة والدولة. فلقد تحدث العرب عن 
تصورهم لكلمة الغربة والاغتراب كل حسب مرحلته التاريخية. 

يلاحظ أن الاغتراب لغة كان يشير قي القرن الثاني ه /8 ميلادي كان 
يشير إلى التمادي والتطرف والبعد والنوى والمتسرب من الماء والطافح منه والمتغير 
في لونه أو طعمه أو رائحته» وهي معان م ترقى إلى صلب منطويات المصطلح 
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المعاصر. وبعد خمسة قرون تلت فإن المصطلح لغة أصبح يشير إلى مفارقة الوطن في 
صلب المقصود. *(6) 


* مقصوده في هذا القول: أن موجود العارف أحفى وأدق من موجود غيره» فهو 
غريب بالنسبة إلى موجحود سواه. وأحيرا إن موجوده في هذه المراتب غريب» 
فکیف .مو جوده الذي لا بحمله علم ولا یظهره وجد» ولا يقوم به رسم» ولا تطبقه 
إشارة» ولا تشمله عبارة؟ فهذا أثر الغربة. 
قوله فغربة العارف: غربة الغربة» والغربة أن يكون الإنسان بين أبناء 

جحنسه غریبا» مع أنه له نسبا فیهم. 

أما غربة المعرفة: فلا ببقى معها نسبه بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد» 
لأنه في شأن الناس في شأن آحر» فغربته غربة الغربة. 

وقوله أنه غريب غريب الدنيا وغريب الآحرة» يعن أن أبناء الدنيا لا 
يعرفونه. لأنه ليس منهم» وأهل الآحرة العباد والزهاد لا يعرفونه» لأن شأنه وراء 
شأمُم» همتهم متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود مع قيام بالعبادة» فهو يرى 
الناس» والناس لا يرونه. 

الملاحظ أن إيحاءات هذه الكلمة با معن الجديد توحي إلى القلب بالحزن 
والألم» وبالنفور والتشاؤم وهذا ما بجده عند " ابن القيم الجوزية " قي كتابه " 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " وهو شرح لكتاب " منازل 
السائرين "ل" الهروي ". حيث يفرد بابا حاصا للعزلة من منحاها الصوق والدييٰ. 

فالغربة لديه هي: إما الانفراد بالجسم» أو بالقصد والجال» أو هما معاء 
فالأولى تعن الغربة بالجسم عن الأوطان والثانية فهي غربة الغرباء والذين طوبى هم 
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وهو غربة رجحل صالح في زمن فاسد بين قوم فاسدين» أو غربة عالم بين قوم 
حاهلين» أو صديق بين قوم منافقين. 

ونريد بالحال هنا: ما عليه الشخحص من مبادئ وتمسك بالدين والسنة وهو 
عند الصوفية العام بالحق» والعامل به» والداعي إليه. 

أما الدرحة الثالثة: فهي غربة طلب الحق» وهي غربة العارف. لأن العارف 
في شاهده غریب. وموجوده لا بحمله علم» أو یظهره وحد او یقوم به رسم أو 
تطبقه إشارة» أو يشمله اسم غريب .فغربة الغربة لأنه غريب الدنيا والآخرة. 
أما بالنسبة لصاحب منازل السائرين " الهروي " فالاغتراب عنده ثلاث درحات : 
الأولى: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله بين هذا الخلق وهي الغربة الي مدح 
الرسول - ص - أهلها وأخبر عن الدين حاء به أنه " بدأ غريبا "» وأنه " سيعود 
كما يبدا " وأن " أهله يصيرون غرباء ". 
النوح الثاني: غربة أهل الباطل» وهي غربة مذمومة وهي غربة آهل الباطل» وأهل 
الفجور بين أهل الحق. 
النوع الغالث: هي غربة مشت ر كة لا نمدم ولا تذم» هي الغربة عن الوطن» فالناس 
كلهم ف هذه الدار غرباء فنا ليست مم بدار مقام» ولا هي الدار الي خلقوا ها. 
وقد قال البي - ص -" لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما " كن في هذه الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل ". 

تسوقنا دراستنا لمفهوم الغربة عند " ابن القيم " و " الهروي "» إلى القول 
بأهُما يتبنيان وحهة نظر صوفية بحتة» 

وهذا هو المنتظر من صوفيين تقوم أبحاثهما على التصوف ومقاماته 
ومنازله وبالرغم من أن مفهوم الغربة ينبي وجهه صوفية ويعالح الناحية الروحية 
للإنسان برفض معايشة محتمعه» فإنه يؤ كد على حقيقة ينبغي أن تكون واضحة ني 
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الأذهان» وهي أن رفض المغترب يتم بطريقة وحودية» وحدانية» أي غربة الجال 
كما يقول الإمام " الغزالي" " ومكثت على هذا الحجال بحكم الحال ولیس بحكم 
النطق والمال " وقد تكون عن طريق اعتزال الناس» طلب لحال التفرد والتوحد» وما 
يصاحب ذلك من حياة القلق» والاضطراب والحيرة " وتلك الحجال تنم عن رفض 
المغترب لما يشيع في جحتمعه من معايير دنيئة فاسدة أو قيم أخحلاقية زائفة» كذلك 
يلازم المغترب خحصائص ذاتية منها : 
- الانغلاق أو التقوقع الأليم داحل قبو الذات. 
- معاناة مشاعر الانقسام أو الانفصام بينه وبين نفسه أو بينه وبين غيره من 
اا 

- معاناة عدم الترابط بين الحتمع وبين قيمه الدينية والأخلاقية. 

وهكذا تكون الغربة دائما معاناة من...؟ فهي صحوة ذات» و كلما عاف 
الإنسان أزمة عصره» كان أكثر وعيا بالتناقضات الي تعايشه ويعايشهاء وكلما 
كان الإنسان يحس بأ لم المعاناة ومرارة الغربة من مشاعر الانفصال الذاتية ومشاعر 
الانفصال من اليعة الاحتماعية كلما قل ميله إلى المشاركة أو كلما انعدمت 
مشار كته الاجتماعية للدولة.(7) 

أما الغربة من منحاها الفكري الفلسفي فهي تعن رفض العام الموضوعي› 
سيما إذا كان محاطا بالأوهام» الأمر الذي يجعل من الأفراد غرباء في أرائهم قد 
سافروا بأفكارهم إلى مراتب أخحرى» فهي همم كالأوطان. وحين يحدث ذلك فإن 
انفصاله لا يكون عن الله» أو العام وإنما عن الروتين الاجتماعي ويعتبر بانفصاله قد 
احتاز مرحلة من مراحل نمو الروحي وتخلي يعلوه من أن يكون جرد آلة أو أداة 
موضوعة ق الميغة الاجتماعية قي هذا الجال يعيش جتمعا ولا يعايشه. 
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العزلة هنا ضرب من الاحتجاج السابي وهروب من صراع نم يعد وراءه 
طائل» ونفور من حياة فانية ملؤها الدماء والشهوات والأطماع. 

وهذا هو مور الحكماء والذين يرون أن الغاية الي وحد الإنسان من 
أحلها هو الاتجاه إلى الله والاتصال به» وإبراز قيمة الإنسان الوطي حين يصور 
نموذحه أنه هو الإنسان الذي يتبع عقله ويسيطر على غرائزه وشهواته من غير زهد 
أو تصوف ها. إنما هو فيلسوف يجيا حياة عقلية محضة» يعي بشؤون نفسه وشؤون 
مدينته بروية وفكر. 

نكاد نقول أن مسألة الاغتراب حسب المفهوم الفلسفي العربي هو مدى 
التمسك بالطريق العقلان أو الاغتراب عنه وعن أحكامه وخحصائصه وكذا البحث 
عن المعقول. 

كل ريل من رو كوعدن جال افا اليه سوا قدا 

.عصطلح الفلسفة العربية» المعن الواسع الذي يضم: فرق الكلامية» والصوفيةء 
وفلاسفة العرب» وفلاسفة العرب من المشرق إلى المغرب» أو قصدنا بالمصطلح 
الدقيق الأكادعي وذلك حين نقول أن مصطلح الفلسفة العربية لا يدحل ف إطاره 
إلا الفلاسفة فحسب وسواء كانوا من المشرق أو المغرب أمثال " الغزالي "» " ابن 
سينا "» أو " ابن ماحة " و " ابن طفيل " و " ابن رشد ". 

إذ أحذنا بمعصطلح الفلسفة العربية بالمفهوم الواسع فإننا لا نجد موقف 
هؤلاء جميعا من التأويل يعد موقف واحداء بل يمكن القول بأن موقف المثلين 
للدائرة الكلامية» غير موقف المعبرين عن الاتحاه الفلسفي» وبالتالي موقف كل من 
الفريقين يختلف عن موقف الصوفية» وليس هذا فحسب بل أننا جحد داحل الاججاه 
الواحد كالاججاه الكلامي أكثر من فرقة من الفرق الإسلامية وموقف كل فرقة من 
هذه الفرق من العقل يتراوح بين التأبيد بكل قوة للتأويل» والتأييد بنوع من 
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التحفظ يصل أحيانا إلى درحة التخحيل والتشكيك ق أهمية التأويل» وذلك حين 
اللاكتفاء عند ظاهر النص. 

وإذا استعرضنا أمامنا أراء كل الممثلين لكل دائرة من الدوائر الثلاث واليٍ 
تدحل بدورها في دائرة الفلسفة العربية معناها الواسع فإننا جحد المعتزلة والفلاسفة 
وأصحاب التصوف الفلسفي هم من بين الممثلين للفلسفة العربية أكثر تأييد للتأويل 
وذهايمم إلى أن التأويل هو المعيار» هو الحكم» وهو الدليل والمرشد» وأن التأويل 
عندهم يكاد يلتقي والتيار العقلي. 
*یری " ابن رشد ": معن التأويل قي كتابه " فصل للمقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال " " أن معن التأويل إحراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة ابجازية من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب قي التجوز في تسمية 
الشيء بشبيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء الي عددت بي 
تعريف أصناف الكلام ابجازي نود هنا قي دراستنا لمشكلة التأويل في الفلسفة 
العربية أن نقف عند ثلاث نماذج حما: " ابن سينا " و " ابن ماحة " وكذا " ابن 
رشد " إن فكر كل منهما حول هذه المسألة هو تعبيرا وتدليلا من جانبهم على 
إفلاس العقل وطغيان حوانب المادة على مناحي الحياة الاجتماعية. 


نحد مثلا " ابن سينا " في رسالة " حي بن يقظان " يبين كيف تصعد 
النفس من عالم العناصر ( المادة ) جحتازة عوالم الطبيعة والنفوس والعقول» حن تبلغ 
عام الواحد القدير. حاول " ابن سينا " خلال هذه القصة أن ببين أن النفس تحاول 
أن تعرف الأرض بحواسها الظاهرة والباطنة» وبذلك يتفتح أمامها طريقان: طريق 
إلى المغرب ويعي به طريق إعادة الشر» وطريق إلى المشرق ويعيٰ به طريق الصور 
المعقولة الي لا تلامسها المادة» ويقود" حي بن يقظان" ابن سينا " في هذا الطريق. 
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ف " حي بن يقظان " يعد هادئ النفوس » بفضل العقل الفعال» وهو 
الذي يوئر تي العقل الإنسان. 

ويتحدث " ابن سينا " حديثا مستفيضا عن اللذة النفسية ويرفعها فوق 
اللذة الحسية ويجعلها أفضل منها وال ترتبط بالجسم. كما يتحدث عن مقامات 
وصفات العارفين حيث يرفع مرتبة العارفين فوق مرتبة غير العارفين. 

في رسالته " في ماهية الصلاة " الي ترتبط ارتباطا مباشرا وضو ع التأويل 
نحده يقسم الصلاة إلى ظاهرة وباطنه ويرى أن الصلاة هي تنشئة النفس الناطقة 
بالأجرام الفلكية والتعبد الدائم للحق المطلق طلبا للثواب السرمدي ومن هنا قول 
الرسول - ص - " الصلاة عماد الدين " والدين بعد تصفية للنفس البشرية عن 
الهواحس الشيطانية والبشرية والإعراض عن الأعراض الدنيوية. 

محئ هذا ان ابن سا رئ أت ق الضااة نها هن جائب القن 
الناطقة بالأجحرام الفلكيةء فإن مرد هذا أن الأجرام السماوية والجواهر العلوية تعد 
أتم المخلوقات لبعدها عن الفساد والتغير. وإذا كان الدين يصفي النفس من 
الشوائب» والصلاة عماد الدين» فإن الصلاة اقترابا من الكمال» كما تكون الأجرام 
الفلكية من الكمال. 

إن القسم الظاهر من الصلاة يعبر عنه " ابن سينا " بالنمط الربان» فإنه 
يرتبط لديه بالأحسام كالقراءة والركوع والسجود» والهمدف منها متابعة روح 
الإإنسان لجحسمه حن يفترق الإنسان عن الحيوان. 


فالله كما يقول"ابن سينا" قد كلف الإنسان بالصلاة بتشبيه حسمه بروحه» 
حي يفارق البهائم» لأن البهائم متروكة عن الخطاب» ولا تخضع للثواب والعقاب 
والحساب» أما الإنسان فإنه مخاطب بالامتثال للأوامر والنواهى الشرعية والعقلية. 
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أما القيم الباطنة للصلاة فهو الحقيقي. إنه مشاهدة الحق بالقلب الصافي 
والنفس الحردة عن الأمان. 

بعد أن ينتهي من هذا التقسيم نحده يرفع من قيمة القسم الباطن. فالقسم 
الظاهر يغلب على أصحابه الطابع الحيوان» لأن اهتماماتمم مستغرقة ف الاهتمام 
بالبدن» منشغلون عن الخالق» حاهلون بالحق... أما أصحاب القسم الثان فيغلب 
على أصحابه القوة الروحانية» وتجرد من الانشغال بالأشياء الدنيوية وهذا الصنف 
كما يقول " ابن سينا " هم أصحاب التعبد الروحان .(8) 

أا ابن رشك "' 
العقلي أكثر حدة وهذا ما يتضح من خلال رده على كتاب" تمافت الفلاسفة " 
لصاحبه " أي حامد الغزالي " الذي كفر فيه الفلاسفة وهو يرد على " ابن سينا " 
ي كتاب ”ماه " نمافت التهافت ". 

لقد كفر " الغزالي " الفلاسفة في ثلاث مسائل: الأولى حشر الأحياء 
والثانية أن الله لا يعلم الحزئيات والثالثة قولحم بقدم العا*. 

إن الخطاً الذي اقترفه " الغزالي " ق نظر " ابن رشد "» هو أنه حكم 
بالكفر على الفلاسفة الإسلاميين جرد كوممم تأولوا قي مسائل بطريقة احتهادية 
تأويلا خالفا لتأويل الأشاعرة» وهم جرد فرقة من الفرق. والاحتلاف ق تأويل مثل 
هذه المسائل لا يستوجحب التكفير. هذا إضافة أنه ليس في القرآن نص يستعمل 
ألفاظ الحدوث والقدم ولا علم الجزئيات» فهذه كلها اصطلاحات المتكلمين. أما 
المعاد فالواحب إثباته ولكن الاحتلاف في وصف أحواله لا يستوحب تكفيرا. 
ويستنكر " ابن رشد " قوة حوض " الغزالي " في هذه المسائلء لذلك أن ما فعله " 
الغزالي " في كتابه يقول " ابن رشد " هو تعد على الشريعة وفحص عما لم تأمر به 
الشريعة» لكون قوى البشر مقصرة عن هذا.وذلك أن ليس ما سكت عنه الشرع 


فإننا حده يذهب ق شخان دفاعه عن التأويل والقياس 
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من العلوم يجب أن يفحص عنه ويصرح للجمهور ما أدى إليه النظر أنه من عقائد 
الشرع. فإنه يتولد عم ذلك مثل هذا التخليط العظيم. فينبغي أن يسكت من هذه 
ا معاي عما سكت عنه الشرع. 

ويخلص" ابن رشد " أن" الغزالي " أراد برده هذا التشويش على الفلاسفة 
وهذا لا يليق بالعلم ولا بالعلماء...وعلى الرغم من هذه الإنكار عليه إلا أنه 
يلتمس له الأعذار على أن الرحل لم ببلغ المرتبة من العلم الحيط بمذه المسألة ر 
الفلسفة ).وبذلك يشكك " ابن رشد " في اتصاف " الغزالي " بالأمانة العلمية. 

بعد هذا القول أن" ابن رشد " حاول التوفيق بين الفلسفة والدين» 
وبصرف النظر عن مدى صواب هذه المسألة أو حطعهاء وبصرف النظر عن نحاحها 
أو فشلها إنغا تقوم على الاعتراف بالتأويل.(9) 

أما " ابن ماحة " من حلال تصوراته المثلى لمدينته الفاضلة في كتابه " المتوحد 
" نحده بين فضل العلم والمعرفة وفضل التأمل الفلسفي» وكيف يؤديان وحدها 
بالإإنسان إلى معرفة الطبيعة ويؤديان به إلى الاتصال بالعقل الفعال مع تحديد 
لشخحصية الإنسان الكامل. 

كذلك يثير " ابن ماحة " الأسباب الي تبين سمو تلك المرتبة لشخصية 
الإنسان الكامل واليّ تتلحص في القرب أو البعد من الله» ويستشهد بقول الرسول 
- ص - " خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» فقال وعزني 
وحلالي ما حلقت خلقا أحب إلي منك " فالعقل أحب لموجحودات إلى الله عز 
وحل» فإذا حصل الإنسان ذلك العقل فإنه يكون أحب المخلوقات إليه. فالعلم 
مقرب إلى الله وال جهل مبعد عنه. 

ومن هنا كانت الغربة الي عايشها " ابن ماحة " هي الي تتلحص في 
تعايشه في واقع احتماعي غريب عنه قي أفكاره ومفاهيمه» فهو في داخله ينشد 
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صورة الجتمع العادل الذي تأتلف فيه القيم الإنسانية العلياء وحين يفتقدها الإنسان 
في حياته الاجتماعية يعود إلى ذاته ينكفئ عليها حتميا بماء وقد صدمه الواقع الذي 
تسيره أفكار غريبة عن قيم الإسلام العليا ال يؤمن اء ويجد فيها ملجأه الذي 
يأوي إليه لینسجم مع فکره وشعوره مدیرا أمره بنفسه متوحدا معها. 
" بهذا التصور يريد أن يكون الإنسان أمير نفسه وسيد 
شهواته» وألا يستجيب في تيار ايئة الاحتماعية. وبعبارة أحرى يتم ركز قي نفسه 
ويشعر دائما أنه مثل يحتذى ومشر ع يقنن القواعد للمجتمع بدل أن يسير فيه.(10) 
هذا عن إشكالية الاغتراب في الفكر العريي القلبم .أما عن إشكالية 


إن" ابن ماجة 


الاغتراب ف الفكر العربي المعاصر فتتحسد ف الموقف من الآحر - الغرب - 
وكيفية التعامل معه. هل بالإيجاب أم بالسلب؟. 

لقد كشف هذا الموقف للأسف الشديد ( الفشل في التعامل معه ) نوعين 
من الاغتراب: الأول: زمانڼ» والثان : مکان. 

بخصوص الأول: مثلته الأحوبة السلفية بجميع مسمياتما وتنظير قا المعاصرة» 
كاشفة عن الخط ألاستردادي التقليدي على الماضي دون غيره الذي يرى علاقتنا 
بالآحر ( الغرب ) علاقة ( مقهور بقاهر )» لكنه هو الآحر» بقي أسير اغترابه 
ألزماني في نظرته للحضارة المعاصرة» وف علاقته القومية بالدين» والعروبة بالإإسلا 
بدت معه الأحوبة السلفية متقاطعة مع الأحوبة القومية» على الرغم من عقلانية 
هذه الأحوبة وثوريتهاء وحيويتهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر» أسقط " سيد قطب 
" الانتماء القومي الوطن واقتصر على الانتماء لعقيدي الذي يتطلب حضوره لكي 
يكشف عن حقيقة الشعب المختار للماثل بالأمة المسلمة الكاشفة عن الرابطة 
الدينية» وليس رابطة الأرض أو الجنس أو الجنسية. وأن مثل هذا التفسير المغترب 
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زمانا يتقاطع مع المفهوم الحقيقي للدين» والقومية» فمفهوم الأمة الديي غير المفهوم 
اا 

بخصوص الثاني: الاغتراب المكاني: يتوزع على مطلبين» مارکسي 
وليبرالي» كلاهما حاولا تلمس حلولا للمشكلات الإنسان العريي ني ضوء الأحوبة 
الغربية على اختلافها ظنا منهم أن مثل هذه الحلول قادرة على معالحة موم إنساننا 
وحسم إشكاليات التخلف» نحم عن هذا الاغتراب» أزمة مركبة في وحدان 
المغتربين مكاناء الذين وحدوا أنفسهم وجه لوحه أمام الازدواحية الغربية» بالتأويل 
تارة والمراحعة أحرى» والتراحع تارة ثالثة» ولم يسلم من مأزق المنعطفات الكبرى» 
لا أنصار الما ركسية ولا اللبرالية» بعد أن استحلبت الأحداث الأحوبة التقليدية عن 
الأمة والروح» والحرية والملكية» والدين» وحعلتها مأزومة بسبب طبيعة العلاقة الي 
فرضها الغرب على العرب بدا العرب معها غرباء عن متطلبات الحياة الحرت 
والتقدم التقي بسبب ازدواجية الحرية والاستبداد ق بعدهما السياسي العربي» ولعل 
من نافلة القول التذكير بالرؤية العقلانية النقدية الي ترى» في الانتماء إلى حركة 
الأمة والوطن والتاريخ ما يحرر المرء من صور الاغتراب الانفةء فالمنتمي حقا إلى 
العروبة هو الملتصق جمموم جتمعه والساعي إلى تحاوز قصور الواقع...أما ا مغترب 
فهو الذي يحاول التعلق بح ركة الأمم الأحرى وتاريخها وأحوبتهاء من غير أن يدرك 
الفرق بين ظروف تطورها وتطور اجحتمع العربي... 

لقد عمق التوحه نحو الاغتراب المكان» تناقضات الواقع العربي النظرية 
ومشكلات الفقر والمديونية» وطغيان الزعة الاستهلاكية والتخلف العلمي والتقيْٰ 
والمعلومات....السعي إلى حلق هوية زائفة للمجتمع العربي» وللمنطقة العربية تحت 
مظلة الشرق أوسطية تارة» والإفريقية تارة أحرى» الليبرالية تارة أحرى» القومية 
تارة أحرى....استتزاف الثروات الوطنية بطريقة غير عقلانية...إدارة عمليات 
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التحريب الثقاقي والإعلامي وشراء الذمم» والحرب النفسية» وتمجير الكفاءات 
وغیرها کثیر... 
2- الاغتراب في الفكر الغربي: 

يعتبر مفهوم الاغتراب نوعا جوهريا في الفكر الأوروبي المعاصرء وأن ول 
من قام باستيعاب هذه الظاهرة المفكر الأوروبي " هيجل " الذي استطاع أن يوضح 
هذا في فكره وفلسفته» نما أتاح ذه الظاهرة الدحول إلى علم الاجتماع المعاصر» 
وقد بحث هذه الظاهرة علماء آحرون تأثروا به مثل: " ما رکس "» " فروید "» " 
دور كام " . كما نقد الواقع الاغترابي تي البناء الاجتماعي المعاصر العديد من علماء 
غیرهم أمثال: " توکفیل " " وزمل "" وما رکیوز" ... 

وعلى الرغم من تزايد مثل هذه الاهتمامات» فإن مفهوم الاغتراب ما يزال 
غامضاء ونادرا ما يتفق الباحثون على تحديده. لقد توصل عالم الاحتماع الأمريكي 
" ميلفن سيمان " عام 1955 إلى تحديد خمسة مفاهيم محتلفة للاغتراب أطلق عليها 
تسميات العجز وفقدان المعايير» وغياب المعاني» واللانتماء» وما يسمى الاغتراب 
الذا» وقبل ذلك بأربعة أعوام أحرى باحث أمريكي آخر " انتون ديفدز " جحثا 
ميدانينا في جامعة " هارفد " توصل من خلاله إلى أن مفهوم الاغتراب يتألف من 
خمسة توحهات متشابكة هي: الت ركيز على الذاتية» عدم الثقة» والتشاؤم» والقلق» 
والاستياء.(11) 

يتضح من مقارنة النتائج الي توصل إليها كل من " سيمان ' و " ديفيدز 
أنه ليس بينهما أي عناصر مشتر كة» ما يدل على غموض مفهوم الاغتراب» ويثبت 
مرة أحرى أن هذا الملصطلح ليس في واقع الأمر سوى مجحموعة من المعان الي ليس 
من الواضح تماما ما هي طبيعة العلاقات في ما بينها. لذلك مم يعد من الغريب أن 


نقول أن كل عاولة من هذا النوع ستتوصل إلى قائمة حاصة بها. 
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لكن على الرغم من هذا التباين والاحتلاف في الرأي وأسلوب المعالجة فإن 
كل الحاولات الي بذلت حن الآن تدور حول أمور معينة بالذات تشير كلها إلى 
دحول عناصر معينة في مفهوم الاغتراب» مثل : الانسلاخ عن اجتمع والعزلة 
والانعزال» والعجز عن التلاؤم» والإحفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة ت 
الجتمع» واللامبالاة» وعدم الشعور بالانتماء» بل وأيضا انعدام الشعور .معغزى الحياة. 

ان هذا الاحتلاف في الاستخدام في التراث الفكري الغريي يدفعنا إلى 
استعراضها بشكل من التفصيل. 
1-2 الاغتراب في الفكر السيكولوجي: 

على الرغم من شيو ع مفهوم الاغتراب النفسي» فإنه من الصعب تخصيص نوع 

مستقل نطلق عليه الاغتراب النفسي» وذلك نظرا لتداحل الجانب النفسي للاغتراب 
وارتباطه بجميع أبعاد الاغتراب الأحرى الثقاقي» والاقتصادي» والسياسي... 

فالاغتراب النفسي مفهوم عام وشامل يشير إلى الحالات الي تتعرض فيها 
وحدة الشخحصية للانشطار أو الضعف والاميار»ء بتأثير العمليات الثقافية 
والاجتماعية الي تتم قي داحل الحتمع. ما يعن أن الاغتراب يشير إلى النمو المشوه 
للشخحصية الإنسانية» حيث تفتقد فيه الشخصية مقومات الإحساس المتكامل 
بالوحود والديمومة. وتعد حالات الاضطراب النفسي أو التناقضات صورة من 
صور الأزمة الاغترابية الي تعتري الشخصية. 


ويتحدد مفهوم الاغتراب في الشخحصية بالجحوانب الاتية: 
- حالات عدم الت لتكيف الي تعانيها الش لشخحصية» من عدم الثقة بالنفس» والمخحاوف 
المرضية» والقلق» والرهاب الاجتماعي. 
- غياب الإحساس بالتماسك والتكامل الداحلى في الشخصية. 


- ضعف أحاسيس الشعور بالموية والانتماء والشعور بالقيمة والإحساس بالأمن. 
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يعد التكيف من أهم عوامل اتزان الشخصية وتمتعها بالصحة النفسية» فالناس بي 
العادة يتعرضون لضغوطات وصراعات داخلية وخارجية» وعليهم مواجحهة 
الرغبات والدوافع الشخصية المتعارضة من أحل استمرار التوازن 
النفسي لديهم» ویری بعض الباحثين أن الصحة النفسية هي التعبير عن التكيف»› 
وأن التكيف دليل الصحة النفسية» فإذا ساءت ساء بدورهاء وإن تحسن تحسنت 
الصحة النفسية. 

والظاهر أن التكيف النفسي يدل على ضرورة قيام الفرد بالمسائل الآتية: 
إن التكيف إحراء أو سلوك يقوم به الفرد قي سعيه لإشباع حاحاته والتلاؤم مع 
ظروف معينة. 
- إن هذا الإحراء أو السلوك يشمل إحداث تغيير في بيعي الفرد الذاتية ( بناؤه 

النفسي ) والخارجية ( الطبيعة الاحتماعية ). 

إذن تتشكل اوية المتكاملة وفقا لنطقات وأسس نفسية واحتماعية 
متضافرة» وهناك بالتالي جملة من الشروط الموضوعية والذاتية ال يحب أن تتوازن 
من أحل بناء الشخصية وتحقيق نمائهاء وتتمثل هذه الشروط في منظومة من 
الحاحات المتكاملة الي تشكل الإطار الموضوعي للعمليات التربوية الي تسعى إلى 
عملية بناء الموية الشخحصية المتكاملة.إن الحاحة إلى الاعتبار تشكل حسب " 
اركسون " حجر الزاوية قي الإحساس باهوية» وتشكل قي الوقت نفسه مبداً التربية 
الحديثة ومنطلقهاء وبينت الدراسات تأثير الأشخاص للمهمين في حياة الطفل 
كالوالدين» والمريين قي بلورة الموية الشخصية والاجتماعية. 

وتطلق كلمة الحاحات على أشياء كثيرة فهي اصطلاح عام وشامل يشمل 
الحوافز والاندفاعات والميول والرغبات والمطالب والتمنيات. 
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والحاحة هي افتقاد أمر مفيد ومرغوب فيه وأساسي» وهذا الافتقاد يسبب اختلال 
التوازن» واحتلال التوازن يؤدي إلى التوتر» إذا لم ترض الحاجة بالقدر المناسب 
يسفر بعدم السعادة ويكون شعوره متناسبا مع الأحمية الي يعلقها على الحاحة. 

ركز الكثير من علماء النفس على دور الحاحات قي تحريك السلوك 
الإنسان» فهم يرون أن الإنسان يمارس النشاطات المختلفة لأشباع حاحات أولية 
أو ثانوية»على سبيل المثال أكدت دراسة " ماسلو " على أهمية التفاعل الايجابي بين 
الذوات في بناء الهوية على أسس تربوية سليمة» وتنهض التربية الفعالة على منظومة 
من الحاحات المتكاملة ويمكن تلخحيص هذه الحاحات في الآ : 
- الحاحات البيولوحية: الحاحة إلى الأمن» الحاحة إلى الحب» إلى الانتمایء إلى 

الحريةء إلى الاستقلالء الحاجحة إلى الاعتبار واثبات الذات » الحاجة إلى المعرفة 
والفهم» الحاجة إلى التقدير الاجتماعي» الجحاجة الحمالية. 

إن إشباع الحاحات من شروط الحيط تمكن الفرد من الوصول لحالة من 
الاتزان النفسي النسبي» أي التكيف» أما الإحفاق في إشباع الحاحات وعدم نحاحه 
في التوفيق بين مطالب الحيط الداحلي ومتطلبات البيغة الخارجية فيؤدي ذلك إلى 
احتلال توازن الفرد» ويظهر ذلك قي الشعور بالإحباط والمعاناة. وتمثل بذلك تربة 
صالحة للضغط النفسي وللاضطراب النفسي الذي يشكل أحد مظاهره غربة الفرد 
عن نفسه واحیطین به.(12). 

يرى " فرويد " أن عملية التوافق الشخحصي غالبا ما تكون لا شعورية أي 
أن كثير من الأفراد لا يعي الأسباب الحقيقية لكثير من سلو كياتمم ويرى " فرويد " 
أن العصاب والذهان ماهي إلا عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافق. 

إن نموذج الشخصية الذي يطرحه " فرويد " يتألف من أجزاء ثلاثة : تقع 
في تبعية فيما بينهاء وهي الهوء والاناء والانا الأعلى. إن العلاقة بين هذه الأحزاء 
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الثلاث في تقديره» معقدة ومتنوعة للغايةء وفي حاولته لكشف آلية النفس البشرية» 
ينطلق " فرويد " من أن الطبقة العميقة من النفس» أي امو » تقوم بالسعي لأشباع 
رغباتما الطبيعية الجاعحة يمدف الحصول على اللذة. ولكن الفرد » قي تلبية لرغباته 
ونزواته» يصطدم بالواقع الخارحي الذي يواحه الهو ويعارضه» أي تقوم عنده الأنا 
لكي تلجم الرغبات اللاواعية من تحقيق هدفها المباشر» وتوحيهها حسب 
مقتضيات الواقع. 

وهذا فإن الأناء کما یری " فرويد " يبرز على شكل وعي يائس مضطرب 
لإقامة التوفيق بين متطلبات الهو ومتطلبات الواقع ومتطلبات الأنا الأعلى» على حد 
سواء. وأمام هذه الوضعية يرى " فرويد " أن الأنا عليه أن يجتهد للاستجابة إلى 
جميع المطالب ومعالجحة تنازعها. وهي مهمة مستحيلة وصعبة قي نظره. فمن جهة 
يتملك الأنا الطفو لي أثناء مواحهة مقتضيات التروة الجاحة القوية خحوفا شديدا 
بسبب عجزه عن تحقيق إتباع تام ها ومباشر. وهذا معناه إحلال لمبدأً الواقع محل 
مبدأ اللذة» ومن جهة أحرى» إن أقدم على عصيان الأنا الأعلى وخالفة نواهيه 
سيتملكه شعور بالذنب والتوتر الذي ينشاً بين مطالب الضمير الأحلاقي وبين ما 
يقوم به الأنا بالفعل إنما يدرك كأنه إحساس بالذنب. وأن جزءا كبيرا من الشعور 
بالذنب لابد أن يكون لاواعيا» لأن تكون الضمير يرتبط ارتباطا وثيقا بعقدة " 
أوديب " الي تنتمي إلى اللاوعي. 

تشكل مشاعر الذنب لدى الإنسان أحد الأسباب المامة في ظهور 
الاضطرابات النفسية والعصابية» وأساسا للحضارة الي ستعمل على 
ترسیخها. *(13). 
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* تشمل عقدة " اوديب " كل علاقة الطفل بوالديه» حيث يذهب " فرويد " إلى 
كشف طبيعة المشاعر الطفلية. فهو يقول :" إن الطفل يبدأ برغبة أمه ويكره أبيه 
كخصم يعترض سبيل رغبت4. " نۆر ڊllتفصJı« FREUD :LA VIE SEXUELLE.‏ 
TRAD ,BERGER ET IA PLANCHE ,Ed :PUF, PARIS,1969,P ;52.‏ 

وما أن الأنا هو الجزء المنظم في الهو فهذا يعن أن ليس له استقلالية مطلقة» 
وأن تنظيمه م يبلغ الكمال إذ أن استخدامه يبين ما به من خلل وضعف. فبقدر 
سعي الأنا للتحكم في الهو واتقاء ضغوطه» بقدر ما يختل تنظيمه» وتتزايد الأعراض 
في غفلة منه. وهكذا تصبح الوظيفة التو فبقبة للانا معرضة للفشل في حالة 
الاعقبية» وما يدعيه من سيادة عرضة للإنكار. 

وبناء على ذلك يكتمل الانفصام والصفة التنازعية بين اللاوعي والوعي. 
وبين الهو والاناء بتعدد معان الوعي 
ذاته» وتعدد وجوه الأنا الأعلى الي يبرز الإنسان» بنتيجتهاء في صورة الكائن 
التعيس الممزق بتناقضات نفسه الداحلية العديدة. 


ولحل هذه التزراعات كما يقول " فرويد " إن الأنا حين يجد نفسه باعتباره محال 
الوعي إزاء وضعية صراعية» ويعجز عن السيطرة عليها فإن كثيرا ما يدافع عن ذاته 
من خلال التكيف أو اللجحوء إلى أساليب دفاعية متنوعةء وما أن الأنا هو طرف 
فعلي قي الصراع فإن محرك العمل الدفاعي هو الشعور بالانزعاج الذي يصيب 
الأنا. وما أن الأنا هو الذي يأحذ بعين الاعتبار متطلبات الواقع» فإنه يقوم بتقرير 
ما إذا كان ينبغي المضي ف عاولة إشباع التروات أم تأجيلها أم القضاء عليها كلية. 
يعتقد " فرويد " أن الأنا دائما يأحذ .بدأ الواقع ( الأنا الأعلى ) باعتباره 


الضرورة الخارحية. من أحل إيجاد نوع من التكيف» حن وأن الرغبات اللاواعية 
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تبدي مقاومة شديدة هذا الواقع. الي سرعان ما يتغلب عليها الأنا من خلال آليات 
دفاعية تتجحسد في مرحلة أولى: الكبت» الهروب» الاستبدال. 

إن الرغبة المكبوتة تعبر عن حالة اغتراب اللاشعور» عن الشعور. 
وباستمرار حالة اغتراب الانفصال هذه وشدة الرغبة المكبوتة قي اللاشعور تظهر 
الأعراض المرضية الي تنتاب المصابين. ومن ثم يذهب " فرويد " إلى أن مهمة 
الطبيب النفسي ليست جرد دفع للمريض إلى التنفيس والتفريغ عن الرغبات 
المكبوتة» بل هي ي المقام الأول سلب الانفصال القائم بین اللارعي والوعي» 
والكشف عن الرغبات المكبوتة لإعادتا مرة أحرى إلى دائرة الشعور. 

عجز الإنسان حسب " فرويد " على الوفاء بجملة من رغباته نظرا هيمنة 
الأنا الأعلى عليه يدفعه إلى نمارسة التدمير الذات قي حق نفسه والتدمير الخارحي في 
حق الأخحرين. 

بهذا التصور يعطي ' فرويد ' تصور مغاير للعدوانية» فإذا كان البعض 
يتصور العدوانية لسبب اندفاعه شريرة» بل هي من مقومات الوحود الإنسان» في 
ذلك يقول: " ليس الإنسان قطعا ذلك الكائن الطيب» ذا القلب المتعطش إلى الحب 
والذي يقال عنه أنه يدافع عن نفسه عندما يهاحم. بل هو على العكس من ذلك › 
كان يتحتم عليه أن يضع في حساب معطياته الغريزية» نصيبا كبيرا من 
العدوانية...فالإنسان في الواقع» يغريه أن يشبع حاحاته إلى الاعتداء على قريبه» 
ویشغل عمله دوما دون تعویض» ویستعمله جنسیا من دون موافقته» ويستولي على 
ملا که وبذله » ویتزل به الآلام» ويضطهده ويقتله..." 

بهذا التصور يجعل " فرويد " العدوانية اندفاعة مرتبطة باندفاعة الليبدو. 
فالليبدو هو الطاقة الحيوية الي تدفع المرء لأن يحيا ويتمتع. ذلك هو مبدا اللذة. 
ولكنه يتحتم على الإنسان أن يأحذ بعين الاعتبار بعض القيود والفرائض 
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الأحلاقية» ويتخلى أحيانا عن اللذة. فالطفل يريد استملاك أمه أو إزاحة أبيه» فيما 
هي ترفض له ذلك» فتدشأً أولى الترعات العدوانية. بذلك تكون العدوانية حوابا 
على ذلك الحرمان الي يفرضها مبدأ الواقع. تلك القوة الكابتة الي تحد من إشباع 
الرغبات الجاحة وهي موحهة في الوقت نفسه إلى الذات وضد الآحر. 

ولا بات الإنسان مستلبا وحاضعا هذا الواقع الذي تزداد سيطرته على كل 
مناحي الحياة» فإن قوى اللاوعي تنمو بقدر ما تثيرها مستلزمات الذات ( الأنا ) 
وحوافز الإغراء ال تنبعث من تصوراته للسلع» والعلاقات الشهوانية مع السلعة. 
فإن وحد الأنا فرصة للتحرر من كل رقابة يفرضها الواقع فإن فرص الميل إلى 
العدوانية والتدمير تقل» لكن إن كان الواقع يضغط عليهاء فإنه سرعان ما يجد 
الإنسان نفسه مضطرا لأن يكون شيء آخر غير ذاته. 

الأمر الذي يدفع " فرويد " إلى الاعتقاد أن العلاقة بين الفرد والحضارة ( 
الغربية ) تتسم بالعداوة نتيجة لفقدانه الشعور بالسعادة ال تتلخحص ق اشتداد 
القلق والخوف والتوتر النفسي وانتشار الأمراض النفسية. ويعتبر كل هذا هو الثمن 
الذي يدفعه البشرء لقاء انحازات الحضارة المادية. 

يمكن التحدث» حسب " فرويد " عن ثلائة منابع للام الإنسان تتضمن: 
قوة الطبيعة الساحقة» وفناء الجسد البشري» وعدم كفاية التدابير الرامية إلى تنظيم 
العلاقات بين البشر» و كان المصدران الأولان لألام الإنسان مرتبطين بالطبيعة. أُمُما 
واضحان كل الوضوح وإن كانت لا تنبثق من هنا استنتاحات واهنة نظرا لأن 
الآلام المشروطة هناء يمكن إزالتها جزئيا أو تخفيفها. وأن المصدر الثالث لألام 
الإنسان له طابع احتماعي . وهو بالذات يشكل القلق الإنسان» لأن البشر لا 
عكنهم إدراك لماذا كانت هذه المؤسسات الي أقاموهاء عدا أَما لا تحمي الإنسان» 
بل هي على العكس» تشكل قوة غريبة غير حاضعة له ولا توفر له المنفعة. 
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فضلا عن هذا يلجا " فرويد " عند شرح أسباب آلام الإنسان ومنابعها 
المشروطة بعلاقات احتماعية متنافرة في الحتمع الغربي» إلى الكشف عن جوانب 
الحضارة المادية والروحية في تشابكها المتبادل " وما أن أحرزت البشرية» بإحضاعها 
الطبيعة لذاتماء نجاحات هامة» حن أحذت تأمل بإحراز بحاحات أكبر لأنه قي محال 
تنظيم العلاقات البشرية» يستحيل مثل هذا التقدم ". وني الوقت نفسه» وكأن 
الانجازات للادية للحضارة» الدالة على جبروت العقل البشري وعلى انتصار 
الإنسان على الطبيعة» م تقض على العواقب الي تؤدي إلى الاضطرابات النفسية 
والصراعات الثقيلة للشخصية» وهو بذلك أي " فرويد " يثبت واقع وهو أن البشر 
يتواحدون دائما» في حالة حوف وقلق من المنجزات المادية للحضارة» نظرا لاما 
يعكن أن توحه ضدهم. كما يؤكد أن مشاعر الخوف والقلق يتعززان» لأن 
المؤسسات الاحتماعية» الى تنظم العلاقات بين الناس» تامهم كقوة غريبة. وني 
هذا النطاق يصل " فرويد " إلى قناعة أن جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية الي 
تميز الحضارة الغربية غير منسجمة وهي نميل إلى أن تدفع الفرد إلى العدوان. وهكذا 
حسب تصوره يظهر أن المصير الاجتماعي لآلام الإنسان لا بمكن إزالتهاء ويبدو 
الإنسان» كائناء عدوانيا بالفطرة. فبين رغباته الطبيعية ثمة ميل متأصل إلى التدميرء 
وسعياء دائبا إلى تعذيب ذاته» وتعذيب الآخحرين معه» وبسبب خصائص الإنسان 
النفسية الداحلية ( التروع إلى العدوان )» تكون الحضارة مهددة دائما بالدمار 
والانميار. وبسبب هذه العدوانية الأولية ال تؤلب الناس بعضهم على بعض» يكون 
احتمع المتحضر مهددا دوما بالدمار.(14). 

أما عن " اريك فروم " قي كتابه " الجحتمع السليم " ده يتناول موضوع 
الاغتراب من زاوية الشخصية وتطورها. وأوضح أن الاغتراب هو نمط من التجربة 
ويرى الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه» فالفرد يصبح منفصلا عن نفسه. 
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لقد تعامل " فروم " مع مفهوم الاغتراب من الوحهة السيكولوحية» م ركزا 
على الفرد ليس الجتمع كسبب للاغتراب. وف ضوء ذلك عرف الاغتراب بأنه " 
نمط من الخبرة» من خلا ها يرى الفرد نفسه كمغترب» فهو يشعر أله غريب عن 
نفسه» حيث ل ير ذاته كمركز لعالمه» أو كناشئ وخالق لأفعاله» ولكن أفعاله 
ومترتباها تصبح ها السيادة» يطيعها ويخضع ها." وفي ضوء هذا التصور للاغتراب» 
فإن تفاعل الفرد مع محتمعه يحدد مستوى اغترابه» فالخبرة المتضمنة في هذا التفاعل 
تخلق الإحساس بالاغتراب من عدمه. 

يشعر الفرد بالاغتراب عندما لا يستطيع التحكم في أفعاله» أنه يصبح سلبيا 
عندما يستسلم لأفعاله ونتائجها. وهذا من شأنه أن يجعل الشخص يشعر أنه لا 
معن حياته. ما يشعر باغتراب الذات عنه. 

ولا يتحدث " فروم " كما فعل " ما ركس " عن اغتراب الذات من 
حلال التباعد بين الطبيعة الجوهرية للإنسان ووضعه الفعلي» " ففروم " ينفي في 
كتابه " الجتمع السوي " فكرة أن هناك جوهرا واحدا يمكن أن يشترك فيه الناس 
جميعا. وعلى الرغم من أن " فروم " يشير إلى أن الوجود الإنسان يتميز بالتناقض 
الكامن قي وحوده من حيث أنه حزء من الطبيعة يخضع لقوانينها الفيزيقية.... ومع 
ذلك يتجاوز باقي الطبيعة ". 

وعلى الرغم من أن " فروم " لم يقر بفكرة الطبيعة الجوهرية للانسان» فإن 
قوله بالذات الأصيلة والذات الزائفة قد حعله يزلق إلى معالحة اغتراب الذات على 
أنه حالة أقرب إلى الانفصال عن طبيعة مثالية الإنسان. وميز " فروم " بين الذات 
الأصيلة والذات الزائفة» فأوضح أن الذات الأصيلة هي الي يتسم صاحبها بأنه 
شخص مفكر قادر على الحب والإحساس والإبداع. أما الذات الزائفة فهي الي 
تفتقر إلى جميع هذه الصفات أو بعضها. ويبدو أن مفهوم الذات الأصيلة عند " 
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فروم " يرادف مفهوم الذات غير المغتربة ال حققت وجودها الإنسان المتكامل. 
أما الذات الزائفة فهي الي اغتربت عن نفسها وانفصلت عن وحودها الإنسان 
الأصيل. 

الملاحظ أن فكرة الذات الأصيلة والذات الزائفة ال تحدث عنها " فروم " 
ک زی ا و ی و ق 
داحل الحشد والوجود المنعزل» فالأول هو الوحود الزائف والذي يهرب من 
الملسؤولية ومن عبء الحريةء إنه يقول ما يقوله الحشد ويعتنق ما يعتنقه الحشد أنه 
الصواب» وفي ذلك إلغاء للوجود البشري الذي هو مرادف للتفرد والحرية 
والمسؤولية. أما الوحود المنعزل فهو المرادف للوجحود الأصيل» كما أنه الوحود 
القادر على تحمل المسؤولية وممارسة الحرية. 

أما " هيد حير " فعالجح فكرة الوجود الزائف والوحود الأصيل بشكل 
أوضح» حيث ربط بين مفهوم الغربة وبين الوجود الزائف» فالوحود الأصيل يعي 
وجود يصنع ذاته وتحدد ابحاهاته من خلال القرارات والاحتيارات الي تنتمي إليه 
حقا وال بمارسها بحرية تامة وبوعي كامل» أما الوحود الزائف فهو الذي يتخلى 
عن المسؤولية تجاه احتيار إمكانياته ويترك لغيره هذه الهمة» إنه وحود يخضع 
للمجهول» ويعجز عن أن يقر ذاته ومستقبله.(15). 

الملاحظ أن علماء النفس عند حديثهم ومناقشتهم للاغتراب عن الذات 
كمظهر من أبعاد الاغتراب النفسي قصدوا به معان متعددة» فمنهم من استخدمه 
معن اللاهدف أي شعور المرء بأن حياته مضي دون وحود هدف أو غاية واضحة. 
ومنهم من استخدمه .معن التمرد» ويقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع» 
ومحاولته الخروج عن المألوف والشائع» وعدم الانصياع للعادات والتقاليد السائدة» 


والرفض والكراهية والعداء لكل ما بحيط بالفرد من قيم ومعايير. وقد استخدمته 
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طائفة أحرى من العلماء .معن التشيؤ وهو .معن فقدان الإنسان لذاته الأصيلة 
وتحوله إلى موضوع يفقد الإحساس بوحوديته. وهو بذلك يشعر أنه مقتلع من 
حذوره لا تربطه مع نفسه أو واقعه أي رابطة. إلا أن الأكيد أن المع العام الذي 
يقصده الباحثين النفسانيين يعن الشعور بعدم القدرة أو العجز الذي يكمن بي 
شعور الفرد بعدم القدرة على التحكم ق نواتج السلوك أو الأحداث. 
2-2 مفهوم الاغتراب ف الفكر السوسيولوحي: 

ارتبط مفهوم الاغتراب قي أذهان الكثيرين بكتابات " هيجل " و" 
مارکس ". وعلی الرغم من أن کتابات " هیجل " و " مارکس " كانت هي 
العامل الأساسي في توحيه النظر إلى حالة الاغتراب وزيادة الاهتمام بدراسته» فإن 
المفهوم ذاته أقدم منهما بكثير. 

قبل أن نشير إلى استخدامات هذا المفهوم لدى كل من " هيجل "و " 
ما ركس " وغيرهم من الباحثين الاجتماعيين حديرا بنا الإشارة إلى أول تصور 
نظري حول هذا المفهوم» والذي تد إلى عهد التاريخ الحديث. 

يشكل القرن 18 قمة تطور الفكر البرجوازي» حيث يقدم هذا القرن 
مفهوم حديد للعام في مواحهة السلطة الكنيسية» وفكرة حديدة للتفتح الحر 
للشخحصية الإنسانية. تقدم أسلوبا أخحلاقيا حديدا وأفكار جديدة عن الإنسان 
والكون» وعن الجتمع والدولة. 

لقد قامت مساعي جادة لوضع نظريات فلسفية واجتماعية تحاول إحضاع 
الحاضر للنقد» ورسم اتحاهات التطور المستقبلي. 

لعبت نظرية الحق الطبيعي دورا هاما في تكوين الفكر السياسي قي القرن 
8 فهي تستند إلى قطور الطبيعة البشرية. من وجحهة نظر الحق الطبيعي» العلاقات 
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القائمة هي مرفوضة كعلاقات غير طبيعية وغير عقلانية» ويقام قي مواجحهتها النظام 
الطبيعي كنظام ناجم منطقيا من الطبيعة كشيء ما عقلان. 

فالنظام الذي تسيطر فيه القوانين الطبيعية» يتوافق مع المراحل الأول من 
تاريخ البشرية» عندما كان الإنسان لا يزال قريبا من الطبيعة» ولا يزال حرا من 
الأهواء الي ألصقت به فيما بعد والغريبة عن كائنه الطبيعي. 

نجد " هويز " عالح هذه الإشكالية ميزا بين حالتين للبشر: حال طبيعية 
وحالة مدنية. تتميز الحالة الطبيعية» حرب الحميع للجميع. غير أن الحقوق متساوية 
وعليه لا حاكم غير القوة» وبالتالي فالحق هو القوة. 

يعطي " هويز " الأولوية إلى الحتق الطبيعي» لأنه يربطه أصلا بالحالة البدائية 
لللإنسان» عا هو کائن حيوان . ویتوقف سل وکه على ما یتمتع به من القوی 
والإمكانات المغروزة فيه. معن أن كل ما يستطيع عليه يغدو من مكتسباته. 
وبالتالي ينبغي تسويغها تحت صفة الحتق بصورة عامة ( الحق ق التملك ). 

فالحالة الطبيعية ليست سوى حالة حرب بين الجحميع ضد الحميع. إن هذه 
الحرب الشاملة تنطوي على دمار متواصل. وهذا يتناقض مع التروع إلى البقاءء أو 
صيانة النوع» إذن لا مفر من طلب السلم» ومن تنازل تخلي كل فرد عن جانب 
من حقه العام في تملك كل شيء وقيام حكومة مطلقة تحفظ التوازن» هذا التحلي 
بميز انتقال البشر من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية. 

أما الدولة فهي الوحه الآحر النقيض. إما دولة السيادة الكاملة القادرة 
وحدها على بناء بحتمع السلم» أو السلم المديِ»ء هذه السيادة المطلقة هي القادرة 
على إحلال النظام. فالجاجحة إلى هذه الدولة كاملة السيادة» ومطلقة السلطة يبررها 
ذلك الوحه الآحر الذي هو مجمتمع الإنسان الأول. فالدولة قوة إكراه وعنف 
وينبغي أن يكون عنفها أقدر على لحم العنف الآحر السائد بين الناس. 
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إن التخحلي عن الحق الفردي» وتحويله إلى وحود احتماعي» هو اغتراب من 
حيث الحتوى حسب " هوبز " الذي يقول " إن إسقاط حق إنسان في أي شيء 
هو بريد له من حریته فی أن يحول دون استفادة شخص آخر من حققه ٿي نفس 
الشيء...فالحق يسقط إما بالتخلي عنه أو بنقله إلى شخص آخر..." 

يصطلح على هذا الاغتراب بالاغتراب الطوعي حسب رؤية " روسو ' 
الذي يرى فيه أنه ينطوي على استعادة الحرية الطبيعية في شكل جديد هو الحرية 
المدنية» والمساواة الضائعة في شكل مساواة أمام القانون» ذلك أن الخضوع للقانون 
المرسوم هو حرية. 

إن الحرية الفردية تستلب طوعاء كما تستعاد على مستوى عام» وبذا 
تكتسي الحرية الفردية» هنا وحودا خحارجيا بالنسبة لكل فرد.(16) 

من هذا المنطلق بحد أن مصطلح الاغتراب وفق نظرية العقد الاجحتماعي 
استعمل على أساس أنه تخلي طوعي من الإنسان عن حقه الطبيعي بالعيش الحر من 
أحل انتقال السيادة منه إلى الجتمع السياسي أو الدولة. أو كما يصطلح عليه " 
روسو " تنكر الإنسان لذاته بتسليمه سيادته في الحياة الطبيعية معتبرا أن مثل هذا 
النوع من الاغتراب أمر عبشي وبلا معن إن لم تنقل السيادة إلى الجتمع نفسه. 

بعد هذا العرض الموجز للتصور الأول لمفهوم الاغتراب في مراحله الأولى 
ن رکز الآن على تحدید مفهومه عند کل من " هیجل "" ما رکس '» " دورکام ' 
وغيرهم. 
1-2-2 مفهوم الاغتراب عند " هيجل ": 

استعمل " هيجل " التعبير الألان لمفهوم الاغتراب ۷× ٤EN1۸ ٤M D0‏ ب 
کتابە. PHENOMENOLOGY OF MIND‏ ما يدل على أنه اهتم منذ البدء بقيام 


وحدة حقيقية بين أفراد ملك كل واحد منهم وعيه الذات وبين الفرد والجتمع 
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لتجاوز الترعات الناشئة بينهم» معتبرا أن الإنسان مضطرا لأن يقبل .عصيره التاريخي 
وبالعلاقات الاجتماعية والسياسية» وإلا حسر حريته والوحدة معاء نما أدى بدوره 
إلى نشوء عداء وتنافر بين الفكر والواقع» والوعي والوحود» وبين الفرد 
والمؤسسات» لذلك يصبح هدف مثل هذه الفلسفة استعادة تلك الوحدة المفقودة 
بإحراء تحليل منتظم وموسع في طبيعة التناقضات تي سبيل قيام الوحدة المطلوبة» 
وبخاصة تلك الي تحدث بين الخاص والكلي. 

من هذا المنطلق عرف " هيجل " " الاغتراب بأنه حالة اللاقدرة أو العجز 
ال يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على مخلوقاته ومنتجاته ومتلكاته» فتوظف 
لصاح غيره بدل أن يسطو هو عليها لصالحه الخاص. وبمذا يفقد الفرد القدرة على 
تقرير مصيره والتأثير في جحرى الأحداث التاريخية عا فيها تلك الي مه وتسهم 
بتحقيق ذاته. وطموحاته." فقد قال " هيجل " " أن العقل جد نفسه في حالة 
حرب مع نفسه وخلوقاته. وكما يتمكن العقل من تحقيق ذاته الفضلى» لابد في 
فاية المطاف من جاوز عجزه بالتغلب على المعوقات الي تفصله عن خلوقاته ونحد 
من تحکمه بها ". 

إن مثل هذا التوحد شرط لقيام الحرية» إن تلك هي مهمة الإنسان الذي 
يستطيع وحده أن يغير الواقع وينظمه بحسب مقتضيات العقل ويحقق ذاته من 
ضمنه. وعلى العكس من ذلك يكون مغتربا بقدر ما تزداد الهوة بينه وبين 
المؤسسات والعالم. 

ولكي يتغلب الإنسان على حالة الاغتراب. عليه بالتحرر» والتحرر لا يعي 
التحرر العقلي فحسب» بل تحرر يشمل الوحود الإنساني كله. بهذا التحرر 
يستهدف الجحدل حلق الإنسان الشامل. أي أن هدف الجدل إحداث تغيير حذري 


قي اللإنسان يخرحه من فردا نيته ال الانغماس العميق تي العام وقي الوجود. 
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ولا كان هدف الجدل هو إحداث تغيير شامل في الوحود الإنساني وخحلق 
الإنسان الشامل» إذن فإن الجدل يهدف إلى إظهار تناهي الماضي مع الحاضر» .مع 
أن تفقد الأشياء والأوضاع ثباتما وقدسيتهاء أي مخدودية الإنسان الفكرية 
والاجتماعية والروع إلى تفتح الإمكانات الإنسانية والنفاذ إلى المستقبل» بعبارة 
أدق هدم الأصنام وخلق الحديد. 

والتناقض هو حر كة الإنسان نحو المستقبل. إن الواقع الإنسان هو تاريخه» 
وفيه لا تنفجر التناقضات من تلقاء نفسها فحسب» بل إن الإنسان هو الذي يقوم 
بتفجير التناقضات» والإنسان الثوري عليه أن يتخذ المبادرة ويفجر الجدل» ويهذا 
يقوم الجدل يكشف الوجود. 

وهكذا فإن الجدل هو أداة ثورية بيد الإنسان في معترك حياته» في صميم 
تعانقه مع العام وتغلغله في صميم الواقع ومشكلاته. 

يرى " ماركيوز " أنه بمكننا أن نعتبر المنطق الجدلي منطق حرية» أو بتعبير 
أدق» منطق تحرير» ذلك أن السيرورة هي سيرورة عام مستلب لا يستطيع حوهره 
أن يصبح ذاتا. .. إلا إذا هدم وتجاوز الشروط الي تناقض تحققه. إن فلسفة " هيجل 
" هي أداة تحرر الإنسان من عالم الاستلاب الذي يشوه تحققه الذاقي الشامل " . 

إن الجدل " الميجلي " كما يقول " 6۸۸۸05۷ " ليس محرد منهج 
فلسفي فحسب. وإنما هو أيضا تعبير عن الحركة الداحلية للسيرورة الروحية 
الشاملة. غير أن دينامية الفكرة الشاملة هي صدى لدينامية الواقع. أي أن الفكر 
المجدلي هو صورة لجدل الأشياء وانعكاس لجدل الواقع. إن المسيرة الجدلية تبدأ من 
الواقع أو من الوحود ككل» إما تبدأً من تناقضات الواقع وتشابك الحياة» ومن هنا 
يبدا الكشف عن حقيقة هذا الواقع وعن ديناميته الداحلية. وبمذا يقوم الجدل 
بكشف الواقع» أي جحلية الكامن وكشف المختبئ» هو جعل الداحل يتجلى ويخرج 
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إلى السطح» أي يظهر على حقيقته. إن التسويغ الكامل للواقع يشترط استيعاب 
التناقض من قبل العقل..(17) 

وبذلك فح ركة الجدل عند " هيجل " هي حركة تتسم بأنما رفض وإنكار 
ما هو قائم فعلاء وسعي إلى مركب وأشمل وأرقى منه. فالسلب أو النفي كامن قي 
صميم الأشياء» أي أن كل شيء يحمل قي داخله نقيضه» ويحمل أيضا عوامل رفضه 
والثورة عليه من أحل جماوزه. وعلى ذلك فإن الجدل " الميجلي " هو في أساسه 
تعبير عن رفض كل وضع قائم» ودعوة إلى جحاوزه فالواقع القائم هو وضح ناقص 
> بمكن السلب في صميمه» والفكر الجدلي هو الذي يستطيع أن ينظر إلى الأشياء 
نظرة كلية. لا تي وضعها الراهن» بل من خلال ما تنطوي عليه من إمكانات. وعا 
أن الجدل هو کشف ونقد 
للأوضاع القائمةء نقد لنظام الحياة المستتب الساكن» الذي ينكر ما ينطوي عليه 
من إمكانات» فإن هدفه هو حلق الإنسان الشامل الذي يتحرر من الأوهام والزيف 
والقيود الي تحاصر حياته. 

إن المنطق الجدلي عند " هيجل " يتغلغل في صميم الحياة والواقع على نحو 
يؤكد قدرة العقل على تنظيم كل وحود فعلي وتوحيهه» وهذا التوحيه يتم عن 
طريق إدراك السلب الكامن في كل وضع راهن» نما يدفع الفكر حتما إلى جاوز 
هذا الوضع نحو ما هو أعلى وأرفع منه. بالعقل يحقق الإنسان ذاتيته الحقيقية ويحقق 
حريته المسلوبة.(18). 
2-2-2 مفهوم الاغتراب عند " مارکس ": 

بعد موت " هيجل " عام 1831 حول " ما ركس " مفهوم الاغتراب من 
مفهوم فلسفي إلى مفهوم اجتماعي» اقتصادي. وظل يهتم بهذا المفهوم إلى هايته. 
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إذا كان " هيجل " سعى إلى البرهنة على أن العلم والتقدم العلمي والتقيْٰ 
يساهم قي تحرير الإنسان من القوى الأساسية للطبيعة» فإنه قي نظر " ما ركس " 
ساهم 


في استلاب الإنسان عن ذاته وجعله حاضعا لاختراعاته هو. فكل ما 
ابتكرته عبقرية الإنسان من منجزات حضارية وقيم روحية ينتصب أمامها كشيء 
غريب عنها. فيفقد الإنسان الثقة بنفسه وبقدراته وحعقولية وجحوده في هذه الحياة. 
تعلن هذه الترعة التشاؤمية عن عبثية الحياة الإنسانية المليعة بتناقضات مأساوية 
مستعصية» وتبث هذه الترعة التشاؤمية الخوف من المستقبل» فكرة انعدام تحسن 
وضع الإنسان في العا لم واستحالة إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على نحو عقلان. 
إن الحضارة الغربية حسب " ماركس " لا تؤمن بإمكانيات العقل 
البشري» بل تسعى إلى إحضاع إرادة وإدراك الإنسان وحعله أداة تابعة متكيفة مع 
البناءات التنظيمية التقنية وكل ما يخدم أهدافها ومهامها. هذا المفهوم حسبه يؤ كد 
على اغتراب الحضارة عن الإنسان. إن التطور الحضاري قي الرأسمالية حسبه دائما 
يعبر عن الانقطاع بين الإنسان وشروط عمله الاجتماعي المتطورة وكذلك 
معاشرته هذه الشروط الي لا تحصل على قيمة إنسانية بل قيمة اجتماعية اشيائية 
مستقلة عن الإنسان. 
بذلك فالاغتراب عند " ما رکس " يعن " ان الإنسان لا يستطيع أن يحقق 
ذاته كنشاط خلاق في العالم» بل أن العالم» الطبيعة والآحرين وهو نفسه تصبح 
مغتربة بالنسبة إليه» إا تعلوه وتقف ضده كموضوعات غريبة» بل على الرغم من 
اها تكون من خلقه ".(19). 
تبعا هذا المفهوم بعكن أن نقف أن مفهوم الاغتراب عند " ما ركس " يأحذ 


و جهين: 
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الوجه الأول: علاقة العامل .عنتوج العمل بصفته شيغا غريبا ومسيطر عليه. 
وهذه العلاقة هي قي الوقت ذاته العلاقة بالعا م الخارحي المحسوس. وبأشياء الطبيعة» 


وهو عالم يجابمه بصورة غريبة ومعادية. 

الوجه الغاني: علاقة العامل بفعل الإنتاج داحل العمل. وهذه العلاقة هي 
علاقة العامل بنشاطه هو ذاته بصفته نشاطا غريبا لا يعود له» إنه النشاط الذي 
سلبه القوة» القوة الي هي انعدام القدرة. 

وبذلك فالاغتراب عند " ما ركس " هو تأكيد على قوة رأسمال ال يتم 
عن طريقها تأكيد سيطرة الطبقة المالكة والحاكمة في نفس الوقت في الجتمع. 
واحتكار الإنسان وتحويله إلى أداة لسلطتها وأهدافها. وبناء عليه فان " ماركس " 
كان مهتما بتحرير الإنسان من العمل الذي يحطم فرديته ويحوله إلى شيء ويجعله 
عبدا للأشياء. ..لذلك م يكن نقده للمجتمع الرأسمالي موجحها أساسا إلى طريقة 
توزيع الدحل» لكن لأسلوب الإنتاج الذي يدمر إنسانية الفرد. ويؤدي إلى 
حضوعه للموضوعات الي ينتجها. 

تتمثل حطورة اغتراب العمل عن الإنسان عند " ماركس " قي أن 
الإإنسان المغترب عن ناتج عمله» هو في الوقت نفسه مغترب عن ذاته» وذاته مغتربة 
عنه أيضا. 

فاغتراب الإنسان عن ذاته تشير عند " ما ركس " إلى انفصال الإنسان عن 
حياته الإنسانية الحقة أو الطبيعة الجوهرية. واغتراب ذاته عن الإنسان يتخحذ حسب 
منظوره: نزع إنسانية اللإإنسان قي جالات الحياة وهي: الإنتاج» الحياة 
الاحتماعية» والحياة الحسية. ويمكن فهم اغتراب الذات من خلال هذه المجالات» 
حيث يتم تدن الإنسان إلى مستوى الحيوان والعبد والآلة.» يضاف إلى هذين 


الاغترابيين» اغتراب ثالث يتجحسد في اغترابه عن الآخحرين. 
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وحسب هذا التحليل يؤكد " ماركس " أن هناك علاقة جدلية بين 
اغتراب الإنسان عن ذاته واغترابه عن الآحرين» قي جحتمع مستلب لا تكون علاقة 
الناس فيما بينهم علاقة بين أأشخاص متماثلين» بل علاقة حادم وسيد شخحص أدن 
بشخص أعلى. 

وهكذا إذن انتهى" ما ركس " من مصطلح الاغتراب في تحليله. وأوضح 
أن وضع العامل في ظل النظام الرأمالي وحن العمل قي هذه الحالة يصبحا خارجان 
عن إرادة العامل ومستقلا عنه. بل أن العمل يتحول في مثل هذه الظروف إلى قوة 
حبارة ضد العامل نفسه. حن أنه يفقد القدرة على تحقيق ذاته في العمل» بل أنه 
على العكس» ينكر ذاته» إن العامل في النظام الرأسمالي» بحسب رأي " ما ركس " 
مغترب لأنه لا يعمل من أحل نفسه » بل من أجل غيره. وبقدر ما يضع من جهده 
قي العمل» بقدر ما تكتسب منتجاته قوة ضده» وتصبح حياته» ولیس منتجاته فقط 
ملكا لغيره. بكلام آخر» رأى " ما ركس " أن العمل في ظل النظام الرأمالي يتحول 
إلى قوة خحارجحة عن إرادة العامل» مستقلة عنه» معادية له» متحكمة بصيرورته» 
مضادة لحياته وإنسانيته. والأكثر من ذلك حسب " ما ركيوز " ممن عالجحوا نظرية " 
ما ركس " للاغتراب إهما تعبير واضح عن فكرة التشيؤء أي تحويل التعبير اجرد إلى 
واقع حسي» إذ يحول الحتمع الرأسمالي جميع العلاقات الإنسانية إلى علاقات حسية 
بين أشياء أو سلع. 
3-2-2 مفهوم " اريك فروم " للاغتراب: 

سار ' اريك فروم ' على وتيرة ' ماركس ' في تناوله لمفهوم الاغتراب» 
فأهتم بقضية الانفصال خلال الخضوع. وظهر اهتمامه بقضية الاغتراب باكرا 
فكانت القضية الرئيسة الي دار حوها الجدل في مؤلفه " الهروب من الحرية " عام 
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1. وذلك ما يوضحه استخدامه لمفهوم الاغتراب»» ومشتقاته المتمثلة في فقدان 
السيطرة» و سلب الحرية» 

والتسلطية» والتحريب» واجحاراة الاوتوماتية » والانعزال» هي المصطلحات 
الي تعرض ها بشرح عند تحليله للعملية الاجتماعية والنفسية ال تقضي لفقدان 
السيطرة حاصة عند رصده لمكانيزمات الهروب من الحرية .معنييها الاججابي والسلي. 
ومن ثم حاء تحليله لبناء شخصية الإنسان الحديث» ومشكلات التفاعل والعملية 
الاحتماعية ال تقضي لفقدان السيطرة» ومكانيزمات امروب من الحرية ليؤلف 
فيما بين العوامل السيكولوجية والعوامل السوسيولوجية في تفسيره للأزمة الثقافية» 
والاجتماعية» وأزمة الشخصية» وذلك لأنه ينظر لحميع تلك الجوانب على أا 
ذات علاقة مشكلة حرية الإنسان الحديث. ومن ثم يسلم منذ البداية بأن فهم مع 
الحرية فهما كاملا لا يكن تحقيقه إلا بتحليل البناء الكلي لشخصية الإنسان 
الحديث» معا في ذلك من عوامل سيكولوجية» واحتماعية» وثقافية. 

الإنسان في مؤلفه " امروب من الحرية "» يظهره على أنه خحائف من 
روابط ايحتمع الفردي السابق وال كانت تمنحه الأمن وتحد منه في نفس الوقت. 
إذ أن الحرية لا تحتسب من الشعور الايجايي لتحقيق ذات الفرد أي التعبير عن 
فكره» وشعوره وكرامته» فرغم أن الحرية تحعله مستقلا ورشيداء إلا أما تحعله 
منعزلا. ومذا السبب نحده قلقا وفاقد السيطرة» وهذا الانعزال يكون غير محتمل. 
والبديل هذاء إما أن يجابه امروب من عبء حريته بالاعتماد والخضوع الجديدء أو 
يتقدم للتحقيق الكامل للحرية الايجابية واليَ ترتكز على وحدة الإنسان وفرديته. 
وذلك ما أوضحته عبارات " فروم " عن المعن المزدوج للحرية» واليي توضح " أن 
الحرية من الروابط التقليدية» مع أَما تعطي الفرد شعورا حديدا بالاستقلال فإما في 
نفس الوقت جعله يشعر بالوحدة والعزلة» وتشحنه بالشك والقلق» وتوقع به قي 
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حضوع حديد وني نشاط ملزم وغير رشيد. " وهنا نحد أن " فروم " يتحدث عن 
اغتراب الانعزال والوحدة الناحم عن تحرير الإنسان من روابطه التقليدية وهو ذلك 
النوع من الاغتراب الذي يوقع بالإنسان في حالة من الشك والقلق ثم أنه يرى أن 
هذا الاغتراب سيقضي بالضرورة بالإنسان إلى نوع آخر من الاغتراب. وهو 
اغتراب الخضوع حيث يلتمس الفرد به الأمن بخضوعه لقائد أو الدولة. من ثم يوقع 
بنفسه في حبائل اغتراب جديدة مصحوب بنشاط لا عقلان وإحباري أو قسري 
ومن ثم يترتب على هذا الخضوع فقدان الإنسان السيطرة. 

أما بالنسبة لمكانيزمات الهروب من الحرية فيرى " فروم " تتجسد قي الأول 
قي التسلطية وهي وسيلة هروب الشخحص من فقدان السيطرة واللامعئ. والفرد 
الذي ينتابه هذا الشعور يسعى إلى امروب من هذه الوحدة غير الحتملة. 
ولاکتساب هذه القوة الي تنقص ذات الفرد» فإنه ييحث عن روابط ثانوية جديدة 
كبديل للروابط الأولية ال افتقدها. هنا يؤكد " فروم " على أن هذه 
الحاحة تكمن خلف الظاهرة الي تشكل العلاقات الإنسانية الودية لحميع 
الأشخاص. وهجهذه الطريقة يتجاوز الفرد عزلة وحوده بانتمائه إلى شخص أو شيء 
أو آلة أكبر من ذاته. 

أما الميكانيزم الثاني لعملية امروب من الحرية» فيشير " فروم " إلى التجاوز 
والإبداع» إن الإنسان حسب " فروم " إن لم يستطع أن يبدع ويرتفع عن مستوى 
السلبية والمصادفة في وحوده» بحيث يصل إلى مستوى التجاوز بأن يكون له دورا 
اجابي يخالف عن الدور الذي يلعبه الحيوان. ودوره الايجابي هنا ذا بعدين عبر عنهما 
" فروم " بالإبداع والتخحريب. ويؤكد" فروم " أن لا مناص للإنسان من إرادة 
التدمير إذا لم تغْيْ إرادة الإبداع» ومع أن الحاحة للإبداع تؤدي إلى السعادةء فإن 


التحطيم يؤدي للمعاناة والأ لم لذات المادم وامحطم للآخرين. 
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أما المسايرة الاوتوماتية ال تعد الميكانيزم الثالث حسب " فروم " للهروب من 
الحرية فهي ذات دلالة بالغة قي نظر " فروم '» فهذا النوع من المسايرة الاوتوماتية 
تتمثل قي وحود الغالبية من الأفراد العاديين ي امحتمع الحديث» بوجود هذا العدد 
الهائل من العاديين يختفي التفاوت بين الإنسان والعام» والشخحص الذي يتخلى أو 
يهجر ذاته الفردية ويصير متوحدا مع الملايين الآحرين الاوتوماتيين لا يشعر بالحاجة 
للوحدة والقلق ولكن الثمن الذي يدفعه هو فقدان ذاته والاغتراب عنها. 
' فروم " قي آنه کلما 
كان تفكير الإنسان أقرب إلى الواقع وأشد وضوحا. وأقدر على خلق عام إنساني 
يطمئن أن يعيش قيه بالمعرفة لاسترحاع حرية الإنسان والطبيعة والمحتمع كلما 
استعاد حريته المسلوبة (20) 
4-2-2 مفهوم " ماركيوز " لمصطلح الاغتراب: 

في كتابه " إنسان البعد الواحد. دراسة عن إيديولوحية المحتمع المتقدم "» 

يشير إلى مرض أصاب البحتمعات الصناعية المتقدمة» بشقيها الرأمالي والاشتراكي» 
امه البعد الواحد. انطلاقا من أن التكنولوجيا في هذه المجتمعات تعزز وتطور 
أشكالا حديدة ومبتكرة من الرقابة الاحتماعية الي تسحق الإنسان كلية وتحرمه 
من حريته. وتسفر هذه الأشكال القمعية عن تحويل الإنسان إلى حيوان منتج 
مستهلك بالدرحة الأولى» إلى حد أنه يخنق في نفسه كل حاحة غير حاحة الإبداع 
والاستهلاك. وهذا الواقع ينعكس سياسيا على حركة التناقضات الي نميل نحو 
التوحد أو الصراع الشكلي» إن كان في الحقيقة يستبعد كافة أشكال الصراع 
الكامنة في هذه الجتمعات» عن طريق احتواء هؤلاء الذين كانوا بمثلون قي ظل 
النظم الاجتماعية السابقة عناصر الرفض والاحتجاج. حيث يفلت القمع من 
حارحهم إلى دواحلهم» وتزيف حاحاتمم المادية والفكرية ونحتوى معارضتهم. من 


أما عن فرص الخلاص من الاغتراب فتتجحسد عند 
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هنا يضحي الإنسان في هذه الحتمعات إنسانا مشيئا ذا بعد واحد» وهو البعد 
المتمثل» المتكيف» المتصالح مع الواقع» لأنه يفقد قدرته على المعارضة» وحن على 
جرد إحساسه بالاغتراب» فيما التفكير النقدي هو أهم ما بميز الإنسان الحر الذي 
يعتلك الحرأة» القوة على أن يقول لا ف وجه النظام القائم. 

والإنسان ذو البعد الواحد كما وصفه " ماركيوز " نصف أبله» حسن 
التغذية» فج قي عواطفه» فقير قي علاقاته الإنسانية» دمية سوقية» يسيطر عليه الخداع 
من میلاده إلى وفاته ' . 
5-2-2 مفهوم الاغتراب عند " إميل دورکام ٣‏ 

مفهوم الاغتراب عند " إميل دو ركام " يتوقف على فكرة تفكك القيم 
والمعايير الاجتماعية والثقافية» وفقداما السيطرة على السلوك الإنسان وضبطه. وقد 
تم ذلك في أوروبا نتيجة الثورة الصناعية وما رافقها من ازدهار الروح الرأسمالية 
وإضعاف القيم والمعايير التقليدية» وهذا ما يسمى في مؤلفات ' إميل دوركام ' 
.ANOMIE .aمون Il‏ 

يعتبر مفهوم " الانومية " N0۷1۴ه.‏ صلب المفهوم " الدوركايمي " 
للاغتراب» ويشير هذا المصطلح إلى حالة تدهور المعايير ال تضبط العلاقات 
الاحتماعية» فتنشاً عن ذلك أزمات حادة بين عدة فغات متنافسة أو متناحرة. ما 
يهدد الإحساس بأهمية التضحية قي سبيل المحموع. إذ تستعمل الفغات القوية وسائل 
غير عادلة في فرض إرادتما على الفئات الضعيفة. ما يهدد التماسك الاحتماعي 
بالوصول حى إلى درحة التفسخ والتراع. 

ولقد ربط ' دوركامم ' بين ظاهرت الانتحار والوضع الانومي في حاولة 
لتحليل أمراض تفسخ الحتمع بحيث تتعطل القيم والمعايير التقليدية من دون أن تحل 


حلها قيم ومعايير حديدة فاعلة. من هنا اهتم یشکل خحاص بأنواع الانتحار في 
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سياق التطورات الاجتماعية في أوروبا بعد الثورة الصناعية. فأسماها بأسماء 
مسبباتما. هناك مثلا ما أطلق عليه تسمية الانتحار الأناني نتيجة عدم اندماج الفرد 
في البجتمع أو الانتماء» وعدم اعتراف الفرد أو الجماعات والطبقات ما هو أعلى من 
الذات الخاصة. وقد انتشرت هذه الظاهرة في المجحتمعات الي تؤله الفردية وتمارس 
لمنافسة والأنانيةء وتستعمل مختلف الوسائل شرعية كانت أو غير ذلك لتحقيق 
اللطامح الخاصة. وهناك الانتحار الانومي الذي يكثر في الجتمعات الي تشهد تطورا 
سريعاء وشاملا قي الحياة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية. فتفقد القيم والمعايير 
التقليدية قدرا على ضبط السلوك والرغبات والمطامح الذاتية. 

ففي تشخيصه لإمراض الجحتمع الحديث يرى أن الاغتراب عن الحتمع لا 
يعود إلى صعوبة سد حاحاته» بل لأننا م نعد نعرف حدود حاجاتنا الشرعية.(22) 

املاحظ أن هذا العرض لوحهات النظر السابقة يجعلنا نشير إلى أن استخدامات 

لفظ الاغتراب قد تعدى بين فقدان السيطرة أو اللامعن أو اللامعيارية. 

أما عن فقدان السيطرة فهو المعن الذي تقوم عليه كثير من الدراسات والذي 
يشير إلى سلب الحريةء والمعرفة والذي أكد عليه» كل من " هيجل "» " ماركس " 
و" فروم " و" مارکیوز ".فهم یعرفون الاغتراب كما رأينا في سياقات فقدان 
السيطرة .ما يعي أن الإنسان يكون محكوما بواسطة إبداعاته ووسائله» " فهيجل " 
يربط فقدان السيطرة بسلب معرفة الذات بالفعل الجماعي وما يترتب عليه من 
سلب الذات في الوقت الذي ينظر فيه " ما ركس " للعمل» الذي هو نتاج العاملء 
باعتباره خرجا عنه» يتحكم في وجوده ويتعارض معه كقوى مستقلة ذاتياء وبذلك 
يشير فقدان السيطرة لسلب الحرية والانفصال من خلال حضوع هذا العامل. 


30 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكادمية محكمة - العدد 09 /أفريل 2012 


أما عن الاستخدام الثاني مذا المفهوم كما أوضحنا فيبرز ف انعدام الكامل 
أو التصدع قي انساق الضبط والتنظيم. وهذا ما يجسده " دوركام " في استخدامه 
لمصطلح " الانومي " لتعيٰ حالة اللامعيارية على المستوى الاجتماعي. 

بقي الآن أن نشير إلى الاستخدام الثالث والذي يتجسد في أعمال الترعة 
الوجودية من أمثال " كير كيجارد " و" هيدجير "و " سارتر " وغيرهم. الذين 
أشاروا إلى خبرة الإنسان المتعلقة بالقلق والوحدة والتبرم واليأس وضياع المعئ. 

إن فلاسفة الوحودية يؤمنون أنه .عقدرة الإنسان أن يقرر مصيره بيده» ما 
دام هو وحده الذي يشكل وحوده. وهذا يعي أنه لابد للإنسان أن يتحرر من 
الأوثان التقليدية والقيم العتيقة» لكي يعلو على نفسه نحو مثال الإنسان كما ينبغي 
أن یکون. 

نحد مثلا " كير كيجارد " ينصب اهتمامه على الوحود الذاتي للإإنسان لا 
الوحود بصفة عامة. وأهم خاصية هذا الوحود في تقديره هي الصراع والتوتر 
والتمزق الداحلي. بين المتناهي واللامتناهي واليأس والأملء والقلق والطمأنينة. أما 
ذلك الذي هو قي حاجة دائما إلى الآحرين تي وجوده ويعتمد دائما على الآحرين» 
فهو في الحقيقة يهبط بنفسه إلى أدن مستوى» إذ يعترف بأنه وحده ليس 
موحود. بهذا جحد " كير كيجارد " يحمل على حياة الجموع أو الحشد الي هي 
تنازل عن الوحود الحقيقي من أحل الاندماج في حقيقة موضوعية ينعدم فيها 
الشعور بالحرية. 

بهذا التناول يتناول " كير كيجار " قضية الاغتراب من خلال نقده لضياع 
الفرد ق داحل الحشد وفقدانه لتفرد وحريته.انفصال الإنسان عن ذاته» أوعن غاياته 


الأساسية» قد نتج عن ارتباطه بعالم غريب يسير على وتيرة واحدة. إن عبودية 
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الإإنسان تحدث بسبب خحضوعه للامتثال» بسبب نخليه عن حريته الشخحصية ليضعها 
تحت تصرف الآحرين على نحو يؤدي إلى ضياعه قي القوة ابجهولة أو الجمهور. 

وهكذا فإن الإنسان الحديث عندما يضحي بجحريته قي مقابل الطمأنينة الزائفة 
للجمهورء فإنه يفقد ذاته كإنسان» ويصبح ذلك الفرد الذي م يعد ينتمي إلى ذاته» 
فالاغتراب حسب هذا المفهوم هو الوجود الزائف الذي يتبئ وراء الجموع وهو 
هروب من المسؤولية» ومن عبء الحرية» ويطغى عليه عقل الجماعة» فيردد ما يقوله 
الحشد أو الجحمهور وبمذا فإن الفرد يذوب في الحموع معتمدا على أن الحقيقة تكون 
في السير مع القطيع أو الجمهور. وقي ذلك إلغاء للوجود المنعزل» فهو مرادف 
للوحود الأصيل» إنه الوحود القادر على تحمل العزلة والقلق وممارسة الحرية. 

وبذلك بحد " كير كيجارد " هو ضد ضياع الإنسان في الحشد وذوبانه في 
الجماعة» وهو يرى أن الجمهور ما هو إلا قوة منحطة» غوغائية» ويصفهم بالدهاء 
أو يمائم بشرية. وينادي بالعزلة ويجعل منها الطريق الأوحد لاسترداد الإنسان 
لذاته» وتحرده من العبودية» ويرى أن الفرد كل فرد قي أعماق فرديته منعزل على 
الآحرين» ومن ثم فهو بنظر إلى أي نوع من أنواع الاتحاد والمشاركة على أنه مديد 
لتفرد وحرية الفرد. فالإنسان الذي يندمج في أي قوة أحرى» سواء قوة الجمهور 
أو النظام السياسي أو غيرهاء إنما بفقد إنسانيته ويغترب عن ذاته(23). 

بعد أن استعرضنا وجهات النظر الغربية والعربية حول مفهوم » وأبعاد 
الاغتراب» يبقى لنا الآن أن نسال» هل من قواسم مشت ر كة بينهما ؟. 

الأكيد أن مفهوم الاغتراب قي الواقع العربي البارحة واليوم. هو كل ما 
أشارت إليه النظريات الغربية إلا أنه أكثر بكثير» على أساس أنه واقع مغترب 
بالكامل يحيل الشعب. بخاصة طبقاته وفئاته الحرومة والهشة إلى كائنات عاحزة لا 


تقوى على مواحهة تحديات العصر. عاحزة في علاقاتما بالدولة والأحزاب 
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والمؤسسات العائلية والدينية والاقتصادية والاجحتماعية والنقافيةء إذ أن الدولة 
تسيطر على حياته ولا يسطر هو عليهاء ويعمل في خحدمتها ولحسابما أكثر ما تعمل 
في خحدمته ولمصلحته» حن يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التكيف مع واقعه بدلا من 
الانشغال بقضايا الإصلاح والعمل الثوري على تغييره» والى الامتثال للسلطات 
المهيمنة على حياته بدلا من اتخاذ المبادرات الجريئة على التفرد والإبداع. 

وتتصل بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجحتماعي والثقاقي والسياسي» 
وتدهور القيم» والتبعية» والطبقية والطائفية» والسلطوية» فتسود علاقات القوة 
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جدلية العلاقة بين الحداثة والتصوف في الفكر الإسلامي 
( قراءة في التصورات وانتقادات في النتائج ) 
الأستاذ ناجم مولاي - كلية العلوم الإنسانية - جامعة الأغواط - الجزائر 
تمهید: 
إذا كان هناك رأي سائد بأن الأحذ بالتراث لا ينتج عنه إلا التقليد والعجز 
عن التجديد, فإن البعض الآحر يرى أن سبب التقليد ليس حكرا على السلفيين بل 
أنه أأشنع لدى الحداثيين؛ لأنه إذا كان أولئك يقلدون المتقدمين وتراث قومهم, فأن 
هؤلاء يقلدون المتأحرين وتراث غيرهم؛ رغم اعتقادهم بأن الحداثة والتقليد ضدان 
لا يجتمعان. 
والحدائة العربية تقوم على تصور زمنيا يؤول إلى جرد نقل الحداثة في صورتا 
الشائعة قي الغرب, وهذا على أساس أن التقدم العربي يقتضي اللحاق بال ركب 
الغربي , وعلية يرى بعض الفلاسفة والمفكرين العرب نذكر منهم هنا المفكر المغري 
"طه عبد الرحمن" الذي يرى أن شرط التحرر من هذه الحداثة المقلدة, وتحقيق 
الحداثة المبدعة هو الخروج من ضيق حداثة الزمن إلى سعة حداثة القيم؛ أي الخروج 
من واقع الحدائثة في تطبيقاتما الغربية إلى روح الحداثة في قيمها الاجتماعية, وهذا ما 
عبر عنه قوله: «واقع الحداثة اليوم عبارة عن نقل للحدائة الموحودة ق واقع الحداثة 
الغربية, وهذا النقل ليس فيه ابتكار ولا جمال, ونكون مبدعين للحداثة بواسطة 
التفريق بين واقع الأشياء وروحها». 
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الشيء الذي حعل معظم المفكرين والباحثين يرونه مطلبا لا يتحقق حارج دائرة 
التصوف الذي تتجلى فيه جحموعة من المبادئ الإنسانية أو القيم الروحية, وال 
يكن أن يتشارك فيها الجميع- وعليه المقصود بالحديث هنا ليس فقط الجزائر أو 
المغرب بل كل دول المغرب العربي والعالم عموما والجزائر على وجه الخصوص من 
حلال كل الطرق الصوفية الي لا تمت للاآحر البعيد عن كل ما هو روحي-؛ 
وال يعاد من خلاها تشكل هوية الإنسان قي بعدها الغائي والحياق, في عصر 
سادت فيه عناوين ومفردات وتصورات مثل: (حرب القيم, صدام القيم, نمذحة 
القيم, شيوع العدمية, فقدان لمعن, احتضار الأحلاق, أو تماوي معان 
الاهتداء...), نما حعل هوية الإنسان مهددة في مستواها البيولوحي ومستواها 
القاق, إذ تم تشكيل الإنسان من خلال نظام الحضارة المعاصرة, وتفصيله وفق 
مقاساتما وفلسفتها وال من أهم حصائصها؛ إسقاط البعد الغائي ف الكون والحياة 
إلى درحة إن بعض المفكرين يسمونه "عصر هزعة الإنسان" أو "عصر موته". 

وقي مقدمة هذا المداحلة سنحاول الإحابة على جملة من التساؤلات: 

- ما معن مصطلح 'التصوف", ومصطلح "الحداثة", وأين تكمن تحولاتمما عبر 
التاريخ؟ 
- أين تتجلى مكامن الحداثة ف الفكر العربي الإسلامي المعاصر؟ 
- فيما تتمثل نقاط العلاقة الجدلية بين التصوف والحدانة؟ 
- ماهي أهم الانتقادات والجلول الي بمكن الوقوف عليها من خلال دراسة 
مرحلي الحداثة وما بعد الحدائثة, وعلاقتهما بالفكر العربي الإسلامي؟ 
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الاتشتل الفاهيمي: 

وإذا كنا قد حددنا عنوانا هذه المداحلة الموسوم ب: حدلية العلاقة بين 
الحداثة والتصوف في الفكر العربي الإسلامي ( قراءة ق التصورات...وانتقادات في 
النتائج ), فإن الاشتغال بهذا العنوان يتطلب منا أن نحدد في البداية مصطلحا ته 
الأساسية؛ وال التزمنا في تحديدها بعصطلحين أساسيين لضرورة تداوهما ق مقدمة 
هذه المداحلة؛ و هما مصطلح: " التصوف "و 'الحدائة '. 
1- مفهوم (التصوف): 

(ف الفرنسية مں۹ناءو۷- وي الإنكليزية ناور - وق اللاتينية Mysticus‏ ) 


2-1 جنیالو جیا : 
أ- في اللغة الفرiسية‏ : ) (MYSTICISME , MYSTIQUE‏ 

هو المقابل للمصطلح الصوفية» له عدة مفاهيم منها أنه " هو المعرفة على 
حسبها يوحد ترتيب للحقائق فائقة الطبيعة الي لا تستطيع الوصول بالإدراك 
الغريب للتجربة لمؤدية إلى المعرفة العقلانية " كما أنه أيضا " حالة سيكولوجية 
للذين حم الحس بالدحول مباشرة قي علاقة مع الرب ". 
وععن آخر: " هو المعرفة أو الإبعان مضاد للعقل يرفض الذكاء و الملاحظة» و 
يقوم على الإحساس و الخيال '. 

كما نجدها في قاموس آخر تعن : " جحموعة الإبمانيات الدينية أو الفلسفية» 
وال عن طريقها يتوصل الإنسان إلى مستوى الكمال» هذا الأحير يتمثل في نوع 
من التأمل يوصل صاحبه إلى المستوى الوحدانية الي بمكن أن تتيح عملية إتحاد 
الإنسان بربه (الإل.” 


والمفهوم هنا لا يخرج عموما على أنه التأمل, أو التبصر الروحان الخاص بالإنسان. 
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ب- في اللغة العربية : 

أن كلمة التصوف و صوفية مأحوذة من الصوف, لأن الصوف كان منذ 
زمن قدبم اللباس الغالب على الزهاد. ” كما أنه علم يعرف به كيفية السلوك إلى 
حضرة ملك الملوك» و تصفية الوطن البواطن من الرذائل و تحليتها بأنواع الفضائلء 
أو غيبة الخلق في شهود الحتق أو مع الرحوع إلى الأثر فأوله علم و وسطه عمل و 
آحره موهبة. 

والصوفية اسم مشتق أما من الصفاء لأن مداره على التصفية» أو من 
الصفة لأنه اتصاف بالكمالات» أو من صفة المسجد النبوي, لأن الصوفية 
متشبّهون بأهل الصفة قي التوحه والانقطاع أو من الصوف - كما هو مشار 
إليها ی ا او ا م ا ا 
لأنه كان لباس الأنبياء - و حسب رأي ابن عجيبة الحسي- أن هذا الانشقاق أليق 
0 
القميص والنسبة إليه صوفي. “ 

ج- و في الأصطلاح : 

قال "حليل أحمد حليل" :« الصوفية أو التصوف: طريقة روحية دينية, أو 
مذهب فلسفي خاص قوامه القول: إن المعرفة اتصال مباشر بين الروح و المطلق» 
دون استعانة بالعقل العملي؛ أما الصوفية مذهب دييْ يرمي إلى إتحاد الإنسان جخالقه 
من طريق التأمل و التوحد و الوجود و الفناء».” ويقول" حمود يعقوبي" :«النظرة 
التصوفية هي دعوى مشاهدة حقائق الأشياء والأمور مشاهدة باطنية عن طريق 


الحدس و الوجدان اللذين لا بمكن التعبير عنهما باللغة و التفكير العقلي». 
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وعن علاقة مصطلح الإنسان والصوفية بالكمال لا بأس أن نشير هنا إلى 
ضبط تختصر همذا المصطلح: ف كمال أول ( منط6[6ه۴ ) مفردة ابتكرها " 
أرسطو" و عرفت قي اللاتينية بعبارة المنجز» الكمال الناشئ من هذا الإنجاز و هو 
الشكل أو العقل الذي جد إنجاز قوة ما. 
والكمال الأول هو الجوهر الفرد ( مله«هN)‏ عند" ليبنتيز " القائل في كتابه 
(18 ص , ogieاmonado‏ eibnizا):«‏ يمكن إطلاقه على كل الجواهر اللطيفة, أو 
ار اهر اله ده الاو نها كنال جا ر ها كفا ا ادر فاا 
الداحلية و للآليات الذاتية اللاحسمية إذ حاز القول» .° 
أما "معروف الكرخحي"(ت 200ه/815 م) قال: « التصوف هو الأحذ 
بالحقائق و اليأس نما يدي الخلائتق »» وقد انتشرت كلمة الصوقي في العام 
الإإسلامي بعد أن قاها " أبو هشام الكوق "(ت 156ه/715م). 
ومن المواضيع الي اخحتلف فيها الدارسون هي أصل التصوف: هل هو هندي 
أو رهينة مسيحية» أو هل هو رد فعل لعقلية الآرية ضد الدين الإسلامي و 
حضارته في فارس أو هل هو امتداد للفلسفة اليونانية أم نابع من البيئة العربية 
الإسلامية؟ يقول الأستاذ عميراوي: « قد يكون التصوف الإسلامي مشتق من 
الكلمة اليونانية ( منطممءه4ط1 ) الي تعن إله الحكمة» في حين يقول المتصوفة 
السلمون إن التصوف مؤسس عن الكتاب والسنة وقائم على سنة الأنبياء 
الأصفياء». ٤‏ 
3-1- کرنولوجیا: 
إذا كان النظر إلى الإنسان نظرة روحية فأما ليست وليدة التفكير الحديث 
أو المعاصر» ولكن ترتبط مفاهيمها بعمق التفكير الإنسان. " 
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حيث نشأة الصوفية كح ركة رد فعل و نفرة في مطلع العصر العباسي حينما 
عما الترف و كثر انغماس الناس قي الإسراف و اللاذ من ذلك كله و اتحجهوا إلى 
ا اله و لف كان ك اح ااي رها لم یکن قد بلغوا من حيث 
التطرف و الا تجاه العقلي إلى أن يسمى تصوفا. 

والتصوف الإسلامي نشأً في بيئة إسلامية ثم تسربت إليه عناصر أجنبية. ' 
نختصرها هنا : 
- من المذهب الإسكندران: الرياضة الروحية وغايتها التأمل الدائم في الله تعالى 
حي دحل التفس في حال من الذهول و الوجد. 
- من امنود: تعذيب النفس بالإيغال ق التقشف و بالتطرف في العبادة مثال:( 
النرفانا ). 
- من الفلسفة الصينية: انتقلت له كثير من التعابير طريق سفر, والتصوف هذا 
العن ليس أحوالا عارضة للإنسان, و لكنه " سفر في طريق " أو" السلوك مستمر 


على منهج معين '. 
- من النصرانية : إنتفل إليه عنصران تعذيب النفس ( و هو شيء موجود ي 
لهند وكية ), والتبتل أو 


( ترك الزواج و ترك السعي في الدنيا ), وأثر هذا واضح في المتصوفة البغداديين, 
وهو خالف للحياة الإسلامية برأي أغلب للمتصوفة المسلمين أن ذاك. والتصوف 
الإسلامي مر بخمس مراحل, " نذكرها هنا باحتصار: 

1- مرحلة الزهد : القرن 1 و 2 ه إستمرت عدة قرون( رابعة العدوية ). 

2- مرحلة التصوف الخالص : القرن 3 و 4 ه كعلم مكتمل, و طريق للمعرفة 
بعدما كان بحرد طريق للعبادة ( الحارث الحاسبي» البسطامي » الحلاج ). 
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3- مرحلة التصوف الإسلامي السي: القرن5 هر القشيري و الغزالي» مذهب 
أهل السنة والجماعة ). 
4- التصوف الفلسفي: القرن 6 و7ه( شهاب الدين السهر وردي الإشراقي» 
حي الدين ابن عريي ). 
5- الطرق الصوفية: و قد تكونت الطوائف الصوفية بشكل واسع كاد يعم العام 
الإسلامي, وأصبح " الشيخ " ( شيخ الطائفة ) له مترلة بين مريديه, وقد اخحتلفت 
الطرق الصوفية باحتلاف شيوخحها. 

ومن خلال المفهوم اللغوي والاصطلاحي يمكن أن نشير إلى المقصود عندنا 
من مصطلح الصوفية - قي مقدمة هذا المقال - وهو كالآت:« التصوف أو 
الصوفية: طريقة تقوم على مبحموعة من الأرآء والمبادئ, قوامها أن المعرفة اتصال 
مباشر بين الروح والمطلق- الله- دون الاستعانة بالعقل العملي؛ أو نقول: مذهب 
دين أو روحي يرمي إلى إتحاد الإنسان بجخالقه عن طريق التأمل والتوحد والفناء 
والعمل مدلوها يؤدي بالإنسان إلى درحة الكمال, ونطلق عليه "التصوف 
الإسلامي" كون هذا الأحير قي مرجعيته الفكرية والعملية ينطلق من السنة 
والكتاب». 


2 - مفهوم الحداثة: 
(قي الفرنسية -Moderne‏ و اiنکıjılة Modern‏ - و Ûlںiıة Modernus‏ ( 
1-2- جنیالو جیا : 
أً- قي المعن العام: 

با لمعنى العام:« ينطبق على صفة ما, ومن المرحح أن يكون تيز من وجهة 
النظر هذه بالانتماء 
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إلى المعاصرة؛ ويمكن وصف أي وقت " بالحديثة " إذا كانت تتميز على تلك الى 
سبقتها». " أو:(حفة, بالانطباعات الراهنة, بلا حكم على الماضي وبلا تفكير فيه. 
أنظر : ,2 ,§ (R. Eucken, Geistige StrÖmungen de Gegenwart, Section D,‏ 
Appendice : «le Moderne»)‏ 


ب- في اللغة العربية: 
- الحديث ق اللغة نقيض القدم, ويراد فه الجديد ويطلق على الصفات الي 
تتضمن معن المدح أو الذم؛ فالحديث الذي يتضمن معن المدح صفة الرحل المتفتح 
الذهن الحيط .ما انتهى إليه العلم من الحقائق, المدرك لما يوافق روح العصر من 
الطرق , والآراء, والمذاهب. 
- والحديث الذي يتضمن معن الذم صفة الرحل القليل الخبرة, السريع التأثر, المقبل 
على الأغراض التافهة, دون الجواهر العميقة؛ والمعرض عن القدم .عجرد قدمه لا 
لبشه وفساده. 

ومعن ذلك أن الحديث ليس خيرا كله, كما أن القدم ليس شرا كله, وخير 
وسيلة للحمع بين محاسن القديم والحديث وأن يتصف أصحاب الحديث بالأصالة, 
والعراقة, والقوة, والابتكار ؛ وأن يتخلى أصحاب القديم عن كل ما لا يوافق روح 
العصر من التقاليد البالية, والأساليب الجامدة ” 
ب- في اللغة الفرنسية: 
:(Modernity — Modernité) :ãl> g —‏ 
- من الحدث وتعن الحضور أو الراهنية أو الحينية (الحينونة), فالحداثة هي حركة 
الحدوث, التحديث والعصرنة, حركة المسار الاجتماعي, حركة تباين تعقلن 
وتعلمن. 
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- أو الحداثة هي غير مسار التصنيع ذاك أن الحداثة في أوروبا سبقت التصنيع 
وتقدمت عليه على المستوى الفكري, فيما تقدم مسار التصنيع في اليابان ولم توجد 
حداثة على صعيد الاعتقادات والعادات. 

- أو الحداثة هي قطع معرقي , علمي وعلماني, مع الموروث (قطع أوروبا مع تعاليم 
الكنيسة) مثلا, وانفتاحه على العلوم اليونانية والعربية وإعلافا بلسان "ديكارت" : 
« أنا أفكر» تاريخ مولد الفرد الحر, ق القرن (16م). والحداثة تقابلها الأصالة وما 
يتصل بها من أصوليات وحركات ارجاعية ” 

:(Moderne- Modern) ودي‎ — 

- الحديث والمحدث من الأمور والآراء هو الحديث الطارئ منها, والذي لم يكن 
معروفا ولا شائعاء وهو يستعمل إما للمدح فيدل على تفتح الفكر وإطلاعه على 
ما حد من المعارف وإعتاقه من التقليد, وإما للذم فيدل على الطيش والإنسان وراء 


كل حديد في الحاضر ومن دون تعقد ق الماضي. والفلسفة الحديثة تبدأ ف أوروبا 
تي القرن (16م) وقي العام الإإسلامي ف القرن (14م). 
— يٿ : :(Modernisation- Modernization)‏ 
- التحديث ف الميدان التقيْ هو ترك استعمال الوسائل القديعة لقصورها وتعويضها 
بوسائل حديدة متقدمة, وقي الميدان الثقافي هو ترك الأفكار القديعة لفسادها 
واعتمادها المعارف الحديدة المتقدمة, وترادفها والعصرنة.“ 
3-2- في الاصطلاح: 
. ي الفلسفة: 

في تاريخ الفلسفة تعن : 'الحديثة " نقطة البداية زمن الحدائة الغير الثابت 
والواضح :« أي يجب أن تعارض أي شيء عتيق تتبع بعكس وبدقة أكبر ظهور 


324 


مجلة الباحث : فصلية دولية أكاديية حكمة - العدد 09 /أفريل 2012 
فكرة أحرى مثل النهضة الفكرية الي قام بها الفيلسوف " ديكارت "على أفكار 
القديس "أوغسطين ' , والذي عرف عصره 'بعصر التنوير "», وما يۇ کد الحدائة 
وحود تردد قي الجمالية نفسها بغض النظر عن الخلافات بين القدماء والمعاصرين؛ 
والتردد عتلف مع ' بود لر" :»> الحديث هو الحديث» , أو مع" ابو تیر :»> أن 
مشرو ع الحداة يعي ما هو المطلوب ف البحث والتقدم ». " 
6 
4-2- کرنولوجیا: " 
في البداية كانت تعن تحديد الصفات الثابتة ال أصبحت تدريجيا " الحديثة 


7 


ومع ذلك فإنه بعكن تحديد منشأً الحداثة في القرن (16م) قي أوروبا وحدها؛ حن لو 
كان التأثر لا حقا أحزاء أخحرى من العا م, حن الدعوة إلى أن "التحديث 
الاقتصادي"؛ وأثار هذا التقارب الحديث للبروتستانتية (وميلاد الرأسمالية) , نتيجة 
الاكتشافات العلمية وإيديولوحية التقدم وبلغخت الحداثة ذرو تما ي "عصر التنوير ". 
ثم تطورت اللفظة من مفهوم " الحداثة " إلى مفهوم "مابعد الحداثة " وشروط 
" ما بعد الحداثة " حيث وفقا " ليفي بريل" عالم الأحلاق أو العادات في دراسة 
سوسيولوجية وإيجابية لكل المبادئ الأحلاقية الي تحكم اجتمع, وينبغي أن تحل محل 
النظرية الأحلاقية, مع اخحتلاف القواعد على القواعد على أن تكون غير مشروطة. 
- وانطلاقا من القرن السادس عشر الميلادي, لفظ "حديث" أصبح مستعمل 
بكثرة منذ القرن العاشر قي المساحلات الفلسفية أو الدينية, ويكاد يستعمل دوما 
عع ضمنٰ, إما لعي (انفتاح وحرية فكرية معرفة أحداث الوقائع المكتشفة أو 
أحداث الأفكار المصاغة, غياب الكسل والرتابة. " 
- وبالمعى التقيٰ, الحديث يتعارض مع الوسيط (وأحيانا باتجاه عكسي, مع 
المعاصر): 'التاريخ الحديث"' هو تاريخ الوقائع التالية لسقوط القسطنطينية, في سنة 
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3ء؛ "الفلسفة الحديثة" هي فلسفة القرن السادس عشر والقرون التوالي, حي 
أيامنا مع ذلك غالبا ما يطلق على "باكون" و"ديكارت" اسم مؤسسي الفلسفة 
الىرعة ‏ 

وعند المفكر "طه عبد الرحمن" المقصود به: "حداثة القيم" لا "حدائة الزمن" أو" 
روح القيم" لا " روح الأشياء", ومعن أن الحداثة أو روح الحداثة :« هي جحموعة 
القيم وبجموعة المبادئ الي يكون هذا الواقع بجسيدا ها, وتطبيقا ها ععن ينبغي أن 
نبحث عن هذه المبادئ و هاته القيم الي يعد الواقع تطبيقا ها». وهذا المفهوم يعتبر 
مفهوم مبتذلا؛ إذا لم ننقل المبادئ الي تعرف بها الحدانة الغربية مثل (مبدأً الفردانية 
, ومبداً الذاتية, وما إلى ذلك....)؛هذه مبادئ روح الحداثة عند الغرب, إما عندنا 
فقد حدد ها المفكر"طه عبد الرحمن" مبادئ أخحرى هي(مبدأً الرشد: لا تقبل 
وصاية أحد على تفكيرك, ويتفق هذا مع تصور التداولي الإسلامي, ومبدأ النقد أو 
الاعتراض: والذي كان موحود عند المسلمين, وق جال التداول اللإسلامي , ويعتبره 
حق من حقوق المتلقي لإثبات رأيه وععن آخر القدرة على مراحعة كل شيء؛ 
ومبداً الشمول: أي أن الحداثة من صفاتما أَما تنتشر في المحتمعات كلها, ولا بمكن 
حصرها في جحال محدود ), وهذه المبادئ الثلاث ينبغي أن نأحذ ها كمسلمات بي 


مقابل المبادئ أو المسلمات الي أحذها الغرب إذا ردنا أن نكون حداثيين. 

وععن آحر يقول المفكر "طه عبد الرحمن": الحدائة أو روح الحداثة :«عملية 
جالية أصلا, يعن تنشأً الجديد وتولد, وتبدع, وتخرج أمورا يندهش هما الإنسان 
الآحر, ويتلقاها و كأما تأتيه بقيم ية چ 
مكامن الحداثة في الفكر العربي الإسلامي: 
أً- في القرآن الكرم: 
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تكمن حر كة التحديث في التصوف الإسلامي كحركة أدبية وكلامية وعقلية 
نشأت قي الإسلام من خلال مراحل التصوف, وتحدد معان التوحيد الحقيقي عن 
طريق المعرفة أو الحب, سواء عن طريق اعتياد الزهد أو عن طريق طقوس الوحد 
المؤدي إلى الغياب عن الحضور, حيث كان القرآن لكل مسلم وللصوقي خحاصة « 
قاموسه الجامع بلا منازع, ومرحع كل علومه, ومفتاح تأملاته الكون», هكذا 
ا 

ولقد لعب الصوفية دورا هاما قي تطور وتحديث علوم القرآن, فطريقتهم قي 
التفسير شاملة, من المع اللغوي البسيط إلى التأويلات المصاحبة للرموز والصور 
الإإستعارية, دون لأن يكون هنا إنكار للمظهر الخارحي لكلمات القرآن.” 

2-في الفن: 

عرف التاريخ الإسلامي عددا كبير من الطرق الصوفية كالقادرية و الرفاعية 
والسهر وردية والشاذلية البدوية والدسوقية والمولوية والنقشبندية والبكتاشية و 
اليونسية, وقد أنقرض بعض هذه الطرق وبقى البعض الآحر, ودلائل الحداثة في 
الفكر العربي الإسلامي تتضح لنا في هذا ابجال نما كتبه حجة الإسلام "أبو جامد 
الغزالي' في كتابه 'إحياء علوم الدين في الحديث عن الطرق الصوفية والسماع 
لاسيما قي الجلد الخامس. لكن في عصرنا الحالي غالت بعض الطرق في استعمال 
هذه الوسائل الي أنتجها عصر الحداثة التقنية والتكنولوجيا, نما حعل الطرق تميل 
على الغاية المقصودة من وحودها. 
وإذا أردنا الوقوف عند بعض الفنانين العرب الذين تأثروا في فنهم بالأبعاد 

الصوفية من كلمة ولحن وسلوك رغم عدم كونمم زهاد أو صوفية معن الكلمة, 
نذكر الفنان السوري 'بشار بن زرقان الذي بذل حهدا كبيرا في إحياء الشعر 
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الصوقي من خلال قصائد ( ابن الفارض, ابن عربي, ورابعة العدوية...), 
وموسيقى الشعر الحديث؛ وإلى جانب هذا جع الفنان موسيقاه بالفن التشكيلي 
را العا الهرية و اة ن ال ف و ادا 
جدلية العلاقة بين التصوف والحداثة : 
أ العلاقة بين الشعر الحداثي والتجربة الصوفية: 

أن التجربة الصوفية أسهمت ني تفعيل المخيال الشعري, وأزكت روح 
الغموض فيه, وفصلت العرفانية على البرهانية والإشراق على التذكر, رغما ما 
يجمعهما وهو التمرد على سلطة العقل؛ والمفكر "أدونيس" كرس خطابه الشعري 
والنقدي لتقويض سلطات ثلاثة تتحكم قي الوعي العربي سلطة (النص الدين- 
النص التراثي- العقل السياسي ), لذا يقول الناقد الجزائري "سفيان زدادقة" أن 
المفكر "أدونيس" عمل بأسلوب قائم على تفكيك الموة بين النص والواقع نقدا - 
وهذا من منطلق آلية من آليات الحداثة الغربية ألا وهي آلية التفكيك- وأحطر ما 
عمله "أدونيس" هو نقله للحطاب الصوقي من دائرة الإلهي إلى دائرة الإنسان, 
مطوعا إياه لينسجم مع حطاب الحداثة السريالية ومبادئها. 

ويرى الباحث"منصور إبراهيم" إن كل من الصوفية والحداثة الشعرية تبحثان 
عن غايات مشتر كة, منها الدعوة إلى الصفاء والنقاء, فالمتصوفة والشعراء استعملوا 
اللغة الشعرية الإيحائية, وذلك للتعبير عن جاريم وأحوالهم ومقاوماتمم كل 
.عجاهداته الخاصة به, وبذوقه وباتصاله وبانفصاله, بل أن التكرار وهو من مميزات 
الشعر الحديث مة لازمة في أوراد الصوفية وأذكارهم.” 

كما أن لكلا منهما الصوق والشاعر معاناته وقلقه, وبحثه المتواصل عن العدل 
والحقيقة, ولكل منهما تأمله ومكابدته واغترابه ووحدته, وترقيه للحظة الإلهام أو 
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التجلي, بل أن هناك من رأى أن أهل الفن كأهل الطريق, وقي كليهما معاناة 
داحلية وصراع مع الذات للوصل إلى عمق التحربة....” 
ب- التصوف بين ثنائية الحداثة والشعور الديي: 

البعد الإنسان في ظل تحديات الحداثة: * 


في الوقت الذي سامت الحداثة قي إحداث نقلة نوعية ف تاريخ البشرية حيث 
تتقلت هما من مرحلة التفكير النراقي والأسطوري إلى مرحلة التفكير العلمي, تي 
الوقت نفسه سامت في القضاء على "الشعور الديي للاإنسان" ونشر الخواء 
الروحي والتفكير المادي لديه, ومسح هوية الإنسان وخلق أجيال ضائعة مع 
للهوية والأحلاق أو الهدف من الحياة. 
* الشعور الديني والتصوف: ” 
لقد أحتلف الفلاسفة والمفكرون حول سبب نشوء الأديان, فإذا كان البعض 
يرجعه إلى الخوف فالبعض الآحر يرجعه إلى الرغبة في رضي الله وحبا له وعشقا فيه 
لذاته موها بعبادة الأحرار, فإن ثورة الحداثة الي ممت التفسير اللاهوت للعلم 
والكون سامت في قيام المجادلات اللاهوتية العقيمة وزاد الأمر حدة الأحزاب 
الدينية الي تشکلت عبر الخلافات السياسية ومناطق النفوذ الاقتصادي والسياسي 
ما أفقد الناس الثقة في الكثير من المسائل الدينية المرتبطة بالإبعمان. 
وعليه فأن الخطر الذي تواجحهه الجتمعات العربية الإسلامية لا ينحصر في 
الح ركات الأصولية أو التعصب الدييْ بقدر ما ينحصر ف أمراض الحداثة حسب 
وصف المفكر "علي حرب" ني الديار العربية والمفكر الفرنسي "حاك دريدا" تي 
الديار الغربية وغيرهم, من اللذين نبهوا من حطر الحداثة على مستقبل البشرية؛ إذ 
رأوا في التصوف والعرفان البديل الروحي ف الرد على التنظيمات الدينية المتطرفة 
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وال فجرت الرأي العام ضد الإسلام والمسلمين حصوصا بعد أحداث الحادي 
ج- مواقف غربية من الحداثة الصوفية: 

* الاجتهاد الروحي وما بعد الحداثة: “ 

يقول الأديب الفرنسي "أندريه مالرو" : «أن القرن الحادي والعشرين سيكون 
قرنا دينيا, أولن يكون», وال استوحى على منوالها الباحث الجامعي الفرنسي " 
أريك حفروا" - باحث متخحصص ف دراسة التصوف الإسلامي - والذي لا جخفي 
نتمائه إليه, وقد الف کتابا بعنوان "الإسلام سیکون روحیا أو لن یکون", وهو 
قي هذه الدراسة يتجاوز المنحى الأكادعي الوصفي والتجربة الباطنية ليقدم مشروعا 
كاملا و متكاملا, لإحياء علوم الإسلام, وتحديد أو تحديث مقربة التدين من خلال 
نموذج 'الاجتهاد الروحي" الذي يقدمه بديلا من "الاجتهاد الفقهي " المحدود, ويراه 
السلك الملائم لحقيقة "ما بعد الحدائة". 

وهذا من خلال الت ر كيز على ثلاث إشكاليات حوهرية: 
- الأولى: "قلب القيم" ف التجربة الإسلامية, أو ما يسميه البعض اليوم "بحرب 
القيم'. 
- الثانية: تتعلق بإمكانية إحراج التصوف من قالبه الباطيٰ لتطبيع وضعه المعرقي 
داحل الحقل النظري تأويليا وإبستومولوجيا, فالتصوف عند "جفروا" ليس عادة لغة 
رمزية شاعرية يحتكرها حاصة الخاصة, وإنما يتأسس على محموعة من الأدوات 
النظرية والمنهجية الي بمكن أن تصاغ بلغة مفهومة للجحميع. 
- الثالغة: تتعلق بالمرور من الحداثة الفاقدة للروحية إلى مابعد الحداثة المستعيدة 
للروحية , والواقع آن"حفروا" ليس أول من طرح هذا التصور بل سبقه إليه بعض 
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الفلاسفة والمفكرين لعل أبرزهم هو الفيلسوف الإيطالي "حجان فاتيمو" الذي أعتبر 
أن ايار الميتافيزيقا يدشن أفقا حديدا للروحية بدل القضاء عليها. 
د- الح ر كة الصوفية و مابعد الحداثة: 

إن الحداثة الأدبية أو الحمالية ليست أكثر من بدعة ستزول حتما عندما لا 
تحد من يستهلكها بسب انفصاها عن الواقع الاجتماعي للأمة العربية الإسلامية, 
وهذا راحع لغياب عدة أسباب لتأسيس مرحلة ما بعد الحداثة أهمها: 


- ظروف التمايز بين الثقافات المتدينة وغيرها. 
- غياب صفوة قي ابجتمع تحملت على عاتقها مغامرة والإبداع والتطور بعيدا على 
دائرة العلمنة والتبعية الاستهلاكية. 
- الصراع الذي تخوضه مابعد الحداثة الجمالية نفسها مع مؤسسات الحداثة الثقافية 
ال قادت التحديث الأدب الحلي, لا سيما ما يتعلق بالتاريخ واللغة ومفهوم الموية 
الوطنية, وهذا ما يعمل على تحقيق المشروع الصوق الذي أحذ يتغير تحت وطأت 
الضغوطات المختلفة (الحداثة - العولة - المعاصرة - التقنية.... وغيرها). 
ه- منطلقات القراءات الحداثية عند الغرب وانعكاساتما على التصوف الإسلامي 
والشعر العربي : 
كان المتصوفة قادة الثورة اللغوية في التاريخ العربي, ويمكن القول إن بداية 
الحدائة في تاريخ اللغة العربية, انطلقت مع كلام المتصوفة, إلى اليوم يعتبرون 
سادة علم اللغة, ومازال تأثيرهم قويا في الشعر الحديث, قي الأدب المعاصر 
عموما, وللأسف فعلا أنه لم يأت, منذ يام المتصوفين العرب إلى اليوم, ومن 
حاء وأستطاع أن يفجر اللغة ويتفوق على اللغة الصوفية؛ ومن المتأثر بحدائة اللغة 


27 M. 


الصوفية الشاعر "أدونيس" كما يسير الباحث "عقبة زيدان". 
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ويرى الناقد الجزائري "سفيان زدادقة" قي كتابه "الحقيقة والسراب" (الصادر 
عن دار العلوم ناشرون -2008), ومن خلال قراءة عميقة لما يسميه البعد الصوفي 
عند "أدونيس", إذ يشر إلى دور هذا الشاعر المؤسس في إرساء دعائم حركة 
الحداثة الغربية في الشعر, وعلاقته المعقدة بإرث الحضارة الغربية وفلسفاها, وتأثره 
يما يبدو واضحا من حلال موقفه القائم على التفكيك الموازن بين الصوفية المشرقية 
كتجربة تسعى إلى جحاوز الشريعة» وبين السريالية الغربية كح ركة تعمل على جاوز 
العقل والانصهار في الحلم, فالأولى تكرس مدأ الكتابة الوحدانية القائمة على 
الشطح, والثانية ترسخ مبدأً الكتابة الآلية القائمة على التداعي الحر. 
ك- تناقضات الحداثة الغربية: 

* أزمة المفهوم: 

أا ليست:« مفهوم سوسيولوجيا أو مفهوما سياسيا أو مفهوم تاريخيا بحصر 
المعئ, وإنما هي صيغة التقليد, أي أَمْا تعارض جيع الثقافات الأحرى السابقة أو 
التقليدية» * 

* أزمة الفوضى والاختلاف: 

يرى الباحث والناقد العراقي " كرم الوائلي" ف مقال - نشرته له "ججلة ديوان 
العرب", أكتوبر 2006- بعنوان " تناقضات الحداثة العربية ": أن الحداثة تنطوي 
على قدر كبير من الاحتلاف الجذري مع الأسس التقليدية للثقافة والفن قي 
الغرب, ” وتعبر الحداثة الغربية على الفوضى الفكرية والحضارية الي عمت الحياة, 
وال حاءت بها الحرب العالمية الأول , فهي ليست أحادية اللغة ولا أحادية الأصل, 
وليست مرتبطة .مرحلة زمنية واحدة بل متعددة اللغات والأصول, ونتاج مراحل 


زمنية متداحلة * 
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ل- مأزق الحداثة العربية: 

* يرى المفكر "أدونيس" أن مأزق الحداثة العربية يتمثل في ثلاثة نقاط أساسية : 
- أولا: الشعور بأن هناك انفصام بين الدارسين العرب وتراهم الفكري وهذا يشير 
إلى بين ما سياسي فكري وفيٰ, يتمثل السياسي ني الحركات للمناهضة 
للسلطة(الخوارج, الزنج, والقرامطة), وفكريا بالتصورات الاعتزالية و العقلانية 
والإلحادية والتصوف .أما التيار الفيٰ فقد أبطل القدم وتحاوزه, وتحول فيه الإبداع 
إلى جهد إنسان بمارس فيه الإنسان"عملية خلق العالم'. ٠‏ 
- ثانيا: يقول "أدونيس" :«...فجميع ما نتداوله اليوم فكريا وحياتيا , يجيئنا من 
هذا الغرب, أما فيما يتصل بالناحية الحياتية فليس عندنا ما نحس به حياتنا إلا ما 
نأحذه من الغرب, و كما أننا نعيش بوسائل أبتكرها الغرب فإننا نفكر بلغة الغرب 
من (نظريات, مفهومات, مناهج تفكير, ومذاهب أدبية, الرأسمالية, الإشتراكية, 
الديمقراطية, الجمهورية, اللبرالية, الحرية, الما ركسية, الشيوعية, القومية, المنطق, 
الدياليكتيك , العقلانية, الواقعية الرومانطقية, الرمزية, السوريالية)». , وهذا معناه 
أن حزء من حداثتنا في جحوهره حداثة اغترابية, معن مغتربة عن الواقع الاحتماعي 
ومتعالية عليه, كما هي متعارضة مع التراث الأصيل. 
- ثالثا: أن هناك حداثة "أنتلجنسية" .معن حداثة نخبة معينة يتداوها مثقفين لا 
علاقة لأفكارهم بواقعهم إذ لا يعبرون عنه ولا يؤثرون فيه, يقول المفكر 
المغربي "محمد عابد الجابري" :«أن هذه الصفوة فة قلية حدا وغير مؤثرة التأثير 
الكافي قي واقعنا الثقاقي» إن الكتاب الذي يصدر بيننا و يؤلفه واحد منا نتداوله 
فيما بيننا نحن فقط, ولا يوزع منه إلا حوالي ستة آلاف فقط في شعب يزيد على 


3 


مائة وخمسون مليون». ” 
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* ويرى المفكر التونسي "أبو يعرب المرزوقي" أن الحداثة نوع من التصوف 
الدنيوي, لذا رفض اعتبار التصوف علاحا لأزمة المسلمين, باعتباره تكريسا 
للسلطة الاستسلام والخنو ع لحساب القطب , متنافيا مع رسالة الإنسان كما ذكرها 
القرءان في استعمار الأرض واستخلافه عليها, وهذا معناها الاستسلام لسلطة 
حارجحة عن المتصوفون, واتخاذها وسيطا بينهم وبين ريمم, والتخلي عن كل عمل 
والتفر غ للعبادة فقط, وهو ما يتنا مع روح الإسلام. 

وعن التصوف وأزمة المعاصرة, يقول: أن هناك نوعين من المعاصرة (الفعلية 
والانفعالية): 
- الأولى: عندما يعاصر الإنسان ذاته من خلال المطابقة بينه وبين منتوحه. 
- الثانية: تحدث للآحرين بإتبا ع المعاصر لذاته واتخاذه مثلا عليهم الإقتداء به, وهي 
ما يعرف .عصطلح "العولة" في سياقها العا مي.” 

* ويقول شيخنا " يجي بن معاذ " رمه الله تعالى:« يابن أدم لا يزال دينك 
متمزقا ومادام قلبك يحب الدنيا متعلقا». الصفوة:93/4), وهذا ما يعكسه 
سلطان المتصوفة رهه الله "إبراهيم بن الأدى" *: 

نرقع دنیانا بتمزیق دیننا ** فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع 
فطوبی لعبد اثر الله ربه ** وجاد بدنیاه لما يتوقع 
الحداثة في ميزان النقد واقتراح الحلول: 
* أولا : المغكر "طه عبد الرجمن" 
- النقد: 

أن المفكر "طه عبد الرحمن" وتأسيسا على مذهبه الأحلاقي ينتقد الحداثة الغربية 

وعقلانيتها العلمية ....والتقنية مطالبا بقيام نظرية أخحلاقية حديدة تستبدل السيادة 
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على الطبيعة .عفهوم "المسودية لسيد الكون" فالسيادة على الطبيعة نتج عنها 
الأضرار بالأحلاق الدينية, نتيجة الإقصاء أو الاستبدال أو الاستيلاء, والي 
انعكست أثارها على النظام العلمي الذي لم ببلغ مراده من وراء قطع صلته 
بالأحلاق. ” 

- الحل: 

يكمن حسب رئيس "منتدى الحكمة " في إنشاء نظرية أحلاقية ترتكز على 
الدين...وهي نظرية تستبدل وهي نظرية تستبدل مكان " التعقل" مبدأً "التخلق" 
الجالب للحكمة المؤيدة, وتستبدل مكان صفة "التنكر" مبداً "التعرف "الجالب 
للبصيرة المسددة, وما أن الحكمة المؤيدة لا تحصل إلا بترك العمل .عبد السيادة على 
الكون , وبالإقرار بهذه السيادة والدحول في الشعور بحال المسودية لسيد الكون أو 
قل حال العبودية له, فقد حاز تسمية النظرية للمبنية على " التحلق" المفضي إلى 
الحكمة المؤيدة وعلى "التعرف" المؤدي إلى "البصيرة " المسددة بإسم نظرية "التعبد' 
فالتعبد إذن عبارة عن الجمع بين "التخلق" الحكيم والتعرف البصير. 

* ثانيا : المغكر "عبد الوهاب المسيري" 

- النقد: 

يعترف المفكر "المسيري" بأن الحداثة الغربية حققت نحاحات أكيدة لا بمكن 
حصرها, ولكن سقوطها في الجانب المادي لبن على مرجعية فلسفية واحدية 
مسوية بين الإنسان وعالم الأشياء والسلع لا علاقة له بقيم الخير أو الشر...وهذا 
وصف "المسيري" "الحداثة" قائلا: «بأما منفصلة عن القيمة, فأنتحت لنا إنسانا 
حديد كل الجدة عن الشخحصية التقليدية؛ فصور الإنسان الكامنة في الحداثة 
المنفصلة عن القيمة هو الفرد صاحب السيادة الكاملة», وهذا أدى لظهور نزعات 
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معادية للإنسان لا تعترف بكينونة بشرية, ولا بقيم إنسانية متجاوزة للمادة, إذ 
حققت هذه التراعات جرائم مروعة ضد الإنسان مثل الحرب العالمية , وإلقاء 
القنبلة النووية ....وغيرها. 
- الحل: 

يتجلى لنا في إنسانية الباحث المصري الإسلامية قي القيمة الم ركزية, وال 
جعلت الإنسان معيارا لقياس التقدم الذي تدعيه الح ر كة الإنسانية ق حضارة عصر 
الحداثة وما بعد الحداثة, وهذا التجديد قي مستواه الفكري قائم على أنقاض النظرية 
الماركسية قي نظريتها التجزئية للإنسان, لكن نظريته قائمة على الوحدوية لا 
التجزئية المتأثرة .مبادئ الحداثة الغربية القائمة على الفصل بين الجحسد والروح, 
والعاملة على موت الإنسان؛ ولا يعتبر المفكر "المسيري" أول من تحدث عن 
الإنسان, وإنما سبقه في ذلك العديد من الفلاسفة حاصة أعضاء المدرسة النقدية. إذ 
يتقاطع في طرحه مع "ما ركيز" و "هابرماس" و "أيريك فروم" ... وغيرهم ي 
تشخيص واقع الإنسان الحديث الذي يبحث عن جوهره وكينونته الضائعة في 
عام التقنية والبيروقراطية والترشيد الآدات. 

ويقول الباحث "نوفل بن براهيم" تي دراسة نشرها بعنوان"التصوف الفر نكو 
أمريكي الجديد في المغرب - جذور وحقيقة": يبين حطر التصوف الفر نكو 
أمريكي العلمان قي المغرب العربي من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتوصياتما من خلال مركز البحث للمهتمة بدعم التصوف وتكوين دعاته وتدريبهم 
حي يكونوا في مستوى مواحهة ما يسمونه بالأصولية الإسلامية مثل مؤسسة 
"'راند", وقد اعتراف المستشرق الشهير "برنارد لويس" المعروف بصهيونيته وعدائه 
الشديد للإسلام والمسلمين بأن الغرب يسعى إلى مصالحة (التصوف الإسلامي), 
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ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة السياسية والدينية وفق ضوابط (فصل الدين عن 
الحياة) ولإقصاء الإسلام مُائيا عن قضايا (السياسة و الاقتصاد). 


خاتمة: 
إذا تعددت طرائق الحداثة في عصر العلمانية والعولة, فأن الحداثة ال تتجذر 

ق راتا الاصيل 
وال بمحكن أن تعيد إحياء وتحديد وتشكيل هوية الإنسان في سياقاتما المعرفية 
والفكرية؛ هي طريق التصوف لأن طريقتهم تتم بعلم وعمل, وتتتزه ها النفس 
الإنسانية عن كل الرذائل , وهذا مالم يقع على يد حل مفكري ومنظري وعلماء 
العلمانية والعقلانية والعولمة والحداثة وما بعد الحداثة على حد سواء عند مفكري 
الغرب المنكرين لكل ما هو روحي, والمتشبعين بالماديات؛ أو عند مفكري العرب 
المغتربين والمنبهرين بنماذج الغرب الجاهزة, والمستوردين لما أنتجه هذا الغرب من 
بضاعة فكرية ومعرفية يتم اقتناؤها كألبسة حاهزة لواقع لا يربطها به أدن صلة 
تداولية (لغة, دين, عادات, قيم, معرفة,....). 

لكن التساؤل يبقى قائم حول جحالات تطبيق الحداثة الصوفية؟ هل تبقى منحصرة 
في الأدبيات الصوفية كالشعر الجال الوحيد» أم أنه بمكن توسيعها لتشمل جحالات 
أحرى كالتعليم» التربية» العمل...وإن كان مكنا فما هي الطرق الأخجع لذلك؟ 


- الإحالات و الهوامش: 
أدونيس: فنان ثوري تميز بفكرة التمرد ضد المؤسسة الفكرية والدينية والثقافية القائمة. 
Nathan. . - Gérard Durozoi-André Roussel, DICTIONNAIRE de philosophie1‏ 


France par I1.M.E 2003 .P . 267. Imprime en 
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2- La rousse pluri dictionnaire, P. 927. 

3 فروخ عمر» المنهج الجديد ي الفلسفة العربية» دار العلم للملايين» بيروت» ط 1» 1970 
ص 180. 

4- الحسيْ ابن عجيبة» مصطلحات التصوف» أ ع و تق: عبد الحميد حمدان» مكتبة مد بولي» 
القاهرة» ط 1» 1999. ن ا الفاحوري حنا و خليل الجحرء تاريخ الفلسفة العربية» 
ج1 دال الجيل» بيروت » لبنان » ط3» 1993. 

5- خلیل أحمد خليل» معجم المصطلحات الفلسفية» ص 103. 

المرحع نفسه» ص 155. 

6- راحع» خميسي سعد» أبحاث قي الفلسفة الإسلامية» دار الهدى» الجزائر» دط» 2002» ص 
4 و ما بعدها 

7- حهيدة عميراوي»بحوث تاريخية» دار البعث» قسنطينة»د. ط» 2001 ص60 وما بعدها 

8- زرا رقة عطاء الله ملامح التيار التربوي الروحان» " الأسس و الأهداف "» جحلة دراسات 
العدد 09 جوان 2008» جامعة عمار ثليجي بالأغواط» ص 109. 

و- راحع» عمر فروخ» المنهاج الحديد في الفلسفة العربية» ص 181 و ما بعدهاء أنظر أيضاً : 
عبد الغي قاسم عبد الحكيم» المذاهب الصوفية و مدارسهاء مكتبة مدبولي» القاهرة» ط 2» 
9 ص ( 27 > 38 )» راجع أيضا : محمد تر كي إبراهيم» فلسفة الموت عند الصوفية» دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر»الإسكندريةط1 2003»ص21-19 

0- محمد ت رکي إبراهيم» فلسفة الموت عند الصوفية» ص( 29 7 33 ). 

- DICTIONNAIRE de philosophie . Opcit, pp 115. = 11 

2- صليبا جميل, المعجم الفلسفي , الجزء1, دار الكتاب اللبنان , بيروت, 1982, ص, (454- 
455 (. 

3- خليل أحمد خليل, معجم المصطلحات الفلسفية, دار الفكر اللبنان ,ط1, بيروت , 1995, 
ص(63-62). 
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مقالات بے 


الداب واللغات ا حببية 


مجلة الباحث - فصلية دولية أكاديية مجكّمة - العدد 09 أفريل 2013 


Livre de vie 


Harrat Tidjani - Université de Laghouat- Algérie 


Dans I['esquisse de la madeleine de Proust ,et ses 
paperoles d'écrits si dense je me rattrape a long a laine a 
chaque fois pour lui passer hommage de chez Swan a autre 
maison maure d'un certain Waciny .le premier a la recherche 
du temps perdu l'autre le mauresque algérien a fleur de peau 
qu'on estime pour sa gloire et sa fleur damandier ...merci 
cher waciny 


Livre de vie 

des grands ,cette fois ci il n'est pas question de 
littérature pure ou de romance ou de I['excellence de ce 
royaume qui nous transcende des mille et une images de 
Shahrazade et ce voyage manquant au Maghreb ,ni de 
Proust (1)Jou d'un certain Waciny(2),même loin de ce 
podium d'utopie et d'imaginaire loin de (dans les forêts 
de Sibérie ) de sylvain tesson ,dans son refuge au lac 
Baikal(3) bien rangé par sa persévérance et sa foi de 
connaitre l'existentialisme Par cet ornement de lettres 
consonantes des mots et le privilege des belles citations se 
fait l'histoire de ce monde et 'humanité et sa philosophie 
de I'ecrivance par sa ruée comme ce vicyre venant de 
chine et ses soixante-dix chameaux en quête de vérité et 
d'erudisme ,et l'autre sur (la route de l'encens) de Kate 
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humble(4) la journaliste britannique et son miracle 
passage et de pleur de peau si affectant d'une rose des 
sables voulant franchir les pas des pharaons des larmes û 
['écoute de la priêre du grand dieu ALLAH une 
grandiosité au yeux bleu turquoise une beauté et une 
divinité .revenant û cette rive de bonheur et de( fleur 
d'amandier J) de Laredj ,un nom qui mêérite le détours 
vers son (féminin du mirage *),et s'il vous plaît faire 
['enchantement des grands de la littérature française (A 
la recherche du temps perdu*) de Marcel Proust dans la 
luxure de I'espérance et la sédition des grands écrits et 
des belles et savoureuses lectures , j'aimerais bien vous 
faire le tour d'horizon dans I'alchimie de la pédagogie 
contemporaine ,dont l'histoire nous faits siffler l'agréable 
biographie d'un grand de ce monde du vingtieme siecle 
écouler un adepte de la théorie du projet três conjuguéte 
par sa réussite et son idée Freinet célestin : 

Pédagogue français né û Gars Alpes-Maritimes 
1896-6 

Il a développé une pédagogie fondée sur les groupes 
coopératifs et sur l'imprimerie au service de l'expression 
libre des enfants. 

et qui par son embleme fait et reflete toute une 

consécration d'un personnage d’'antan qui a vécu toute 
l'amalgame d'une société et l'ironie de son sort, plein de 
paradoxe et de mépris surtout dans un temps qui faisait 
le temps des années vingt entre autres la période cruciale 
des guerres et conflits. 
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Histoire tres émouvante par ses séquences de 
bouleversement et de transition d'une êre de civilisation 
européenne son héroine véridique c’était un homme ni 
érudit ni philosophe mais un visionnaire hors-normes 
voulant changer la tradition dans [l'ensemble 
pédagogique, avec une vocation libérale en investissant 
l['interlocuteur, cet éleve, dans son sens de progression et 
élévation un potentiel chargé de volonté et d'amour pour 
le besoin moral. 

Il était soldat, mais par suite de son humanisme un 
altruisme caché en lui d'’enseigner et sa perception de 
[idée évocatrice et innovatrice des choses lui investit 
dans le Sophocle de ['école pour donner existence a son 
envie, et s’être utile pour former l'homme, etre chêre pour 
façonner la vie tout simplement. 

Une autre vision du bon sens ,et de contourner la 
guerre et ses faits de malheurs qui en engendre entra 
dans la boucle de professer et d’'embellir û sa façon tout 
un systeme et de construire son désir pour marquer ses 
ambitions, et ses concepts ,un bolcheviste dans cette 
image de sa personne que les autres lui infligent , un 
provocateur par son caractêre de Breton même par son 
temps ou se dessine cette profession plus beau métier du 
monde , une signification dévie par le ton des mentalités 
sous développées un « crêve la faim » s’entend sachant 
que les livres d'histoire nous révêlent en 1914 se donner 
la peine d'habiller le tablier de maitre c’était contraint 
d'embrasser la misêre et la vie de simplicité . 
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Par tous les formes de vivre, nul ne peut croire 
comme cet éclaireur chevronné de volonté de fer , avec 
une combativité incomparable ,devint même acharné et 
brutal défiant tout obstacle pour façonner son idée et la 
faire naitre dans un monde ou les moindres s’emmêlent et 
font leur regne , ces gens vulnérables par leurs ignorance 
et idées mal perçus guider par l'influence des hommes 
d'église , tous ces dérives ne laissent pas ûFreiner 
Célestin le doute mais lui encra û chaque instant que par 
sa vision il fit le protagoniste dépassant de loin ses pairs 
dans l'institution des nobles dans la professorat et la 
nouvelle didactique, l'essayiste û sa façon d'un siecle de 
résurrection des formes d"idéologie symbole de libéralisme 
et de bonne compatibilité scientifique une autre pierre du 
destin au chevet d'une nouvelle Europe três déterminée 
û cette France et û son chevron technologique . 

Mais [histoire marquera ce pionnier de l'Europe 
d’aprês -guêre jet ce génie avec son invention de 
limprimerie d'’école ou fut décliné toute forme classique 
de livre manuel , malmené par les idées et le marasme qui 
faisait son roi , cétait une période ou l'innovation na pas 
de place pour laisser û ce rituel de pédagogie ancienne , 
l['enseignement fermé û la stagnation et le laxisme dans 
une société qui vient de connaitre les torts et la déferlante 
des grands événements , Alors pour Freinet ce 
propulseur de bon sens et par sa vision libre pour 
« ['école des peuples » et pour tous une conception três 
engagée dans la pédagogie ingénieuse sans limites , 
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preuve qui laissa ces gens impressionnés, meme le 
premier livre de vie intitulé « les remparts » des 
séquences dou ces élêves l'ont façonnés a chacun par sa 
vision des choses , û travers de belles histoires raconter et 
interpréter par des styles peu accommodés mais réussi 
parce qu'il refletent toute une envie d'’écrire par le ceur 
et de franchir ce pas de mouler sa personne par soi-même 
, la d'ailleurs une autre dimension dans la matiêre 
d'enseigner, et enfin libérer [instinct contre toute 
contrainte et faits de routine maladive qui tue toute ûme 
progressiste. Alors par ses séries « Livre de vie » il 
franchi toutes les frontieres et débuta pour lui une 
reconnaissance mérité û travers ses liens épistolaires 
d’'école de tous les recoins de la métropole et même 
d' Amérique et surtout de Russie devient alors célebre 
comme tout, un rêve lui sourit et lui enchaina par suite 
d'un temps d'’agitation et de bouleversement, son mariage 
pour Elise (5)June autre collêgue dans la profession venu 
de loin pour le réconforter elle qui s’est déplacé pour 
venir û lui, émerveillée par son travail typique et idéal lui 
consacra amour et admiration . 

Mais les choses ne fait pas la rose pour Freinet, il 
fit dans son village une cible de complots et de 
conspirations par les gens de son entourage, I1homme qui 
a tant donné pour éduquer et enseigner les anges du 
village tant aimé, quel prix pour cet homme, alors parce 
quîil veut changer la norme dans un monde brisé par une 
mentalité conservatrice devenue malheureusement 
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dénudée de son ûme créatrice pas de place pour une école 
laic ou chante toute forme d’'insurrection contester. 

On est au porte de la 2iémeguerre mondiale et 
Freinet convaincu mais pas désespérer de son imaginaire 
et de sa pensée, pour franchir tout muraille et créer l'école 
des peuples, alors par suite d'événements et son exil forcé 
de mutation comme directeur d'’école dans un autre 
village, il prit le choix d’arrêter ce métier par faute de 
sauver son honneur dhomme de savoir et de principe. Le 
rêve émergea, une école privée dans son horizon 
commença son projet de bûtir avec ses bénévoles de son 
temps d’amis et d'écoliers fut alors naitre la premiere 
pierre d'’école privée dans l'histoire qui se souviendrait , 
d'un certain Freinet cet homme de caractêre et de forger 
pour lhumanité et l'histoire la formidable épopée dun 
lettré tout simplement pas évident parce qu'il porte en lui 
ce révolutionnaire inégalé et son droit de vivre son amour 
fou d'instituteur et de croire en sa conception libérale et 
entretenir le foisonnement que compte chacun en Iui- 
même , le faire sortir dans le monde de la créativité et de 
[essai de la langue fait par son amour altruiste de 
l'homme pure , l'usage de l'espéranto dépassant de loin 
son temps et le cercle de Prague qui d'ailleurs a su 
donner ce parlé en le propageant au de-lû des esprits 
enfantins de son village, porte pour lui une autre réussite 
et une victoire proche de son sens universel , enfin une 
nouvelle êre qui s'’affiche dans le file de la raison 
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linguistique en même temps défié de toute nature 
l'égoisme humain et reformer le matérialisme aveugle. 


Ce fut aprês tous ces hauts et ces bas de la vie des 
années noires de cette partie du monde qui s'est 
contaminée par la destruction morale et physique et le 
chant de mortier de tout un temps laissant le ton pour les 
irresponsables du régime de Vichy , une facette qui 
s'élança et donna le mauvais coups a Freinet cet homme 
de gloire et de bonne foi dessinant toute une histoire û 
travers les sillons de l'imaginaire humain le contre poids 
immortel et logique de l'équation de la vie et du 
positivisme, tel ce mirage devenu réalité par la rigueur et 
devint aprês des décennies Freinet un titre de combattant 
dans la signification et le concept de la pédagogie des 
groupes, l'école de vie un emblême pour vaincre la 
médiocrité et un symbole de réussite qui va être par la 
suite une promulgation de tout un raisonnement éducatif 
universel « Le maitre qui faisait les enfants rêver » 

De boléro a ballade pour Adeline, ce fut un êre de 
passion et de convivialité des ames, lun comme l'autre de 
Rieu a Baştache (6), dont ce joigne le fleurissement de la 
parole avec le verbe, "un complete ['autre et tous deux 
jouent dans le même rituel de comprendre le meilleur de 
la vie. Hommage a mon amie Merzac bagtache... 

e Index des noms cites : 
(1)Célestin Freinet est un pédagogue français, né 
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le 15 octobre 1896 û Gars dans les Alpes-Maritimes, 
mort 

le 8 octobre 1966 û Vence dans les Alpes-Maritimes. 

Freinet est I'inventeur d'une pédagogie rigoureuse 
fondée sur des techniques novatrices : plan de travail, 

production de textes 
libres, imprimerie, individualisation du travail, enquetes et 
conferences, ateliers d'expression-création, correspondance 
scolaire, éducation corporelle, réUnion 
de coopérative (OCCE). Il expérimente sa conception de 
I'enseignement en fondant une école û Vence, 1' Ecole Freinet, 
devenue publique en 1991. 

(2)Écrivain algérien de renom, Waciny Laredj se situe 
au croisement de plusieurs cultures, ce dont témoignent aussi 
bien son parcours personnel que son ceuvure littéraire. 

(3) est un lac situé dans le sud de la Sibérie, 
en Russie orientale. Il représente la plus grande réserve d'eau 
douce liquide de surface au monde (environ 23 500 km3). Sa 
transparence est unique et la visibilité parfaite jusqu'û 40 
metres de profondeur. Il est parfois surnommé la « Perle de 
Sibérie ». Pour ses premiers habitants, les Bouriates d'origine 
mongole , le lac était une mer d'eau douce sacrée. 

* roman 

(4.) journaliste britannique qui a fait la traversée sur le 
chemin de I'encens, parcours d'antan qui faisait la richesse 
des pays du golf arabe. 

(5)Institutrice titulaire û partir de 1920 (École 
Normale de Gap), elle avait des idées révolutionnaires depuis 
son entrée û I'École Normale, (elle adhéra au 
Parti communiste en 1926 en meme temps que Freinet). Elle 
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rencontra Célestin Freinet en 1925, et se mit en congé pour 
étudier û Paris dans une académie de peinture (l' académie 
ABC avec laquelle elle étudiait par correspondance depuis 
1920). Elle épousa Freinet en mars 1926 

(6) Merzac Bagtache est né en 1945 û Alger. Il a 
toujours vécu en Algérie ou il est apprécié comme journaliste 
et comme écrivain d'expression arabe. Il a déjû publié trois 
romans, trois recueils de nouvelles et un de poésie. Il a 
traduit en arabe de nombreuses ceuvres littéraires. 
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